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نائلةالوعري 


ما من أمة تكالبت عليها القوى الأوروبتّة العظمى والصغرى كما وقع في 
فلسطين؛ الأرض المقدّسة» باد الأنبياء وورثة الحضارة الإنسانية. لجأت تلك القوى 
الأوروبيّة لكافّة الوسائل والإمكانيات. سواء على الأصعدة العسكرية أو التبشيرية أو 
الثقافية أو الاقتصاديةء ثمكان خلخلة التركيبة الديموغرافية "السكانية". وذهبت تلك 
القوى إلى حتمية طرد عرب فلسطين من مسلمين ونصارى واستجلاب بود أوروبا 
من روسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهناريا وبلجيكا ورومانيا وحتى الأمريكيتين, 
كل دولة أو مدينة من هؤلاء وأولئك كانت تسعى لفتح نوافذها وربي الهود إلى 
خارج بيوتها في فلسطين. | 

في مقولة صريحة للسلطان عبد الميد الثاني أذاع: لماذا يحتح هؤلاء الود 
علينا لعدم السماح لهم في التوطن في فلسطين (الأرض المقدّسة). الأوجب أن 
يحتجوا على الدول الأوروبية المقدنة» التي طردتهم من أوطانهم التي ولدوا وعاشوا 
فيها". 

كان السلطان عبد الميد الثاني يدرك أن النباية ستكون "طرد عرب 
فلسطين وإقامة حكومة بهودية في فلسطين". 

الباحثة نائلة الوعري, حاولت في كتابها هذا أن تدرس وبكل جدّية واحدة 
من تلك الوسائل والإمكانيات التي استخدمتها القوى الأوروبية ذات الأطراع الضاربة 
في أعماق التارية في فلسطين خاضة والوطن العربي وحتى الإسلائيء وهي: "دور 
القناصل في الاستيطان والهجرة", وهو موضوع جديد في بابه لامسه بعض 


الباحثين في كتاباتهم أو رسائلهم وهم كثرء وميزة الباحثة أنها أفردته ببحث ومناقشة 
متفرّدة» كان لها الفضل في ذلك. 

و5 أتجبني من الباحثة الاتكاء على كل ما وصلت إليه يداها من أدييات البحث؛ 
فقد نجحت في الاتصال ببعض من جزاهم اللّه خيراً من أهلنا في الحتل من أرضناء سواء 
سنة 1954 أو 1971م وساعدوها أيما مساعدة في الحصول على الوثائق» ولم أبخل عليها 
ما لديّ من وثائق بريطانية أو ألمانية أو غيرها المتصلة مباشرة يبحثها. 

لقد نجحت الباحثة بحيادية ونزاهة في تناول دور القناصل وبكل موضوعية» 
فهي لم تبالغ وكحت جماح عواطفها وأبانت عن دور كل قنصل من هؤلاء الذسن 
خالفوا القوانين والأعراف الدولية المنظمة للبعفات الدبلومامسية» ومارسوا أدواراً. 
عدائية بق الشعب الفلسطيني. 

هل يمكن لعاقل أن يتصوّر وفي هدأة الليل وقبيل انبلاج الفجر أن يتسلل 
قنصل إنجليزي بقاربه إلى باخرة تحمل بهوداً يرغبون في الولويج والاستيطان في فلسطين. 

ذاك القنصل يحمل مئات من جوازات السفر وتناكر المرور على ظهر الباخرة» 
سواء قبالة شواطىء حيفا أو يافا أو عكاء ويفير الأسماء والديانة» ويسل كلّ يودي 
جوازاً أو تذكرة باسم آخر وديانة أخرى ووظيفة مختلفة. ويدخله إلى فلسطينء ثم يشمله 
بالعناية والرعاية والماية في المستوطنات التي كانت أنشأت أو قيد الإنشاء. 

هل يتصوّر إنسان في هذه المعمورة أنّ أحد القناصل بتروشيلي, مجر 
القنصلية والدبلوماسية ليصبح تاجر أراضٍ لصا الهود والمستوطنات الهودية» 
والأمثلة كثيرة وكثيرة. وقد قدّمت الباحئة عشرات الهاذج من هذا وذاك احتيال 
وغش وتلاعب واستنفار للقّة» ورمي للفلاحين وملآك الأرض إلى عالم مجهول. 


الباحثة الجادّة نائلة جعلت كتابها في خمسة فصول وملاحقء درست خلاله 
الأطباع الأوروبية والأميركة في فلسطين, تنافساً واتفاقاً أو تحالفاً. وتناولت نشأة 
القنصليات وأمآكها وردّة فعل أهالي فلسطين عند تعيين أول قنصل فرنسي جان 
لامبرور سنة ١147م.‏ وفصّلت في دور القنصليات في استلاب الأرض وتسهيل 
وتهريب المهاجرين من البهود. وكان لها التفاتة إلى موقف الدولة العثانية من كل ذلك» 
وخاصة أكرم بك يرحمه اللّهء ولكن أ لجهود الدولة العثانية أن ممرء وكِف لها أن 
توقف هول المنتظرء فقد شاخت الدولة وسرى الفساد في كل أججمزتهاء وأحكمئت 
القوى الأوروبية الطوق» الذي خنقت به السلطان عبد الميد الثاني» وحوّلته إلى 
منفي في بدت منعزل في سلانيك وتحت رحمة حراسة حتى من اليهود والأعداء. 

هذا الكتاب. وثيقة تاريخبة هممةء يضاف إلى عشرات الوثائق والمصادر 
والمراجع التي أفادت منها الباحئة. وسوف يكون له مكانة في الدراسات المتعلقة 
بفلسطين في عصرها الحديث والمعاصر. 

أتمنى لهذا الكتاب الذيوع والانتشارء وللباحثة المزيد من الجهد لمعاودة 
البحث في أبحاث جادّةء تكون رافدة لمثيلاتها بالدعم والمساندة من خلال الوثائق» 
فلا تارِعة بدون وثائق» حتى بسطع نور الله وتعود الحقوق إلى أهلهاء رغ التكالب 
والتآمر والاستقواء. 

وفمّنا اللّه لخدمة قضايا أمتنا.... ولفلسطين العروبة والحريّة. 


أ.د ٠‏ عمد عيسى صا حية 
أستاذ التا ريخ سيغ جامعة اليرموك 


بسماللم الرجن الرحيم 

توطئق 

حين دفعت إلى الأخت الباحثة الأخت نائلة الوعري (ابنة القدس) وسفيرتها 
الطوّافة في أرجاء هذه المعمورة. قلت: وما يمكن أن تقوله عن (دور القنصليات 
الأجنبية في الاستيطان الصهبوني في فلسطين)؟ فإِنَ هذا من الأسرار التي تحتفظ 
بها الدول ولا تبديهاء وبخاصة في الشأن الفلسطيني ؛ إِذْ إنَ قضية فلسطين هي 
القضية الدولية الآكثر سمفونة في العالم بين القضايا التي عرضت على مجلس الأمن 
والأم المتحدة عشرات المرّات خلال القرن الماضي, وصدرت فيها عشرات القرارات 
التي ل تنفذ منها دولة الاحتلال أي قرارء وتسببت في قيام عشرات المعارك قبل 
إعلان الصهاينة قيام دولة لهم على أنقاض شعبنا الفلسطيني المشرّدء وقيام عدّة 
حروب شلنها الدولة العبرية على الدول العربية المجاورة» محتلة مزيداً من الأراضي 
العربية» طاردة مزيداً من المواطنين العرب. 

إنّ الاحتلال لا يفهم إلآ لغة القوّة؛ لأنّه قام علهاء وبهاء والدولة العبريّة 
مشروع عسكري استعاري عنصريء شأنه شأن جنوب إفريقياء وهدفه نببوي» 
يقوم على استلاب خيرات البلادء وحاية المصالح الاستعارية في المنطقة العربية» 
وبخاصة آبار النفطء التي تعدٌ عصب الحركة العالمية في البرَ والبحر والجو... وكما قال 
رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية "إنّ الذي 
بمتلك البترول سهتلك أسباب القَوَة والتحكم في العالم". ومعروف أنّ المنطقة العربية 
متك 907٠١‏ من الاحتياطي النفطي العالمي. 


لل 


إنَ أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها استطاعت أن تبرهن وتثتت (بالوثائق 
الوعد أو (التصريم) كان نتيجةً لا سببأ. فقد سبقته عمليات استجلاب للهود من 
أقطار أوروبا كافة» وبمساعدة حَْفّية من القنصليات الغربية أحياناًء ومكشوفة علنية 
كدان أخرى, فقّد تعاونت كل هذه القنصليات مع الحركة الصهيونية منذ القرن 
التاسع عمشرء وقبل ذلك, لكن الباحثة هنا ركزت بحثها على الفترة الواقعة بين 
الأعوام ١814١‏ حتى 1114م أي قبل صدور وعد بلفور؛ ذلك لأنّ العام 
عكن زمناً مفصليّاً بالنسبة لهذا البحث؛ إذ إنَ الحرب العالمية الأولى قد 
أعلنت في هذا العام. وكانت الدولة العثانية طرفاً رئبساً في هذه الحرب» وكانت 
فلسطين ضمن أراضيهاء وعندما اتهت الحرب. وضعت فلسطين تحت الانقداب 
البريطاني» ليصبح موضوع استجلاب البهود إلى فلسطين أمراً علنياً مكشوفآء وهدفاً 
تسعى حكومة الانتداب البريطاني إلى تنفيذه من خلال مندوبها البريطاني الصهيوني 
على فلسطينء الذي استباح الأرضء وبخاصة الأميرية والتابعة للدولة إلى أراضٍ تابعة 
للوكالة اليهوديّة ونظائرها. 

إنَ هذه الدراسة تشكّل إضافة نوعية جديدة إلى المكتبة العربية؛ وللمهقين 
بالقضية الفلسطينية, فلا يمكن إحالة هذه القضية إلى تصري وزير الخارجية البريطاني 
بلفورء فالتارية الصراعي عليها واستهدافها كان قبل ذلك بعقود كما أثبتت هذه 
الدراسة؛ التى أعدّها من الدراسات التاريخية المهمّة التى تؤضل وتجذّر وتؤشتس 
لدراسات وبحوث معمّقة حول الاستهداف الاستعاري لبلادناء وبخاضة فلسطين؛ 
قلب الوطن العربي؛ جغرافياً وروحيا؛ فالذني يسيطر على فلسطين يتحكم في حركة 
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المواصلات في الشرق العربي وعلى منابع البترول وقناة السويسء الشريان الحبوي 
الماثي لأوروبا باتجاه القارتين القديمتين آسيا وإفريقيا. 

لقد أثبتت الباحثة في هذه الدراسة عمق العلاقة القَائة بين الحركة الصهيونية 
والحمركات الاستععارية الغربية. وبأنَ هذه الحركة جزء عضوي من النسيج 
الاستعاريي الإحلالمي في أعلى مراحله وأنّ هذه العلاقة ليست جديدة. بل هي 
قديمة ومسقرة, أعلن عنها نابليون عندما جاء إلى مصر وفلسطين غازياً عام 
/1م, وصرّح بأنه مستعد لمنح الحركة الصهيونية ببتأ في فلسطين؛ إن قام البيود 
بمساعدته في حربه تلك» فقد كانت الحكومات الأوروبية جميعها تصدّر بهودها إلى 
فلسطين, مانحة إياهم جوازات سفر وحماية وأمنأ خلال سفرهم وترحالهم وحلهم, كما 
قامت هذه الحكومات الغربية من خلال قنصلياتها وسماسرتها بسشراء أراضٍ 
فلسطينية. جرى تحويلها إلى اليبود حال خروج الدولة العمانية من فلسطينء وبهذا 
قامت هذه القنصليات بدور السمسار للحركة الصهيونية التي تمكنت من إقامة 
العديد من البؤر الاستيطانية في ظلَ الماية الأوروبية المكشوفة, مما يعني أنّ هذه 
الدول قد قامت عملياً بدور العرّاب لخدمة الأهداف الصهيونية» التي تطابقت مع 
أهداف الدول الاستعمارية ووسائلهاء كون الصهيونية حركة عنصرية استعارية نهبوية 
احتلالتّة» شأنها شأن الحركات الشبيهة التي نشأت في أوروبا مثل الفاشيّة والنازية, 
وهذا ما أقرّته الم المتحدة علناً. في قراراتهاء التي تراجعت عنها بعد ذلك بسنوات» 
تحت ضغط هائل من الولايات المتحدة وريثة الاستعار الغربي القديم. 

إنّ هذه الدراسة تستحق القراءة المتأيّبة ويجب أن تصل إلى كلّ مكتبات 
الجامعات ومركز الأبحاث والمدارس والمكتبات العامّة والخاضة» حتى نعرف الخفي 
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من تاربخناء فإنَ حل القضية الفلسطينية يجب أن ينبني على المعرفة؛ فالمعرفة أساس 
الحلول» وبدونها نظل ندور في حلقة مفرغة لا نعرف لها نهاية. 

كا أوصي بترجمة هذه الدراسة إلى اللغات الأجنبية الحيّة وإرسال نسخ منها 
إلى كل الساسة العرب والأجانب؛ حتى يعرف كل إنسان دوره وواجبه» فإنها 
تذكة, والتذكرة تنفع المؤمنين» وتجعل غيرهم يضعون أيديهم على قلوهم؛ لأنّ استلاب 
حقوق الناس لا يمكن أن يسقر إلى الأبدء وإنَّ جرس الحقيقة قد بدأ يدق دقّات 
الانتقاط. 

2 . عبد ا رحمن عباد 
ل*مين العام طيئة العلماء والدعاة يغ فلسطين- بيت المقدس 
عضو اللجنة التنفيذي ةلا سحاد المؤ رخن العمرب 
ادس الشسريف مرمضان 51 اه 


تنشسين الثاني ٠7‏ مم 


1 
مَقُدّمةااكتاب 


إنّ الكتابة العلمية التاريخية لموضوع هذا البحث "دور القنصليات الأجنبية 
في الاستيطان في فلسطين" في الفترة الزمنية التي تمتد من ٠85١14115-1١مء‏ والذي 
احتاج الكثير من الجهد والوقت والمتابعة وشغل مساحة كبيرة على خارطة الزمان 
والمكان قد أتاح لي» وسوف يتيح فيا بعد للمتقين والمتخصصين في هذا المجال 
الاطلاع على حقائق ووثائق ومعلومات لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أتوقّف 
عندها بهذه الدرجة؛ فقد احتملت فكرة الدراسة إشكالية حصولها في الفترة الزمنية 
-1115م, والتي تم البحث على مدى الفصول الخنسة المقترح لمواضيعهاء 
والمرتبطة حول هذا الموضوع عن الأطماع الاستعارية في بلاد اشام وخاصة 
فلسطين, والأسباب والعوامل والدوافع التي كانت سبباً رئيس في ضياع وطن 
ومصادرة أحلام شعبه. بمساعدة مسئولين وطّفتهم دوهم وأعطتهم صلاحيات ليكونوا 
الأداة المساعدة التي سهلت اغتصاب أرض وتشريد شعب أعزل وإحلال شعب 
آخر مشتت في أنحاء العالم» وتجميعهم فوق أرض فلسطين الوطن الأصلي والتاريخي 

إنَ الاستيطان البهودي في فلسطين كان الحلقة المركزية الثانية بعد الهجرة 
في سلساة التصنيف العملي للفكر الصهيوني على أرض فلسطين كمرحلة لإقامة 
"إسرائيل الكبرى". وأنّ مسألة ا:استيطان في فلسطين ارتبطت منذ القرن التاسع 
عشر بالحركة الصهيونية» ون هذه المركة بذلت جمودككيرة في تحقيق حلمها وكانت 


بمثابة الروح للحركة» وكانت النتيجة الخحقية للفقكر الصهيوني الذي اعقد مبدأ 
الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانا بوسائل شتى وبطرق مختلفة 
وبادعاءات باطلة ومزعومة ومزورة بهدف الترويم للمقولة المشهورة (أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض). 

وبحسب هذا الطرح الأيديولوجي الصهيوني؛ انطلقت فكرة الاستيطان 
وأخذت تغو وتنكشف معاللمها وتشتد الملة الصهيونية المدعومة بالرغبة الاستعارية 
الأوروبية تجاه مشروع الهجرة والاستيطان الهودي إلى فلسطين, وبخاصة بعد 
ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية عملية في منتصف القرن التاسع عشر. 
أهمية البحث: 

لقد حاولت جاهدة في هذا البحث رصد الأطمع الأوروبية 
والاستراتيجيات الصهيونية من ججحمةء وألاعيب القناصل الأوروبيين في التأسيس 
للوجود والاستيطان الههودي في فلسطين وتسهيل مممة الحركة الصهيونية في وضع 
استراتيجياتها وسياساتها وخططها موضع التنفيذ؛ سياسياً واقتصادياً واجتاعياً 
وتوظيف الدين لخدمة أهدافهم من جحمة أخرى. 

إن الأطماع الاستعارية الأوروبية في الولايات الشامية وفلسطين في نهاية 
القرن التاسع عشر كانت لها أثارأ بعيدة المدى على الخارطة السياسية لأوروبا 
والوطن العربي» وقد كانت كل من فرنسا وبريطانيا تتصدران تلك الأطماع باعتبارها 
الدولتين الأقوى في العالم الأوروبيء ثم جاءت الأطاع الروسية والألمانية لتشارك في 


نيل جزء من الكعكة التي كانت الدول الأوروبية ستتقاسمها. ويجمع المؤرخون على 
اختلاف فهمهم واتجاهاتهم على أنّ الامتيازات الأجنبية التي حصلت علبها تلك 
الدول وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى من الدولة العثانية تان عظمتها وقوّتهاء 
وتنائي وتعاظم تلك الامتيازات خلال القرنين الشامن والتاسع عشر وما سببته من 
تقاطعات وتداخلات بين الدول الأوروبية أدَت إلى زيادة حدّة التنافس والصراع 
الامستععاريي الأوروبي لتقسيم ممتلكات الدولة العهانية التي أخذت قوّتها تتراجع 
وتضمحل بتأثير الضربات العسكرية التي أخذت تحل بها في أوروبا والهزائم التي 
منيت بها واضطرارها إلى توقيع اتفاقيات ومعاهدات مذلة مع بعض هذه الدول. 

وإزاء هذه الأطماع الأجنبية والمصا الأوربية والتي التقت مع الحركة 
الصهيونية لتنفيذ امخطط الصهيوني بإقامة وطن قوني .هودي في فلسطين وعلى 

فكان لكل من الدول الاستعارية دور ومخطط لتنفيذه من خلال نشاط 
قنصلياتها وعمل قناصلها في الولايات الشامية الذي أخذ ينتشر ويتعاظم بعيد بدء الدول 
الأوروبية بتعيين قناصلها في القدس ابتدأ من العام 1474م وكانت بريطانيا قد أرسلت 
السيد وليم يوخ (وصداملا) (18755- 1846م) نائب قنصل في مدينة القدسء 
والذي سرعان ما أصبح القنصل العام ولعب دوراً مهأ وخطيراً في مساعدة الود 
وحمايتهم وتسهيل دخوطم إلى فلسطين بجوازات بريطانية, باعتبارهم رعايا بريطانيين . 

وهكذا نجح قناصل الدول الأوروبية في إقامة مدّ سرطاني نافذ في مختلف 
المدن الفلسطينية ما بين -١84٠‏ 4١191م,‏ وتدخلوا في الحياة اليومية والمعيشية 


للشعب الفلسطيني. ومن أبرز تلك الأنشطة وأهم المداخلات الأجنبية تزامنت بل 
وتلاحقت مع الإرساليات الأجنبية والأنشطة التي رافقتهاء فقد حفلت سجلات المحام 
الشرعية فيكل من: القدسء يافاء عكاء نابلس بقضايا ودعاوى قدّمما الأهاللي ضدّ 
مارسات القناصل أو نوابهم» وبخاصة تلك التي استهدفت الحياة الاجتاعية لعامّة 
الناس في فلسطين . 

وإذا كانت الدولة العثانية قد أصدرت القوانين والتشريعات اللازمة للحيلولة 
دون تدقق الهود والأجانب إلى فلسطينء فإنها أعطت في مقابل ذلك إجراءات 
إدارية للهود الأصليين من سكان فلسطين مكنتهم من تصريف شؤوهم دينياً 
واجتاعياً ومعيشياً ومنحتهم الجنسية العثانية. 

أمَا الهود الأوروبيون فقد استفادوا من حىّ الماية والرعاية الدولية لهم 
واستطاعوا عبر الجنسيات التي منحت لهم عن طريق البعفات القنصلية الأوروبية 
في القدسء. من الوصول إلى فلسطين والاستقرار فيها وتنظيم أحواهم المعيشية 
وإقامة المزارع والمستوطنات الزراعية؛ والقهيد بقوّة لإقامة وإرساء الأسس التي 
سهّلت بناء الدولة وإقامة الوطن القومي. 
تحليل لمصادر البحث: 

أما فها يختص بالمصادر ووثائق الدراسة, فإنها غنية ومتنوعة؛ استطعت 
بوساطتها العثور على معلومات تاريخية جديدة غير منشورة, با أعطى البحث بعداً 
علمياً وأكاديمياً. ويمكن أن نستعرض ونحلل بعض هذه المصادر والمجموعات الوثائقية 
على النحو الآتي: 


أولاً: مرحلة البحث والرصد والمتابعة 

تناول موضوع البحث "دور القنصليات الأجنبية في الاستيطان الهودي في 
فلسطين من العام ٠13115-185١م"‏ إشكالية البحث أولاً عمّا كتب عن هذا 
الموضوع أو حوله وأي دراسة مشابهة أو قريبة من موضوع هذه الدراسة, حتى يمكن 
الرجوع إليه كرجع يفيد البحث. ولكن وبعد الرصد والبحث والمتابعة ومراجعة ما 
كتب عن دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان وجدت أنه قليلٌ جداً. 

فبعد أن أجريت مسحا شاملاً للمصادر والمراجع والدراسات والبحوث 
ومراكز الدراسات الأجنبية وكتب المستشرقين والمؤرخين الأجانب؛ ومراجعة رسائل 
الماجستير والدكتوراه في أكثر من جامعة عربيةء حول هذا الموضوع بالذات» لم أوفق 
إلآ بالقليل من الأبحاث ورسالة دَكجوراه واحدة» قدّمما ممود الشناق بعنوان: 
"العلاقات بين العرب والهود في فلسطين 18175- 1915م"كانت لي عونأ في 
الوصول إلى كثير من المراجع التى توصل لها الشناق والآخرون القلائل جرى ذكر 
الك مي و ساق لجو 

ثانياً: مرحلة إعداد قوائم المراجع 

بدأت بإعداد قائمة بالكتب والمراجع التي سوف تفيدني في هذه الدراسة 
وأعددت كشافات للمراجع العريبة والأجنبية بالموضوع واسم المؤلفء وفي غضون 
أشهر أصبح لدي حوالي )3٠١(‏ مرجع لأهم الكتب التي تحدّثت عن تارية بلاد 
الشام وخصوصاً فلسطين في مطلع القرن التاسع عشر. 


طات والوثائق الأجنبية التي تغطي الفترة الزمنية 


لموضوع الدراسة 


من أهم هذه الوثائق التاريخية الأساسية: الوثائق العثانية» ثمْ الوثائق المهمة 
للدول الأجنبية ذات الأطباع الاستعارية في فلسطين؛ كالوثائق البريطانية والفرنسية 
والألمانية والروسية» ووثائق الأرشيف الصهيوني المركزي 024 والأرشيف السري 
لدولة الاحتلال الإسرائيلي 154, والذي يحتوي على ملفات وأسرار خطيرة 
ومخططات ومراسلات مسروقة:» فبعد بدء الحرب العالمية الأولى ورحيل القناصل 
عن فلسطين 1114م: سرقت كل ملفات القنصليات والقناصل واحتفظت بها 
الحركة الصهيونية حتى تأسيس الدولة العبرية» وكانت ولا زالت من أهم ملفات 
الأرشيف الصهيوني» فقد كشفت هذه الملفات والوثائق الدور الذي لعبه القناصل 
في ترسيخ الهجرة والاستيطان في فلسطين, منذ العام -184٠‏ 1115م وبداية 
إنشاء القنصليات الأجنبية في القدس 18175م. 

أمّا المصادر التي اعقدثُ عليها لإخراج هذه الدراسة التاريخية المهمة» فهي 
تضم العربية والأجنبية من وثائق ومخطوطات وبيانات وتفارير ومقالات ورسائل 
علمية ودوريات» ويمكن هنا عرض لبعض منها على سبيل المثال» وسأبدا بالوثائق 
غير المنشورة التي اعقدت عليها الدراسة بصفة خاصة لأهميتها. 


وثائق ومخطوطات غير منشورة 


الوثائق البريطانية(.2.0) التي تنشر لأول مرة» ووثائق القنصلية البريطانية 
في القدسء وقد حصلت علها من الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية أستاذ 


التارعة في جامعة اليرموك وجامعة البتراء ٠‏ الذي وضع بين يدي أهم وأندر الوثائق 
البريطانية والفرنسية والألمانية. الحفوظة في الأرشيف المركزي الصهيوني .02 
وأرشيف الدولة السري 154 . والذي كان هو بدوره حصل على نسخ منه. 
ومن أهم هذه الوثائق التي وظفت لخدمة الدراسة: 

أولاً: وثائق وتقارير ومراسلات الخارجية البريطانية (.2.0 ) -1١8748‏ 
11م. 

ثانياً: المراسلات بين القنصلية البريطانية في القدس ووزارة الخارجية 
والصدارة العظمى والقائُمقاميات والمتصرفيات في الولايات العقانية ومن أهمها: 

«ملفات الهجرة وبيوع الأراضي والماية البريطانية ليود ومساعدتهم على 
التوطين ما شكل مادة أساسية للبحث. 

« ملف اليهود المقتعين بالماية البريطانية والني يحمل الرقٍ 1 790/10 : هلم 
2 وفيه عدّة وثائق يوجد أمثلة منها في الملاحق. 

« ملف إخفاء الهود الأجانب ويحمل الرق791/22/1, ويوجد منه أيضا 
عدة وثائق استخدمت في الدراسة والملاحق. 

« ملف حاملي جوازات السفر من الهود الذي يوفر لهم السماح بدخول 
فلسطين 791/23/1عام ١1851م,‏ وهذا من أهم ما أنجر بالبحث؛ حيث حصلت 
على نسخ لعدة جوازات سفر مزورة. 

« شراء الههود الأراضي والأموال غير المنقولة عن طريق القنصلية البريطانية 
رم +/793/19 عام /441ام . 


؟١‎ 


وقد استخدمت كل هذه الوثائق ككصدر أساسي وتوثيقي لدور بريطانيا 

الأساسي والفاعل في دع الحركة الصهيونية ومساعدتها لإقامة وطن قوبي لليهود. وقد 
أعطت لهذا البحث عمقاً تاريخياً ومصداقية . 

كا وظفت أيضاً ما حصلت عليه من ملفات القنصلية الألمانية الحفوظة في 
الأرشيف المركزي الصهيوني 024 ومن أهمها: 

أوقاف مباعة لقنصل ألمانيا 185/32 0,. وأخرى رق 7 /226 / 429 
(ملحق رقٍ )١5‏ تتضمن رسالة من جلالة الإمبراطور الألماني حول حماية الرعايا 
الألمان اليهود. ووثيقة أخرى تتضمن مذكرة من سفارة الإمبراطورية الألمانية في القدس 
إلى الخارجية الألمانية بشأن السماح للهود الألمان للاستيطان في فلسطين» وي 
مثبتة في الملاحق الوثائقية. 

أمَا بالنسبة للوثائق المحفوظة في الأرض المحتلة وسبحلات المحام في القدس 
والضفة وباقي مناطق الخط الأخضر /115١م,‏ فقد كان من الصعب الاطلاع عليها 
بنضسي .كوني لا أحمل هويّة مقدسية وبحاجة إلى تصريخ خاصء ولكن بمساعدة 
الإخوان في المراكز المهمة والعاملين بالسجلاتء استطعنا الحصول على فسخ بصعوبة 
بالغة بالفاكس أحياناً وبالبريد الإلكتروني أحياناً أخرى. مما خمّف من معاناتي وهمومي. 
ومن أَهمَ الوثائق والسجلات التي أفادت كثيرا دراستي هي كلآتي : 

« أوراق الباب العالي (كس41ن؟) 318 هل« معء1 880 قل متصرفية 
القدسء وهذه الوثائق قد ترجمت من العثانية إلى العربية» وكانت أهمها شيفرة من 
الصدارة إلى متصرفية القدس بحجز جوازات سفر البهود القادمين من أوروبا ومنحهم 
تذاكر مرور لمدة '' شهور فقط. 
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ه مجلات المحام الشرعية» فإِنّ ما ميز هذه السجلات أنهاكانت عبارة 
عن لات أحوال مدنية للناس. ونظراً لأ الحام الشرعية في مدن فلسطين تيت 
بوجودها حسب توزيع السناجق وهي: 

- محكمة القدس الشرعية. 
- محكمة نابلس الشرعية. 
- محكمة يافا الشرعية. 
- محكمة عكا الشرعية: 
وهذه امتازت بأنها أخذت على عاتقها تسجي لكل ما يختض بشؤون الحياة من: 
أ - أحوال تشخصية: زواج. طلاق: حصر إرثء» حجة ورائية. 
ب- بيوع الأراضي. 
ج - الأوضاع الاقتصادية للناس والشؤون التجارية. 


لهذا فإِنَ أهمية سمجلات الحآم الشرعية تبدو بوضوحء لأنها الوحيدة التي 
أرَخت لطبيعة الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية لفلسطين في تلك الفترة 
الزمنية الهامة من ١814٠‏ - 5١151١م,‏ باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي توفرت في 
ذلك الحين لتحكي حقبة زمنية هامة. شهدت البدايات العملية للتنافس الاستعاري 

وقد اعتقدت في بحثي وجمعي على الشواهد والأدلة وعلى مصادر كثيرة 
وأوعية معلومات مختلفة, غير الوثائق التي كتبها عرب ومسلمون وبهود ومستشرقون 
وأجانب تت ترجمته إلى العربية. ومن أهم المراجع الأجنبية المعربة: 


ارفا 


-١‏ "يوميّات هرتزل" ل تبودور هرتزل الذي تعرّض لجذور المسألة الهودية 
وأساسيات الحركة الصهيونية» وتصوراته لإقامة الوطن القوي للهود في فلسطين» 
وقد حرصت على تدقيق ما حواه هذا المؤلف من طروحات للحيلولة دون الوقوع 
في إسرائيليات تضعف الدراسة وتخرج بها عن مسارها. 

"م اعقدت كذلك على كتاب الكزاندر شولش: "تحولات جذرية في 
فلسطين (كهنم1ا- اكحدام)ء الذي يعرض فيه مؤلفه للتطور التاريجي والاقتصادي 
والاتقطاعي والستراني لان الفارة عبان العيث: 

"- ومن أهم المؤلفات التي كانت عونا لي. ذلك الكتاب المقيز الذي ألفه 
عارف العارف'' بعنوان: المفصل في تارية القدس. 

وهذا الكتاب يعدّ مصدراً أساسياً هاما لتارعة فلسطين قدياً وحتى 
منتصف القرن العشرين» وإن كان قد خصّص مؤلفه للواء القدس مساحة واسعة من 
العناية والأهمية التاريخية؛ وسبحل فيه الأحوال الاجتاعية والدينية والسياسية في 
القدس بعامة وفلسطين بخاصة, كما تناول تفاصيل دقيقة المسألة وإشكالية العلاقة بين 
قناصل الدول الأجنبية وتأثيراتهم في مجريات الحياة اليومية للناس. 

غ-كتاب: "فلسطين:» القضية» الشعب الحضارة". من تأليف الدكتورة بيان 
نوهض الحوتء فقد كان أحد أهم المصادر التي استندت إلها في بعض الملفات 
"أ عارف العارف (1977-1847م), وقد ألف في مجال الدرئة العديد من المؤلفات الهامة منها: 
المفصل في تارية القدسء وقد عني كثيراً بمسألة الحياة اليدوية. كما وضع مؤلفاً هامأ عن المسيحية 
في القدس. والنكبة. وهو كتاب يؤرخ للمرحلة التاريخية الهامة في فلسطين وتداعياتها منذ 

5م وحتى وقوع الحدث وهو مكون من خمسة أجزاء. 


ع1 


التاريخية الهامة وبخاصة في ما يتعلق بفلسطين والحركة العرببة» بالإضافة إلى الحركة 
الصهيونية وفلسطين؛ وكيف انطلقت الحركة الصهيونية لتحقيق الحم الصهيوني» وكانت 
مسألة الأوضاع العامة للسكان العرب في فلسطين أحد أبرز الملفات التي تناولها هذا 
الكتاب. 

د-كتاب "الموجز في تارية فلسطين السياسي" الذي وضعه إليياس 
شوفاني» فقد كان واحداً من أبرز المراجع التي أخذت بهاء وبخاصة مسألتي الدور 
التتنصلي والنشاط الديني الذي مررت الدول الاستعارية سياساتها من خلاله 
واستطاعت أن تضع قاعدة قوية لها في فلسطين» وهو مصدر هام لا يمكن 
الاستغناء عنه في إعداد بحث على هذا المستوى. 

“-كما أفدت من كتاب الأستاذ د. حسان حلاق حول "موقف الدولة 
العمانية من الحركة الصهيونية ما بين عائي 1903-18417١م".‏ الذي احتوى على 
ثروة هائلة من المعلومات التاريخية الموثقة لحقبة زمنية هامة, كشفت اللثام عن حقائق 
تاريخية غاية في الأهمية. 

/- كتاب إحسان الفر "تاريخ جبل نابلس والبلقاء". ويتألف من أربعة 
مجلدات, وبالرتم من بساطة تأليفه ولغته وعدم توفر المنهجية العلمية فيه واعقاده على 
الروايات والمشاهدات؛ إلآ أنه يتضمن الكثير من المعلومات القيّمة التي استفدت 
منها في إعداد هذه الدراسة. وخصوصا أنه أَرَخْ لبعض الحكايات تقلا عن الناس 
والحياة الاجتاعية إبَان فترة الدولة العهانية» وعن بعض قصص للقناصل الْمقيمين أو 


الزاعرين . 
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-كتاب: "الدولة العانية: عوامل النبوض وأسباب السقوط". لمؤلفه 
محمد علي الصلابي الذي تحدّث عن جماة الأسباب التي غيّرت مجرى التاريخ 
بسقوط الدولة العمانية. وما ترتّب على ذلك فيا يتعلق بفلسطين والمنطقة بشكل 
عام. 

4- ومن المراجع الأجنبية فقد استفدت من مؤلفات الدكتور ألبرت حوراني 
وخاصة كتابه: مقصده 0 عتمصوط 'نآ »1 عدزه11:5. وكذلك كتاب نيفل ماندل 
وعنوانه: عصمؤوء1[و2 مغصذ صمغومعتصص] طمتضمعر[ لصة روطوعةق روعليت1- 
(1914-1882) ء الذي يتحددث عن إصدار (الفرامانات) من الدولة العغانية ضدً 
جرة الهود إلى فلسطينء وحجز جوازاتهم وإعطائهم بدلا منها تذاكو مرور مدّتها 
ثلاثة أشهرء ومن هذا المؤلف تأكدت من بعض الفرامانات التى صدرت عن منع 
المبود بالإقامة أكثر من ” شهورء وبعض صور التحذيل التى استخدما الود للتزوير 
والهرب داخل البلاد. 

وقد حرصت أخيرا أن أذيّل الدراسة ببعض الملاحق الوثائقية الهامة» والتي 
جمعتها من المصادر كافة التي اعتقدت علرها في إعداد هذه البحث وبعض الخرائط 
التي تبيّن أطماع الهبود في فلسطين. ولعلي قصدت من وراء إدراج الملاحق والوثائق 
والخرائط» أن تضفي على الدراسة بعداً تاريخياً وتسجل لفترة زمنية سكت عنها 
0 

وهنا أحب التأكد على مسألة الهجرة والاستيطان الهودي إلى فلسطين» 
وتسريب الأراضي لليهود لم يتم ولا يمكن أن يكون انتقل بهذه السهولة من أيدي 


لضن 


أصحابها وملاكها الأصليين» لولا مساعدة الدول الأجنبية وقناصلها الذين أصبحوا 
هم أنقسهم يعملون تجاراً للأراضي بعد أن نسوا ماهم الدبلوماسية ونسجوا 
علاقات مع ملاك الأراضي؛ وفتحوا أبواب الإقراض الربوي ورهونات العقار 
والأراضي؛ أمثال مساعد القنصل الإنجليزي بتروشيلي المقيم في حيفا والذي 
تحوّل إلى تاجر أراضٍ وقدّم قروضاً بمبالغ ربوية للفلاحين» فإن جاء موعد 
السداد ومز الفلاح عن الوفاء. وهو غالبا ما يقعء فا على الفلاح إلا أن يعرض 
أرضه وما بحوزته من أراضٍ وكروم وعقار للسدادء وإلآ فليس للفلاح سوى 
السجن ومصادرة أملاكه وبيعها بالمزاد. وهذا مثال على كثير من أنشطة القناصل في 
مدى السنوات ال (74) التي يغطيها البحث ٠‏ تلك الأنشطة وطرق الاحتيال 
والتزوير ساعدت في بدء خطة تنفيذ الانقلاب الديمغرافي القثل بطرد العرب 
وتوطين البهود. 

في النهايةء أود أن أسمحل أنّ ما وقعت عليه يداي من مراجع ووثائق سرية 
وسجحلات الحا الشرعية لمادة البحث هذه. لم أحصل عليها بسهولة؛ فقد عانيت 
وبذلت جمدا كيرا لأضعها اليوم بين أيدي الباحثين والمتخصصين في هذا العمل 
المتكامل. لعلها يوم تكون مرجعا مأ في مجال البحوث التاريخية على مدى الزمن. 
فإنَ التارخ لم يحسم موقفه بعد. وما زال له قول لم يقله. سوف تكشف عنه قوادم 


الأيام» وإنّ غدا لناظره قريب. 


يشا 


شكر وتقدير» 
بإرادة حيّة وانتهاء صادق والتزام وطني وأخلاقي, حتى تمكنت من القيام بهذا الجهد 
في هذا الزمن القياسي, فإنني مدينة بالشكر والتقدير والاعتزاز إلى الأستاذ الدكتور 
العربية» والذني وضع التصوّر المقترح لموضوع هذا البحث. وهو موضوع ممم م 
يُتطرق إليه ولم يكتبب عنه إلآ القليل من المؤرخين في فترة من تاريخنا العربي 
الحديث, والذي كان لتوجبهاته السديدة الأثر الكبير على منهجية العمل. 

والشكر أيضاً موصول للأستاذ الدكتور ممد علي القوزيء أستاذ التارعة 
الحديث والمعاصر في جامعة بيروت العربية لمراجعته المادّة التاريخية وملاحظاته 
القتمة. 

كما أنني مدينة بالشكر للأستاذ د. مد صالحية أستاذ التارية في جامعة 
اليرموك وجامعة البتراء لما بذل من حمد في تزويدي بمواد ووثائق وأوعية معلومات 
حمة ومختلفة» أثرت بحثي وعرّزت توججماتي وفتحت لي آفاقاً جديدة لمزيد من البحث 
والمثابرة. 

كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان والتقدير للدكتور علي طوقان مدير عام 
مكتبة نابلس العامة ورئيس مركز الوثائق والأرشيفء ولفريق العمل من الأخوة 
والأحبّة داخل الوطن الحتل في القدس ونابلسء وبعض الأصدقاء الفلسطينيين من 
داخل الخط الأخضرء الذين وفروا لي أسباب البحث وأوعية المعلومات التى تنشر 
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لول مرّة وبخاصة الملفات التاريخية وسجلات الحم الشرعية التي هي في غاية الأهمية؛ 
وهي تحكي تارية الفترة الزمنية الممتدة من -184٠‏ 114١م‏ في قلب الحدث ٠‏ وكذلك 
الأخوة والأخوات الذين ما بخلوا ولو للحظة واحدة في تقديم العون والمساعدة في أعمال 
الطباعة وخزن واسترجاع المعلومات. وسهروا معي عن بعد حتى استكال تجميع المراجع 
والوثائق غير المنشورة» وتابعوا معي بمسؤولية وثقة وبخاصة مركز الأرشيف والوثائق في 
مكتبة بلدية نابلس العامة» ومركز التراث والبحوث الإسلامية في مدينة القدس ومراكز 
المعلومات الأخرى على مستوى الوطن العربي. 

والشكر آيضأ للأسعاد الباحىة"الهتدي الرواضية أمين مكتبة مؤسيسة 
آل البيت للفكر الإسلاي بعقان. الذي وقر لي كية كميرة من المراجع والأبحاث 


إلى هؤلاء جميعاً .. والى كل ماكان له الفضل في العون والمساعدة 
جزيل الشكر والعرفان 


نائلة الوعري 


اخ 


الها 9 0( 
ل 


كيدل 


فلسطين يغ إطاس ألاهتمام اليهودي والدولي 


)اذام 


البهودي والدولي 
84٠‏ )اذام 


تشير الدراسات المتعلقة بموضوع الاستيطان الهودي في فلسطين إلى وجود 
جملة من العناصر والأدوات والتداعيات الحلية والإقلهية والدولية أسهمت بدور 
محدود ومؤثر في إِذكاء الهجمة الاستيطانية وتفعيلها وتوجهها نحو فلسطين الموطن 
الأصلي والتاريخي للفلسطينيين, ىا شهدت تحولات جذرية في الفترة ما بين ١81١‏ 
وحتى 1514م: وهي الفترة الني تمتل موضوع الدراسة من حيث الحدود الزمنية. 

ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت الدولة العثانية تحوّلات 
جذرية في مجال قوتها وسيطرتها على الأراضي التي كانت احتلتهباء وبخاصة على 
الساحل الشرق من البحر المتوسطء الذي كان أصلاً محط أنظار الدول الأوروبية 
منذ الملات الإفرنجية الصليبية وحتى استعارها بقوّة السلاح» حيث شكلت هذه 
الحقبة الزمنية الوجه الحقيقي للمسألة الشرقية'' ؛ في شقّها الغاني» الذي أتى إلى 
تنافس الدول الأوروبية على وراثة ترك (الرجل المريض) وتقسيم ممتلكاته. 


''' ظهر مصطلح "المسألة الشرقية" في الثلائينات من القرن التاسع عشر نتيجة لاحتلال حام مصر 
حمد علي لسوريا الجغرافية بأسرها بما فيبا فلسطين -147١(‏ ٠184م)‏ وبداية اهتام الرأي العام 
الأوروبي ب (الأرض المقدّسة)؛ لذاكان التدخل الأوروبي نابعاً من إرادة الدول في الحفاظ على 
سلامة أراضي الدولة العثانية في إطار المسألة الشرقية ريغا تتمكن من تقسيم ممتلكات ما أسعتها 
(الرجل المريض). 


وفنا 


وبح أنّ الدولة العثئانية حاولت جاهدة مقاومة نزعة التحرّر والانفصال التي 
شهدتها بلاد الشام ضدهاء إلا أنها لم تستطم - رتم ذلك - من الحيلولة دون بروز 
قوى محلية قاومت الك المركزي العفاني"' '. حيث ظهر على هامش هذا الصراع 
تدخّل مباشر من قبل قناصل الدول الأوروبية التي بدأت خلال تلك الفترة في إقامة 
قنصليات لها في القدس مستغلة بذلك انشغال الدولة العهانية في حروبها وسيطرة 
خمد علي على بلاد الشام بين أعوام 87 440ام. 

وقد نجحت الدول الأوروبية التي أسهمت في إخراج المصريين من بلاد اشام 
بعد أن استفادت من احتلالهم لها في زعزعة أركان الدولة العؤانية وفي رفع مستوى 
تدخلها المباشر في شؤون السلطان العهاني» عبر تعبين قناصل لها في القدس/ العاصمة 
الروحية للدولة العغانية. حيث كثر عددهم وازداد تفوذهم وحضورهم في الحياة اليومية 
للسكان حيث لامس سار الأنشطة الحكومية الرسمية إدارياً واقتصادياً واجتاعياً. 

ويمكن القول إن الدول الأوروبية تبافست فوا ينها حول مجالات التدخل في 
امشؤون الداخلية لأهل فلسطينء عبر ما قدّمته من أموال وعتاد وأسلحة في محاولة 
منها لإذكاء نار الفتنة بنهم» والاستفادة من هذا المناخ المضطرب من أجل حاية 
طلائع الهجرة الهودية إلى فلسطين. من خلال عدد من الهود الذين وصلوا إلى 
فلسطين من دول فرنسا وبريطانيا وروسياء يحملون جنسياتها بيدف الاستفار 
والاستقرار في فلسطين, والقهيد لبدء حملات منظمة للهجرة الهودية. 
''' انظر: إلياس شوفاني, الموجز في تاري: فلسطين السياسي منذ لجر التارعة حتى 1949م, 
بيروت؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ج1١‏ ص577. 


ع 


إن الوثائق التاريخية المتعلقة بالهجرة الهودية إلى فلسطين تؤكد أنّ حركة 
الاستيطان الهودي قامت على خلفية دعم قناصل الدول الأوروبية لهذه الهجرات 
بتوجيه ودم من حكوماتهم. وتوظيف الضعف والوهن الذي انتاب مؤسسات الحكم 
العماني في خدمة موجات الهجرة. وتكريس الهمنة الاستعمارية الأوروبية. 

ويمكسن القول إنّ قناصل الدول الأوروبية وبخاصة القناصل البريطانيين 
استطاعوا إحباط روح المقاومة ضدّ الحكم العغاني» ليس حيّاً في العانيين أو دعم لهم 
وإما في محاولة من هذه الدول الاستفادة من علاقاتها بالدولة العمانية لزيادة تغلغلها في 
بلاد اشام وفلسطين, وبرحم من أَنّ العثمانيين كانوا قد فرضوا قيوداً على مجرة الود إلى 
فلسطين إلا أنهم اضطروا إلى تخفيف تلك القيود استجابة لضغوط الدول الأوروبية التي 
كانت قد أخذت تنسط نفوذها وتدخلها حتى في شؤون الإمبراطورية العثانية وممتلكاتها. 

وهكذا اشتدّت حدّة التدخل الأوروبي في بلاد الشام وتنافسهم المتسارع 
للسيطرة عليها بحجبح مختلفة كان منها حماية مصاط الكاثوليك والأرثودكس في تلك 
البلاد تارة» وحماية حاجرين بود بدأوا يصلون إلى فلسطين تارة أخرى من حملة 
جنسيات تلك الدول. 

ومن خلال استعراض موقف الدولة العثانية في آخر عهدها إزاء ما يجري 
على الساحة وبخاصة العلاقة بين الحركة الصهيونية - التي أخذت تو وتزدهر في 
أوروبا - والدول الأوروبية التي وجمت أنظارها بقوّة نحو الشرق العربي وبلاد 
الشام على وجه التحديد لأغراض استعارية بحنة حيث عمدت كل من فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا (بروسيا) ف ذلك الحين إلى تسريب الأموال بدافع استعاري اقتصادي 


ه؟ 


مستفيدين بذلك من الاهتام الذي أبداه مواطنو بلاد الشام تجاه الثقافة الأوروبية وتفهمهم 
ما يمكن أن تقدّمه لهم تلك الدول إنقاذا لهم من الفقر والحرمان الذي عاشوهء والفوضى 
والقلاقل التي عمت أقطارهم جميعاً. 

في الوقت ذاته عمدت فرنسا إلى توجيه اهتاماتها وعناتها نحو فلسطين 
إرضاء لرغبات اليهود الذين كانوا يتطلّعون إلى الإقامة فيها باعتبارها وطنا لمم. وقد 
اتضح مدى الاهتام الأوروبي بالمهود من خلال القوانين التي أصدرها زعماء فرنساء 
والقي أشارت بوضوح إلى مساواة اليهود بالفرنسيين أمام القانون» والمحاولات التي 
قام بها زعماء اليهود من أجل إقناع فرنسا بإنشاء مجلس بهودي يسعى إدى الحكومة 
الفرنسية للعمل على تحقيق رغباتهم وأحلاهم في إعادة بناء الدولة الممودية”". 

ومن اللافت أن يطلب نابليون من زعماء اللهود مساعدته في الملة التي أعدّها 
لاحتلال فلسطين ومصر وبلاد الشام بقوّة السلاح وذلك في نبسان من عام 1759م, 
لكن الهود كانوا أكثر ذكاءَ منه عندما رفضوا طلنها". حرصاً منهم على الحفاظ على 
علاقأتهم بالدولة العهانية في ذلك الحين» إلى جانب حرصهم على عدم الرغبة في إثارة حكام 
بلاد الشام وفلسطين علهم حفاظأً على سرية خططهم الرامية إلى إنجاح موجات المهاجرين 
الهيود إلى فلسطين والتي بدأ الإعداد لها في منتصف القرن التاسع عشر تَحقيقاً الطموج 
الصهيوني في بناء وطن قوبي لهم في فلسطين مبني على معنقدات دينية وتلمودية بهودية. 
"' انظر: د. حسان حلاق: موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية /181- 1504م 

بيروت» دار النهضة العربية. ط7؟. ص 57. 

'' حسان حلاق: المرجع السابقء ص . 


لضن 


والجدير بالذكر أنّ اهتام الدول بالولايات الشامية وفلسطين قد برز إلى 
السطح بعد حرب القرم (5 185 1805م)» ولماكان النشاط الصهيوني جزءاً من 
الحركات الأوروبية التي نشطت في تلك الحقبة» فقّد حرص الهود على التخطيط 
الدقيق للاستيلاء على فلسطين. ونجحوا في تحقيق إرادهم من خلال ماراتهم في 
توشنيه: اللسناسة اللإيطافة و هذا اليدق التسعنيدية نتلات م نان ل 
الأوروبية الذين عيّنوا في فلسطين ك,صادر معلومات دقيقة وكأدوات إعلامية 
خطيرة. حيث كان في طليعتهم القنصل البريطاني الأول وليم يوخ (عددهلا ./نا) 
الذي تولى مامه عام 18724م, تلاه في مطلع الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
دخول عدد آخر من قناصل الدول الأوروبية إلى القدس على التوالي. 

إن وقوع فلسطين في دائرة صراع المصالم بين الدول الأوروبية في إطار 
المسألة الشرقية في شقّها الثاني زاد من الاهتام الشعبي الأوروبي في الأرض المقدّسة 
وتجلّت النظرة الدينية المسيحيّة في أوضم صورها بواسطة رجال الدين الأوروييين 
الذين تدققوا على القدسء وهكذا اتَضح الهدف الأبرز من إيفاد القناصل إلى القدس 
والممثل في الحفاظ على سلامة الأمكئ الدينية المسيحية في فلسطين من خلال 
الرغبة الروسية والرغبة الفرنسية في حماية المسيحيين الأرثوذوكس التابعين 
للمبراطورية الروسية والمسيحيين الكاثوليك التابعين لفرذسا. 

في هذه الأجواء نشط قناصل الدول الأوروبية في كريس حضورهم 
وتدخلهم في الحياة الاقتصادية والاجتاعية للسكان, ولعبوا دوراً بارزاً في تقويض 


'''المعرفة التفاصيل راجع الملحق رق (73) الخاص بأسماء القناصل البريطانيين -١81٠‏ 1115١م.‏ 


يضا 


نظام الحكم العهاني الرسعي لفلسطين وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الرغبة الهودية 
في الهجرة إلههاء لكن ذلك لم يحدث ول يبرز على السطح إلا في بدايات العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر؛ عندما بدأت موجات المهاجرين اليهود تتدفق إلى فلسطين» 
الأمر الذي يكشف بجلاء عن الدور الذي قامت به القنصليات الأورويبة لإنجاز 
هذه المهمة والتي انسجمت مع أهدافهم الدينية والاستعارية. 

لقد قشم د. عبد الوهاب المسيري في موسوعته "الود والهودية 
والصهيونية" الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات"' كان أولها الهجرة البودية الأولى 
عام 1887م واستغرقت حتى عام 11077م, واستطاع زعاء الهود نقل ما بين ٠١‏ 
ألفا - ٠١‏ ألفا جلهم من بود روسيا ورومانيا وبولنداء حي ث كن الطابع 
الاقنصادي للمستوطنات الأولى التي أقاموها هو الوجه اللامع لهذه الهجرة. 

أمَا الموجة الثانية فقد بدأت عام 5 0٠3١م‏ وحتى عام 5 111١م,‏ وتراوح عدد 
الهسود الذين وصلوا إلى فلسطين في تلك الموجة ما بين 78- 4١‏ ألف مودي 
معظمهم من روسياء وإذاكانت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي سادت في كل من 
روسيا ورومانيا دافعا أساسياً في الموجة الأولى» فإنَ الاضطرابات التي سادت في 
روسيا عقب خسارتها الحرب مع اليابان دافعاً للهجرة الثانية. 

إنّ الحدود الزمنية لمادة هذا الكتاب تقف عند عام 1915م: وهو تاريخ 
اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث توقفت موجات المهاجرين الهود لتتجدّد مرة 


5 د. عبد الوهاب المسيري: اليهود والهيودية والصهيونية. دار الشروق» بيروت» ٠٠١‏ كم جلاء 


.5١ص‎ 


م7 


أخرى عام 1514م, وما لا شك فيه أنّ زعماء الحركة الصهيونية قد نجحوا في 
توظيف ججمد القناصل لماية الود وححماية مجراتهم واستيطانهم وإنشاء تجمعاتهم 
السكانية على أرض فلسطين”'". 

وإزاء تضارب الصاح والأطاع الأوروبية في فلسطين؛ والتدخّل الأوروبي 
المباشر في العمل من أجل ضرب مصاط الدولة العمانية وإضعافها ومن ثم السيطرة 
على مقدّرات الأرض المقدسة بدوافع استعارية دينية واقتصادية من جحمة» وإقامة 
الوطن القوبي للهود في فلسطين. لعبت القنصليات الأجنبية دوراً لافتأً في تعزيز 
الحركة الاستيطانية اليهودية في الفترة ما بين عامي 4-١84٠‏ 151١م.‏ 


"انمز د خية سه النعاط «الصييوق ف القترى الفرق وضداه» بيزؤت: مركر اتناك 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية, الام ص١١‏ . 


ذا 


الفصل الأول 
النظام القتصلى يك فلسطين٠84١-514١ام‏ 


التظام الُتصلى يث فلسطين 


)الام 
تن 


تشير حقائق التارئة إلى أنّ الفترة ما بين بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
ونهايته شهدت مساحة كئيرة من الأحداث والتقاطعات والوقائع» رصدها المؤرخون 
وتناولوها بالبحث والدرس والتحليل. بحيث كان لفلسطين - هذه البقعة الصغيرة 
جداً من الكرة الأرضيةء والتي خصّها الله سبحانه وتعالى بالقداسة وشرّفها 
بالدواته اعحضة كر خيدا بر كريط الأعر 7 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ تحوّل أنظار العثانيين نحو الشرق بعد 
حالة التشبع التي بلغوها في فتوحاتهم العسكرية التي قاموا بها في منطقة البلقان''". 
إلى الوطن العربي في كل من آسيا وإفريقياء ومن ثم خضوع هذه المناطق والولايات 
للحكم العثاني نيف وأربعماثة عام» قد تبه أنظار الدول الأوروبية» وأثار حفيظتهم» ودفع 
بهم إلى التخطيط الجاد والسعي بمختلف الوسائل لبلوغ أهدافهم الااستعارية التي 


''المزيد من التفاصيل حول الموضوع وبخاصة في البعدين التاريخي والسياسي يكن مراجعة كتاب 


سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي لمؤلفه بازيلي. ترجمة د. تبسير جابر. إصدار دار 
0( 8 5 : 
/ محمد علي الصلابي: الدولة العثانية: عوامل النبوض وأسباب السقوط (عمان: دار البيارق» 
0) ص 777١‏ 


بف 


أخذت تنو وتتطور باضطراد يُعيد الشورة الصناعية'''. متحقّزين للدولة العثانية, 
يرصدون قوتها ومصادر تلك القوة بهسدف زعزعتبا وإضعافها'' وبالتالمي الاستيلاء 
عليها في إطار نظرتهم الانستعارية'". 

وبين أخذ ورد عاشت الولايات الشامية ومعها فلسطين حقبة تاريخية 
شهدت العديد من الأحداث التاريخية العصيبة. كان أبرزها وأكثرها تأثيراً حملة 
نابليون على مصر والشام في ربيع عام 10749١م‏ حيث كانت تلك الملة الشرارة 
الأولى لبدء الصراع الاستععاري الأوروبي الذي تأجج عقب الثورة الصناعية'*". 

ويذكر أنّ حملة نابليون هذه تمت بمعارضة مباشرة من بريطانيا 2 حاولت 
جاهدة إحباطهاء والتصدي لهاء والتقليل من إنجازاتها وآثارها ونتائجها”' وبخاصة أنّ 
نابليون كان أوَل من لفت إلى فكرة نقل الهود إلى فلسطين وإقامة وطن لهم 
هناك ”". 


'''د. مصطفى خالدي ود. عمر فروغ: التبشير والااستعار في البلاد العربية» بيروت: المكتبة 
العصريةء ط؟. ١191م,‏ ص 01-170. 

''' د. مصطفى خالدي و د. عمر فروخ: المرجع السابق. ص5١١-‏ 198 . 

'"' بازيلي: المرجع السابق . ص 1786 70 . وانظر أيضا د. حسان حلاق: موقف الدولة العثانية 

من الحركة الصهيونية 18917 1105م: بيروتء دار النبضة العربية. ط”'ء 1995م, ص45 . 

السيد ياسين وعلي الدين هلال: الاستععار الاستيطاني في فلسطين, القاهرة؛ المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم. 1510م ج١,‏ ص 7١‏ - 58. 

7 مد علي الصلابي: المرجع السابق؛ ص 5*8. 

جال عبد الهادي: الدولة العئانية, بيروتء دار الوفاء. 1995م ص 25 . 
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فلسطينياً ...كانت حملة نابليون محدودةء بل يمكن التأكد بأنها باءت 
بالفشل» وذلك بتأثير جملة من العوامل والأسباب وهي”'": 
-_فشله في حصار عكا التي كانت محصنة بشكل لافت من خلال السور 
الحيط والأبراج المتعددة. 
- تفشَّي مرض الطاعون في صفوف الجيش الفرنسي. 
القة الكبيرة التي جوبه بها نابليون ودفاع شعبها المستيت عن مدينة 
عكا. 
- فشله في الاسقرار في مصر. 
فقد ساهمت حملة نابليون على مصر والشام في رفع وتيرة الصراع والتنافس 
الااستعماري للسيطرة على الوطن العربيء وبالتالي إِذْكاء حدّة الخلاف والعداء بين 
فرنسا وبريطانياء وفي المقابل لفتت الملة أنظار العرب إلى الخطر الداهم الذي بدأ 
يعصف بهم جرّاء تزايد الخطر والتنافس الأوروبي على بلادهم". 
ولقد تنه المستعمرون الأوروبيون إلى مدى الخطورة التي شكلها مد علبي 
باشا على استراتيجياتهم في السيطرة على بلاد الشامء والميّع بامتيازاهم التي حصلوا 
علهها من الدولة العثانية» وبدأوا ينسجون خيوط مؤامرة لطرد مد علي وإضعاف 


0 


"' نقولا الترك: المملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام, تحقيق ياسين سويدء بيروتء دار الفارابي» 
ام ص ةك هلل كلل 4لا. 

عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية, /194م, ص54١-‏ 
5" 


5) 


لق 


(00) 


حكنه ليس حبَآ بالدولة العانية وإنما خشية من تعاظم نفوذ وسيطرة مد علي » 
وبالتالي تعطيل مصالحهم الانستعمارية الحيوية في بلاد الشام'". 

وهكذا دارت مجاة الصراع الخفي والعلني بسرعة باتجاه تمرير المشروع 
الصهيوني ومساعدة الههود على الهجرة إلى فلسطين وتحقيق أهدافهم فيها مستخدمين 
نفوذهم وقناصلهم وامتيازاتهم لتحقيق هذا الهدف, وتحقيقا للأهداف الاستعارية في 
فلسطين وسائر بلاد الشام» فقد أسهم النظام التنصلي الأوروبي» ومن ثم القناصل 
إسهاماً بارزاً في تحقيق تلك الأهدافء ومن بننها تحقيق المشروع الصهيوني منذ فترة 
مبكرة من التاريخ الحديث. 
أولاً: الدلالة اللغوية والاصطلاحية والدبلوماسية للنظام القنصلي 

ورد في كتناب (قصة الحضارة) لمؤلفه (دل ديورانت) ما يدلل على أنّ 
النظام القنصلي نشأ وتطور في عهد الحضارة اليونانية» وكان القثيل القنصلي أحد 
أبرز أشكال العمل الدبلوماسي الذي ابتدعه اليونان لتنظم علاقاتهم الخارجية'". 
وعرفت مدن إيطاليا الساحلية - جنوه؛ البندقية. جزيرة سردينيا - القثيل القنصلي 


'' محمد مخزوم: أزمة القكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النبضةء 
وروكة معيد الأناة القرى 1155م سليتلة عزاسيات تارفيية يط الب ا 

''' عبد العزيز عوض: الإدارة العثانية في ولاية سورية: 1875- 1418م, القاهرة, دار المعارف. 
ص لل 2 

لوانت :هه لماه هق يون مج لقاش و جاع انرق الفزنقه الإدانالسافية 
ج15 مج 7 ص 19 


الى 


التجاري؛ وكانت من أوائل السفارات أو القنصليات التي افتتحت في القدس عام 
1847م هي قنصلية سردينيا. 
القنصلية: هي مقر تمارس فيه البعئة القنصلية اختتصاصاتها ونماهما في نطاق 
الأعمال القنصلية, يقف في قتا مبعوث قنصلي يكون مسؤولاً عن إحدى 
وظائف العمل القنصلي, وعليه فإِنّ القنصلية ترتبط ارتباطاً دالا ومعيراًبمراتب 
القناضة 0 
فالقنصلية العامّة يرأسها القنصل العام؛ والقنصلية يرأسها قنصل أو نائتب 
قنصل إذا كانت القنصلية قد أقههت في مدينة أخرى في الدولة تتبع القنصلية العامة 
ولها اختصاصات محددة. 
مراتب القناصل: من المتعارف عليه وفقاً للتزتدب القنصلي الإلمام بمعرفة المهام 
والوظائف القنصلية: 
القنصل العام. 
الفضل: 
- نائب القنصل. 
--- الفتضل الفخري. 
القنصل العام: بحسب القواعد المنظمة للمثيل القنصلي فإِنَ القنصل العام 
هو بمثابة رئيس البعئة القنصلية التي يكون قد صُرّح لها بالعمل في الدولة الأخرى 
'' أحمد عطية اللّه: القاموس السياسي. ط؟. بيروت» دار النهضة العربية» 1974, ص59 . 


يف 


وتمارسة أنشطتهاء وأنّ الاعتراف بالبعثة القنصلية يتضمن الاعتراف برئيس وأعضاء 
البعثة القنصلية!", 
يقدم القنصل العام أو رئيس البعثة القنصلية أوراق اعقاده من دولته إلى 
الدولة الأخرىء ويكون في العادة شبهاً بخطاب الاعتاد لرئس البعثة الدبلوماسية. 
الحصانة الممنوحة للبعفة القنصلية: يحصل القنصل العام وأعضاء البعفة 
القنصلية على الامتيازات الآتية: 
- الإعفاء من الضرائب والتفتيش الجمرقي. 
- الإعفاء من أية قيود خاصة بالأجانب. 
ولكنهم في مقابل ذلك يخضعون ل : 
أ- ممساءلة القضاء الجنائي والمدني» وفي الاستثناء لا يخضع القنصل 
للمساءلة القانونية (جنائياً أو مدنياً) إذاكان أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية أصلاً. 
القانون التتنصلي: يعرف القانون القنصلي”'': "أنه جموعة القواعد التي تحر 
التمثيل القنصلي من حيث: 
- الاختصاص. 
- التنظم على المستوى الدولي. 


زايد عبيد مصباح: الدبلوماسية طرابلس, جامعة الفا . ١193م.‏ ص 4/- 75 . 


''' عطا مد صالح زهره: أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي. ط ,١‏ بنفازتي, مركز بحوث العلوم 
الاقتصادية, 19515م, ص4 ٠١‏ . 
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وهذه القواعد استهدّت أصولها من العرف المتّبع الذي ثبت وانتشر وامتدت 
ممارسته وتطبيقه عبر الأجيال. حتى أصبحت هذه القواعد العُرفية المتبعة مصدر 
التزام أخذت به الدولة وبنت عليه علاقاتها الخارجية ذات الصلة بالمهام القنصلية. 
-١‏ هناك إمكانية لإقامة أكثر من مقر قنصلي في الدولة الواحدة بحيث يكون 
لكل من هذه المقرّات اختتصاصه مثل القنصل التجاري... الثقافي... 
العيكري:: 
"- لا تستطيع البعفة القنصلية أن تباشر محائصا وأعمالها ووظائفها في الدولة 
الأخرى إلآ بعد حصولها على إجازة قنصلية من الجهات ذات العلاقة في 
الدولة الموفدة إليها تلك البعثة. 
"- تحدد اتفاقية العلاقات القنصلية التي تدخل في نطاق العمل القنصلي وتشمل 
في العادة: العلاقات الاقتصادية والتجارية والإدارية وأحياناً العسكرية. 
ثانياً : نشوء وتطور النظام القنصلي في فلسطين وبلاد الشام -18٠‏ 5١4١م‏ 

لم يستطع المؤرخون تحديد فترة زمنية محدّدة لنشأة النظام القدصلي في 
فلسطين بخاصة وبلاد الشام بعامّة كما لا يمكن اعتبار عام ٠184م‏ تاريخا محدّداً 
لظهور النظام القنصلي في تلك الفترة» غير أنّ من الواجب الإشارة إلى الحقيقة الآتية» 


وهي أن النظام | لقنصل نشأ م نشوء نظام الامتيازات وتطوره؛ إذكان من أسرز 


ى 


ومقتضيات الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأجنبية» والتي كانت بداية التدخل 
الأوروبي في الدولة العثانية''. 
ويمكن التأكد على أنّ نجاح أوروبا في دع مود الدولة العثانية للقضاء على 
نفوذ محمد علي باشا وإخراجه من بلاد الشامء ومن ثم إعادتها إلى حظيرة الدولة 
العهانية زاد من حم تدخلها في شؤون الدولة العثانية فها عرف تاريخياً بالشق الثاني 
للمسألة الشرقية» وقد ساعدت الظروف الذاتية والموضوعية للدولة العهانية عقب 
حروبها في البلقان» ومواحمة محمد علي الدول الأوروبية في زيادة حجم تدخلها المباشر 
في بلاد الشام وفلسطين'". 
وفي إطار العلاقة بين الامتيازات الأجنبية والنظام القنصلي فقد اتسع إطار 
الاستفادة من الامتيازات التي كانت الدول الأوروبية قد حصلت عليها في أوج حكم 
سلهان القانوني'" 6 ١ام:‏ وبخاصة التجارية منهاء الأمر الذي أنَى بالضرورة إلى 
تأهيل النظام القنصلىي من خلال زيادة عدد قناصل الدول الأوروبية في بلاد 
عبد العزيز عوض: متصرفية القدس أواخر العهد العئاني, مجلة شؤون فلسطيئية, عدد 4» سنة 
١م‏ بيروتء. ص77١-151١,‏ وكذلك رفيق شاككر النتشة؛ السلطان عبد الميد الغاني 
وفلسطين, بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر.١19151١م,‏ ص85 - 16. 
''' إلياس شوفانيء المرجع السابق» ص 5157 750 . 
السلطان سلهان بن سلم بن بايزيد الثاني اللقب بالقانوني» عاشر سلاطين بني عثان» ولد سنة 
4ه/ 1547١م,‏ وتولى السلطة سنة 9477ه/ ١٠16م,‏ واشتبر بتنظه لإدولة وسنّ 


العديد من المراسيم والقوانين ولذلك عرف بالقانوني» توفي سنة 35ه/ 1677١م.‏ 
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الشام'''» وانّس في مقابل ذاك نفوذهم وتدخلهم في الأحوال الاقتصادية والتجارية 
والاجتاعية واليومية للمواطنين. إلى جانب تدخّلهم تحت ذريعة حاية رعاياهم في 
إطار الدولة العهانية ورعاية النصارى والهود الذين هم من التابعين لتلك الدول. 
وكانت سردينيا أو من أنشأت لها قنصلية في مدينة القدسء ثم توالت عملية فتح 
القنصليّات الأجنبية فيهاء وبعضهم نقل قنصلياته من مدن الساحل: حيفا ويافا وعكاء 
إلى مدينة القدس. وخلال فترة ال 1/0 سنة -١879(‏ 1315م) توالى على قنصلية 
بريطانيا في القدس ماني قناصل, وعلى قنصلية ألمانيا تسعة قناصلء وعلى قنصلية 
فرنسا أربعة عشر قنصلا'''» وعلى قنصلية الفسا ثلاثة. 

وهكذا بدأ قناصل الدول الأوروبية يمارسون سلطاتهم وصلاحياتهم في بلاد 
الشام وفلسطين بوسائل مختلفة' '. وقد استفادت الدول الأوروبية وبخاصة بريطانيا 
من الدور الذي قامت به بمساعدة الدولة العثانية في مواحمة حملة مد علي على بلاد 
النشام» وبالتاللي إجباره على الانسحاب منهاء وإعادتها إلى حظيرة الدولة العثانية التي 
وظفته في خدمة تطلعاتها اللاستعارية في المنطقة. وبسط مزيد من النفوذ علهها 
وتدخّلها المباشر في الشؤون الداخلية للدولة العفانية وولايتها مستفيدة في الوقت 
ذاته من حالة الوهن والضعف التي أخذت تعتري الدولة العثانية!”. 


'' مد مخزوم: المرجع السايق» ص 7١‏ 78 . 
'"' انظر الملاحق رق (74- )4١‏ في نهاية الكتاب: أسماء القناصل الأوروبيين. 
'"' إلياس شوفائي: المرجع السايق» ص 197-79 5٠٠‏ . 
ا 
رفيق شكر النتشة: المرجع السابق. ص7 . 


اه 


لقد اتفقت الدول الأوروبية في ما بيها على ضرورة العمل من أجل صيانة 
وحاية الدولة العانية» غير أنَ هذا الدور فرض نفسه بقوّة على أوروبا انبثاقاً من 
التباين في توجحتمات تلك الدول وأطماعها في بسط نفوذها وسيطرتها على تمتلكات 
(الرجل المريض) إذا لم تكن تلك الدول حريصة حقاً على صيانة وحدة الدولة 
العانية» وترسيخ الحكم العثاني وتعزيزه في الولايات التابعة له في فلسطين وسائر 
بلاد الشام. 

ولعلّ أبرز الشواهد على هذا التصوّر الموضوعي الذي اعقدته الدول 
الأوروبية تجاه المنطقة أنها عزّزت التناقضات والتباينات في أوساط شرائح الجتمع في 
بلاد الشام؛ وكانت حريصة على إثارة الفتن والقلاقل بذرائع ف 

وقد “محل المؤرخون الكثير من الشّواهد فيا يختص بالرؤية التي رسمتها 
أوروبا لآلية السيطرة ومن ذلك: 

- حرص فرنسا على القيام بعلاقات وثيقة الصلة مع الموارنة في جبل 

ا 
- سعي بريطانيا إلى مواجحمة العلاقات الفرنسية المارونية عبر تحالفاتها مع 


الدروز وبناء علاقات وثيقة معهم!". 


'' عادل مناع: تاريخ فلسطين السياسي في أواخر العهد العثاني, -10٠١‏ 1418م بيروت, 


''' بازيلي: المرجع السايق»ء ص8١-‏ 51 . 


؟ه 


وإزاء هذا الوضع الذي أسفر عن اندلاع صراع طائفي مرير في جبل لبنان» 
تأججج الخلاف بين بريطانيا وفرنسا من خلال قناصل الدولتين وقنصلياته| ودخلتا من 
خلالما حلبة التنافس"". 

والصورة ذاتها تكرّرت وتعرّزت في جبال نابلس التي شهدت صراعاً طويلاً 
بين الزعماء الحليين من عائلتي عبد الهادي وطوقان'". والحال ذاتها في منطقة 
القدس بين عائلتي أبو غوش واللحام'". 

وفي إطار هذه البيئة الخصبة للتدخّل الأوروبي السافر نشط قناصل الدول 
الأجنبية وبخاصة قناصل فرنسا وبربطانيا في إذكاء نيران الفتنة بين العائلات» وتعمدهم 
تبني مصال المسيحيين؛ الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين ورد فعلهم تجاه هذا 
التوجه المشبوه لقناصل الدول الأجنبية. 

وعلى هذا دخل النظام التنصلي إلى بلاد الشام وفلسطين من أوسع 
الأبواب تحت ذريعة: 

- حاية المصالح الحيوية للدول التي يتبعون لها. 

- الادعاء بحواية الأقليات المسيحية في المنطقة. 


''' الكزاندر شولش: تحولات جذرية في فلسطين 1807- 1847م ترجمة د.كامل العسلي» 
ط ؟. عمان» الجامعة الأردنية. 19917م, ص 58-5١‏ . 

''أ الكزاندر شولش: المرجع السايق. ص -8١‏ 50 . 

'” عادل مناع: المرجع السابق» ص 155-147 . 
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- حاية الرعايا الود والأقليات الهودية التي كانت تتواجد في فلسطين 
ل 

لقدكان لمعظم الدول الأوروبية قناصل وقنصليات في معظم الولايات التي كانت 
تابعة للدولة العثانية إلآ أنّ النظام التنصلي كان حاضراً بقوّة في كل من مصر وبلاد الشام 
وبخاصة مع تزايد الأطاع الااستعارية الأوروبية نحو هذه المناطق؛ غير أنّ الطريق إلى 
بلاد الشام اعد أساساً على ذيول الصراع الأوروبي وارتباطاته الدينية» بحيث أخذت 
هذه الدول توضّف الامتيازات التي كانت حصلت علبها من الدولة العثانية أبان عظمتها 
وقوّتها في عهد السلطان سلوان القانوني في خدمة أهدافها ومطامعهاء غير أنّ البعئات 
التمشيرية كان لها حضورها البارز أيضاً في تزايد حدّة الصراع الأوروبي في المنطقة”". 


ثالشاً: دور نظام الامتيازات العماني في نشوء النظام القنصلىي ٠19415-18م‏ 
والعلاقة بينهما 
لقد كانت الإمبراطورية اليونانية وهي في أوج عظتتها أوّل من ابتكر نظام 
الامتيازنات في أبسط صوره وكان ذلك في عام 520 ميلادية. فقد منحت رودس 
الأجانب امتيازات تجارية كانت فوق ما منحته أثنا لمن هاجر إلها من الغرباء 
وبخاصة في مجال التجارة وإعفاءات أخرى متعلقة يها" ". 


1 مناع: المرجع السايق. ص 188: 150-198 . 

''' عبد العزيز الشناوي: الدولة العئانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة, مكتبة الأنجلو 
المصرية. 190م. جاص 76 . 

'"" كل نديوراتشة امرجم السازىاض 966 
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أمَا نظام الامتيازات العاني”'' والذي نشأ عام 1670م جاء على أرضيّة 
الاتفاق الذي عقده ملك فرنسا (فرانسوا الأول) مع السلطان سليان القانوني 
حين أرسل سكرتيره الخاص (جان دي لافوريه) إلى الآستانة بهدف عقد تحالف مع 
العهانيين» وبالفعل فقّد وقعت بين الدولة العهانية وفرنسا معاهدة ميت فيا بعد ب 
الامتيازات العثانية الفرفسية'". 

ومن الأهية مكان عضن فا ضدل اتلك المماعذة ذظرا 11 تحملة امن يكوه ونا 
تركته من آثار بالغة الخطورة فها بعد على العلاقات العثانية الأوروبية» وانعكاساتها 
علو الوظق الغرى + ميت سبيت ذه امباهرة الننود اليانة اآية'": 


"'' اسم أطلق على الانفاقات الخاصة التي نال بها الأجانب المقهون في الدولة العئائية وبعض الدول 
الشرقية حقوقاً تخرج رعاياها من ساطات التشريعات الأهلية؛ كالقضاء والضرائبء القاموس 
السياسيء المرجع السابق, أحمد عطية اللّه. ص6/١١.‏ وعرفتها موسوعة السياسة بأنها: امتيازات 
تمتّع بها رعايا بعض الدول الغربية في مناطق معينة من العالم ولا سيا في الشرق الأوسط وآسياء 
وكان يسمح بموجب هذه الامتيازات لتك الدول الغربية بإقامة محآم خاصة بها في أراضي الدول 
الأخرى. وكانت تلك الامتيازات باب لتندخّل الأجنبي وإثارة الفتن الداخلية» وخطوة نحو 
السيطرة الأجنبية. انظر: موسوعة السياسة, الجزء الأول» بيروت, المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء -19١م,‏ ص 505 .5٠١‏ 

" اندر يكلو: سلهان القانوني» ترجمة البشير بن سلامة, بيروتء دار الجيل. 19437م: ص 7١‏ 
وكذلك: قبس جواد العزاوي: الدولة العهانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط. ط ”"؛ بيروت» 
الدار العربية للعلوم. ١٠٠م.‏ ص7١1-‏ 55. 

" صبحي الحمصاني: الأوضاع التشريعية في البلاد العربيةء ط7, بيروتء دار العام للملايين» 
6اممء ص86١- .15١‏ 
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-١‏ منح فرنسا حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة. 
-١‏ حق التجارة والمتاجرة في أرجاء الدولة العثانية كلها بالنسبة لرعايا ملك فرفسا. 
1 تدفع الرسوم المركة وغيرها من الضرائب مرّة واحدة في الدولة العثانية. 
غ- يدفع الفرنسيون في الدولة العئانية الضرائب ذاتها التي يدفعها الرعايا العثهانيون. 
5- منح فرنسا حقّ التمثيل القنصلي مع حصانة قنصلية للقنصل ولأقاربه 


والعاملين معه في القنصلية. 
5ق التنضل اللركى النظوق القطااءوان ولتون بالتناطات اخلية 
لتنفيذ أحكامه. 


ج- 


- في القضايا الختلفة التي يكون أحد أطرافها رعايا السلطان العماني؛ لا 
يستدعي ولا يستوجب رعية الملك الفرسي. ولا يحام إلا بحضور ترجان 
القنصلية الفرفسية. 
8- يؤخذ بإفادات رعايا فرنسا أمام المحام لكونها مقبولة. 
9- حقّ العبادة لرعايا ملك فرفسا. 
06 منع استعباد رعايا ملك فرنسا. 
وبالنظر إلى ما اشقهلت عليه تلك المعاهدة فإنَ من الواضم أنها كانت البداية 
الي أسست لنشوء النظام القنصلي في فلسطين'") بحسب ما أكّدته المواد رق 0- 
1- ل من الانفاقية والتي أعطت القناصل دوراً محورياً في العمل القنصلي» حتى إِنّ 
تلك المعاهدة كانت ثابة القانون الذي اعقدت عليه فرنسا في ما بعد لإقامة قنصليتها 


00 


ان 


في القدس لماية مصالحها الميوية التي منحتها إياها الامتيازات العثانية, والتي خقلتها 
حىّ حاية ورعاية مصالم الرعايا الفرنسيين في الدولة العثانية والولايات التابعة 
ل 
الأرد ضية التي قامت عليها معاهدة الامتيازات العثانية: 

- تعد فترة حكم السلطان سلوان القانوني ذروة القوّة والعظمة بالنسبة للدولة 
العانية التي فرضت حضورها ومكاتتها البارزة إزاء الدول الأوروبية بحيث عُدَ عصر 
السلطان سلوان القانوني العصر الذهبي للدولة العثانية وما حمّقه من اتتصارات على 
الال ال وويفة” . 

- تضاربت مصاع الدول الأوروبية ونظرتها تجاه الدولة العهانية ئما أدى إلى 
تباين السياسات الأوروبية بحسب علاقة كل دولة مع الدولة العثانية'". 

- حاول الماك (فرانسوا الأول) توظيف التنافس الأوروبي ليكون في خدمة 
المصال الحيوية لفرنسا ولتعزيز صلاته وعلاقاته مع الدولة العثانية'“'وذلك بيدف: 

أ - الاستفادة من قوّة الدولة العثانية وإمكاناتها. 


'''د. بهجت صبري: لواء القدس تحت الحك العهاني. -184٠‏ 1477م كلية الآداب» جامعة عين 
شمس» 1107م رسالة ماجستير غر منشورة. ص " أغرث رضن 8 
' وجيه كوثراني: السلطة والجتمع والعمل السياسي من تارية الولاية العئانية في بلاد الشام, 
بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية. 1944١م,‏ ص 80 . 
8 1 : 

مصطنى خالدي وعمر فروخ: المرجع السايقء ص”7١‏ . 
هن . 

مصطنفى خالدي وعمر فروخ: المرجع السايقء ص7١‏ . 
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ب- الطمع في الحصول على مساعدة الدولة العثانية في مواحمة ملك 
الإمبراطورية الرومانية (تشارلز الخامس) وتحجهه''. 
النتائج التي تريّدت على معاهدة الامتيازات العثانية الفرنسية: 
قَدَمَكَ معاهذة الامتوارانت ديات جل الترقي"". كه آذ هذاه المناهدة 
مثّلت للدولة العئانية أساساً ساعد في ما بعد في إضعاف نفوذها وإدارتها للولايات 
التالية لهاء لذا فإنَ النتائج التي أسفرت عنها تلك المعاهدة كانت بالنسبة لفرنسا دعماً 
وتعزيزاً لنفوذها في الولايات العثانية بحيث: 
- استفادت فرنسا في المجالين الاقتصادي والعسكري فائدة جمّة. 
- استخدمتها فرنسا أداة ناجحمة لفتح أبواب التجارة الفرنسية في الشرق 
لتكون بعيدةٌ عن الاحتكار التجاري الذي فرضته البرتغال بعد اكتشافها 
رأس الرجاء الصاح. 
- حصلت فرنسا على حقّ حاية رعاياها ورعايا الدول الأجنبية الأخرى تحت 
علمها الأمر الذي ساهم في زيادة أهمية ومكانة فرفسا بين الدول الأوروبية'". 


(0)ى 
قبس جواد العزاوي: المرجع السابق. ص56؟- 7١‏ , 


''' عادل مناع: المرجع السابق. ص ١7٠ءكها‏ أنّ د. قبس العزاوي قد عاب الموضوع في كتابه الدولة 
العثمانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط, كذلك يكن الرجوع إلى كتاب: العرب والترك في العهد 
الدستوري 1908- 1914م لمؤلّفه توفيق برو الصادر في القاهرة عن معهد الدراسات العربية 
العالية, 1977م . 
دملصمآ) .لاءهلا طمعة عط هذ ععنتمممتكة :طتطوا طلم ,تميوك 0 
42-7 28 (1947 ,ممعءظ بواتوعع امنا لمعملد0 
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أمَا فها يتعلق بناج المعاهدة بالنسبة لادولة العثانية قكانت على النحو 
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١-لم‏ تستفد الدولة العمانية ولا رعاياها من هذه المعاهدة. 

كفنت النولة الحكافة المتاهدة لقرن) عدت ايه ودود :0 

وتأسيسأً على المردود السياسي والمعنوي لمعاهدة الامتيازات العثانية- 
الفرشسية سارت معظم المعاهدات والاتفاقات التي عقدت بين الدولة العهانية والدول 
الأوروبية» ووفقاً للنهج ذاته التي قاذّت عليه تلك المتاهر و 

"- أتاحست تلك المعاهدة والمعاهدات التي تلتها للدول الأوروبية فرصة 
ذهبية للتدخّل في شؤون الدولة العهانية الداخلية؛ وبخاصة في أواخر عهد الدولة 
العانية» وخلال ضعفها وبداية انبيارهاء تحت ذريعة حاية رعايا الدول الأوروبية في 
مناطق وولايات الدولة العثانية وتحديداً في بلاد الشام وفلسطين”". 

وإجالاً فإنَ هذه المعاهدة كانت الإسفين الأوّل الذي دُقَ في نعش الدولة 


العهانية بحيث إن آثارها المدمّرة على العئانيين ظهرت فها 0 


شير مخزوم: المرجع السابق» ص .5١‏ 

00 

'"' إسماعيل ياغي: الدولة العثانبة في تاريخ الإملاني الحديث. الرياض. مكتبة العسيكان, 
1445م ص6 .1١‏ 

"أ محمد جميل بهمء فلسفة التارية العغاني. بيروت, شركة فرج اللّه للمطبوعات, 1995م: ط؟, 
صا. 
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فقد أجمع كثير من المؤرخين على أنّ عظمة الدولة العثانية قد اتتتبت بوفاة 
السلطان سلهان الفانو 7 وأنّ نظام ال“متيازنات الذي أفشأه كان واحداً من نر 
الأسباب الخطيرة التى تجتعت لتشكل مؤشراً على بداية انحراف الخط البياني الذي 
وصل القَمَة؛ ليتجه نحو الانحدار بالنسبة لمسيرة الدولة العثانية بعد أن كانت وصلت 
إلى شة العظمة والمجد. 
لقد تريب على نظام الامتيازات تداعيات خطيرة متوالية ومتعاقبة أترت 
على كيان ومستقبل الدولة العثانية وقادتها نحو الضعف والوهن والانميار. فقد كلت 
الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للدول الأوروبية أيدي السلطة والقانون في 
داخل الدولة العهانية وخارجحما. إذا فإنَ خطورتها ودورها في زعزعة أركان الدولة 
د 
ياني : 
- اتفاقات ومعاهدات أفرزت تنازلات قانونية مشت سيادة الدولة العثانية 
على أراضها وممتلكاتها والولايات التابعة لها. 
- خلت الاتفاقات والمعاهدات من مبدأً المعاملة بالمثل. 
- استطاعت الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا الحصول على إنجازات ثرية 
على مختلف الأصعدة تجارياً وسياسياً وقضائياً. 


0 يبي الدين قاأسم: التعامللات والمراسيم الدبلوماسية في الدولة العمانية» بيروت. دار الاجتهاد 
8م صله -71. 
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ويخلص المؤرخون إلى أنّ نظام الامتيازات العماني كان قد خرج بعد توقيع 
المعاهدة العثانية الفرنسيّة الخاصة به عن نطاقه التجاري عندما حصلت فرنسا بموجبه 
على امتيازات دينية» كما أنّ هذه الامتيازات لم تعد حكراً على فرنسا بعد أن استطاعت 
الدول الأوروبية الأخرى أن تحصل على امتيازات خاصة بها من الدولة العثانية'"". 
فروسيا استطاعت الحصول على امتيازات - تحت ضغط القوة - من الدولة 
العهانية بخلاف فرنساء ويلاحظ أنّ التنافس الأوروبي في الحصول على امتيازات من 
الدولة العثانية يكاد ينحصر في كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا''. إلآ أنَ هذه الدول لم 
تكن لتكتني بالامتيازات التجارية فقطء بل إنها تجاوزت حدود التجارة إلى بسط حايتها 
ورعايتها لرعايا دولها المسيحيينء الأمر الني نظرت إليه الدولة العثانية بقلق بالغ'”". 
العلاقة بين الامتيازات الأجنبية ونشأة النظام القنصلي في فلسطين: 
ويلاحظ أنّ هناك ظاهرتن أثّرتا في تارعة فلسطين الحديث وكانت لما 
نتائجهها على الهجرة والاستيطان البهودي في فلسطين: 
أولاً: نظام الامتيازات الأجنبية. 
ثانياً: النظام القنصلي. 


'' زكريا سلهان بيوي: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثانية. ص4لا- ١ه‏ . 
1 يوسف علي الثقفى: موقف أوروبا من الدولة العهانية» الرياضء مكتبة العبيكان. 1411 اه. 
ص017- 5٠0‏ 


'"' مد علي الصلابي: المرجع السابقء ص 043 . 
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ولهذا نشأت علاقة بين نظام الامتيازات والنظام القنصلي في فلسطين عام 
8م حيث دع نظام الامتيازات وقوى نفوذ القناصل في الولايات الشامية 
خصوصاً في فلسطين. 
وإذا كانت الامتيازات الي حصلت عليها دول أوروبا استندت في بدايتها 
إلى أسباب تجارية محضة. فقد تحولت فيا بعد لتصبح أداة هامة ووسيلة سافرة 
للتدخل الأجبي في أمور وشؤون الدولة العثانية تحت ذريعة حاية الأقليات غير 
المسلمة فيها؛ فقد تشابكت قضية الأجانب في الدواة العفانية بقضية الأقلتّات وبخاصة 
في أوج الضعف والوهن الذي لامسس مكونات الدولة العثانية وعناصرها ومدخلاتما 
بحيث أصبحت الامتيازات الأجنبية طوقاً يخنق دوإة الخلافة وسلاطينها!"". 
وهكذا تطوّرت العلاقة بين نظام الامتيازات ونشأة النظام القنصلى خطوة 
بعد خطوة لتصبح الامتيازات الراعية الأساسية لعمل القناصل والقنصليات 
الأوروية عي" 
- تمتعت القنصليات الأوروبية المنتشرة في أراضي الدولة العثانية بنفوذ كير 
اكتسبته من نصوص ومواد ولوائح الامتيازات التي حصلت علهها من 
الباب العالى. 
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''' صبحي الحمصاني: المرجع السابق» ص185- 1817 . 
'' حمد مخزوم: المرجع السابق» ص -7١‏ 77. وانظر كذ/ك: 
تمهوت لاءه/لا ص ععقام كاز قصة عنمو مقصمع0ن عط1 1[ .لقعا نومير 
.8 ,2 (1974 ,الاتفظ .لظ ,معلنع[ا) 
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- أدّت الامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوروبية إلى خلق حالة من 
صراع القوى بين الدول الأوروبية على مناطق النفوذ في ممتلكات الدولة 
وإذاكانت الامتيازات التي منحتها الدولة العئانية قد نجحت إلى حد ما من 
تحييد بعض القوى الأوروبية» وأتاحت فرصا كجيرة لتدفق كمار التجار ورجال الأعمال 
الأوروبيينء إلا أنها في المقابل سمحت بتدفق الإرساليات الدينية والمبشرين إلى معظم 
ولايات الدولة العهانية. وساهمت في إقامة العديد من المراكز الثقافية والمدارس 
الديثية وبخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين""". 
لهذا يمكن بسهولة رصد الآثار السلبية التي نجمت عن توظيف الدول 
الأوروبية لكل الإمكانات التي منحتها إياها تلك الامتيازنات من أجل: 
- تمزيق أركان الدولة العانية بشكل تدريجي. 
- مضاعفة وتيرة الأطاع الأوروبية في المنطقة. 
- عرقلة إمكانية تطور رأس المال الوطني بعد أن نجحت معاهدة 
بارس 1805م في تحويل الامتيازات إلى التزامات دولية'"". 
وعلى نحو آخر ساعدت حملة مد علي باشا على بلاد الشام (1871- 
) التي قادها نجله إبراهيم باشا من ازدياد التفوذ الأوروبي فيه" » وبر 
'' عادل مناع: المرجع السايقء ص 155-150 . 
''' مد علي الصلابي: المرجع السايق. ص 754 . 
'" عادل مناع: المرجع السابق. ص 159 . 


3 


انشغال الدول الأوروبية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر بمشاكلها الداخلية فقد 
أبلغ محمد علي باشا قناصل الدول الأوروبية بأنَ حكومته سوف تأخذ بالاعتبار 
مصالح تلك الدول''' في محاولة منه لطمأنة الدول الأوروبية تجاه مصالحها الحبوية, 
فلقد حاولت الإدارة المصرية منح الأقليات المسيحية والهودية الحقوق ذاتها التي يتمتع 
بها المسلمون الأمر الذي دفع معظم المسلمين القاطنين في بلاد اشام وفلسطين إلى 
أن ينظروا إلى ذلك نظرة شك مريبة تجاه الامتيازات التي حصل عليها غير المسلمين 
وبخاصة الطوائف المسيحية وكنائسها وأديرتهاء عندما تنافست الدول الأوروبية في 
بسط حايتها على تلك الطوائف. 

ومن خلال ما منحته الامتيازات من حقوق اكتسبت شرعيتها بتأثير ضعف 
الدولة العغانية» فقد وظفت القنصليات هذه الامتيازات في خدمة مصا دولها؛ 
وزيادة نفوذها وسيطرتهاء ورفع وتيرة تدخلها في الشؤون الداخلية'''. وليس غريباً 
أن نلاحظ زيادة كميرة في أنشطة القناصل على صعيد حاية رعايا دولهم ومصالحهم 
الاقتصادية والدينية والاجتاعية» ويمكن القول بأنّ الامتيازات العثانية التي قدّمت 
للدول الأوروبية وضعت المسلمين في موضع حرج بعد أن مارس قناصل الدول 
الأوروبية - ومن خلال نفوذهم المتزايد - حضورهم واقتحايحم للحياة اليومية» وتدخّلهم 
في السياسة الحلية بحجّة مساعدة الطوائف التي انضوت تحت حمايتهم'". 


''' إلياس شوفاني: المرجع السابق» ص ١98‏ . 

)20 
عادل مناع: المرجع السابق» ص908١- 36١‏ . 

'"' عبد العزيز عوض: مقدّمة في تاريخ فلسطين الحديث؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر 1987م ص 4- ٠١‏ . 
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ومن الأدلة والشواهد على مثل هذه المواقف الأمثلة الآتبة: 

- اشتكى بعض رجال الإدارة المصرية في صفد من تدخّل القنصل 
البريطاني وغيره من قناصل الدول الأوروبية بهدف تحريض زعاء الهود على تضخيم 
حجم الأموال التي نهبت منهم خلال الأحداث التي شهدتها مدينة صفد”". 

- تزايد مجم النشاط الذي بذله قناصل الدول الأوروبية دف توسيع 
سيطرتهم ونفوذهم بشكل مباشر أو من خلال المعيات والمؤسسات التبشيرية'". 

كما أن كتاباً #خطوطأ توقر لمادة البحث” "نوه بمحاولات القناصل ونواهم 
الجادّة للدخول في معترك الحياة اليومية في جبل نابلس ومناطق القدس وعكا وحيفا 
في محاولة منهم لتأكود حضورهم وبسط نفوذهم على الزعاء المحليين تحت ذريعة 
المساعدة في إنعاش الحياة الاقتصادية وتسويق السلع والبضائع؛ غير أنّ هذه الذريعة 
لم تكن لمر على السكان الذين أدركوا طبيعة النشاط المشبوه لقناصل الدول الأجنبية 


"كان واضحاً أنّ قناصل الدول الأوروبية لعبوا دوراً هاما لافنأ في مجال التدخّل في شؤون | جبمع 
الفلسطيني الداخليّة بحجّة حمايتهم لرعايا دوهم. لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن الرجوع إلى 
كتاب الدكتور باروخ كرلنغ رديوئل مغدال (الفلسطينيون: صيرورة شعب)» ترجمة مد حمزة 
غنايم, رام الله مؤسسة الأيام. ١١٠5م.‏ 

"'' البرت حوراني: الإصلاح العماني وسياسات الأعيان؛ مجلة الاجتهاد. الأعداد 44- 475, سنة 

.م٠٠١* بيروت: دار الاجتهاد,‎ ١ 

مصطفى طوقان: جبل نابلس بين المطرقة والسندان, نابلسء, 1876م (مخطوط محفوظ 

أرشيف بلدية نابلس رق .)5/٠١‏ 
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وبخاصة عبر إدراكهم لطبيعة العلاقة بين القناصل والببود الذين لم يتوانوا عن القيام 
بأنشطة مشبوهة للسيطرة على أرض تحت ذرائع مختلفة مختلفة!''. 

لقد حرصت القنصليات على استحداث منصب وكل قنصل وإسناده إلى 
عدد من المواطنين الفلسطينيين من أتباع الديانة المسيحية» ومن الخاذيج التي تم 
ل 0 
نابلس يدعى (عودة عزام)» كيا عينت بروسيا (مسعود قعوار) وكيلاً لقنصليتها في 
د 

من هنا نرى أنّ هذا النشاط القنصلي كان يستهدف بالضرورة التغلغل في 
الحياة المدنية للسكان في فلسطين قهيداً للقيام بأنشطة مشبوهة تجاه تنفيذ المشاريع 
الصهيونية في فلسطين وتريرها بذكاء. 
رابعً: التعريف بمصطلح "الاستيطان اليهودي" في فلسطين وعلاقة القناصل المباشرة 

في عملية التهجير والاستيطان 

المعنى الاصطلاحي لكلمة استيطان 

جاء في قاموس لسان العرب أنّكلمة استيطان مبنية من الأصل الثلائي 
(وطن) وتعني المنزل تقيم فيهء وهو موطن الإنسان ومحله؛ ويقال أوطنتٌ الأرض 


7 اين شوفاني: المرجع السابقء ص 155-15٠0‏ . 
ابت يرن المرجع السابق» ص 257١‏ 8؟5. 
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50 - 4 : : 7 
مصطلح استيطان 566162626 يعنى: "اتخاذ بلد ما موطنأء أو إعمار الأماى المهجورة. 
أو البحث في استيطان الجماءات البشريةكرة الأرض""". ويستخدم مصطلم الاستيطان 
عادة على ظاهرة محاولة القضاء على وطن ودخول عنصر أجنبي بهدف الاستيلاء على 
1 50 ٍ ل 
قسم من الأرض » وهذا ما عليه الحال في كل من فلسطين وجنوب إفريقيا . 
وفي جانب آخر أشار د. هادي العلوي في قاموسه”” ' أنّ هناك اقتراناً بين 
”7 1 3 
مصطلحي استععار واستيطان حيث استعمل مصطلح استعار في هذا العصر 
لترجمة مه0ة2 1م0010 وهو مصطلح يعنى بالحرف الواحد: "الااستعار 
الاستيطاني ". ويستشهد على ذلك بالقول: إنّ الاستعمار الأوروبي بدأ أوَل الأمر 
على شكل استيطان للبادان التي غزوها في كل من الأمريكيتين» وإفريقياء 
3 لسان العرب: ج37 طبعة جديدة معدلة. 
'" موسوعة السياسةة أخرف هلي 3«عذ الونفات الكبال»بيروت» المؤسسة الغرينة النراسنات 
"يواد الحذ(واخرو) الدغل إل القضة الللسظيية: ماه عار مركر:فراسات اشرق 
الأوسطء 1990م ص58 16٠١ -١‏ . 
'“' هادي العلوي: قاموس الدولة والاقتصاد, بيروتء دار الكنوز الأدبية, /14937م, ص77 . 
أسعد عبد الرنة المنظمة الضييونة الغالمية» عيان» ط 6م تض 86 مؤبنة 
فلسطين الدولية. إن مصطلح "استعار” استخدم في القرن التاسع عشر على أنه إعمار للمناطق 


انظر أيضاً: الموسوعة الفلسطينية. ج١ء‏ ص8١١.‏ 


) 
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واسترالياء واستناداً لما ذكر فإنَ الاستيطان والظاهرة الاستيطانية تعدّ مسألة وظاهرة 
إنسانية قديمة جداً استخدمتها شعوب مختلفة عبر التارية لتفسير انتقالها من منطقة 
إلى أخرىء مثل جرة العرب من الجزيرة العربية وتوطنهم في بلاد ما بين النهرين» وقد 
قامت الظاهرة الاستيطانية في الماضي على أساس عوامل الجذب والطرد؟", 
وتدخّل كذلك في إطار البحث عن مصادر العيش وزراعة الأراضي واستصلاحما 
من جحمة وتخفيف الضغط السكاني من ججحمة ثانية'''. وفي الفهم الحديث للظاهرة 
الاستيطانية: فإنَ من الثابت أنها ظهرت عقب الاكتشافات الجغرافية حيث كانت 
بأكورة استحقاقاتها كما هي الحال في عمليات الاستيطان والاستعار الأوروبي في 
شال إفريقيا وجنوبها وفي الأمريكيتين. 

إن الحديث عن دلالات (مصطاح الاستيطان) يقود بالضرورة للحديث 
عن النشأة الإستراتيجية للاستيطان الصهيوني في فلسطينء الذي اتخذ أشكلاً 
متعددة حتى بلغ ذروته» فقدكانت المرحلة الأولى منه مرحلة تميزت ب الاستيطان 
المنعزل؛ وهذا الشكل جاء على أرضية اعتباره مرحلة تمهيدية تمت خلالها محاولات: 
الحركة الصهيونية لإقامة كانات ومستوطنات منعزاة في فلسطين, كما هي الحال في 
ادي حيثُ أقام الهود أوَّل مستوطنة في مدينة القدس أطلق علها اسم أوهل 


00 5 تعني بالعربية خهمة موسى ' 'مونتفيوري' '. أحد أركان ن الحركة الصهيونية 


''' نظام مخمود بركات: المرجع السابق» ص37 5 

''' أمين عبد الله ممود: المرجع السايق. ص57 . 

''' خيرية قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 13048- 1418مء بيروت» مركز 
الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية, 1913/7١م,‏ ص5١‏ . 
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وذلك عام 187377م: تلاها بعد ذلك إنشاء مركز يهودي عام 1847م ثم مصنع 
للنسيج عام 18514م, وتواصل بعد ذلك إنشاء عدد من المستوطنات مختلفة 
الأهداف في القدس وضواحيهاء ثْمْ تلتها المرحلة الثانية التي استهدفت حملة واسعة 
من الهجرات الههودية إلى فلسطين بدأت بشكل علني عام 1887م وكانت قبل 
ذلك قد نجحت الحركة الصهيونية في تمرير عدد ككير من اليهود إلى فلسطين تحت 
حاية الدول الأوروبية باعتبارهم رعايا تلك الدول» وقد ساعد قناصل تلك الدول في 
تعزيز هذه المحاولات وتدعهها بوسائلهم المختلفة رن أن الدولة العهانية كانت تمنع بقوّة 
عملية ثجرة رعايا الدول الأوروبية من اليهود إلى فلسطين. 

فِنَ أل محاولة لتوطين البيود في فلسطين قبل عام ٠184مء‏ قام بها نابليون 
خلال حملته على مصر عام 794١م‏ غير أنّ الهود في آسيا وأوروبا لم يتجاويوا مع هذه 
المحاولة» إلى أن بدأت محاولات الحاخامات اليهود التي بدأت فعلياً في أعوام 177١م‏ عن 
طريق الكاتب اليهودي يبودا الكلاني والحاخام يهودا قلعي 1818م0". 

ورغ أن الفترة الزمنية فيا بين عامي ٠1887-182م‏ لم تكن نشطة في 
الجال الاستيطاني لكنها كانت بحسب القراءات التاريخية والأدبيات التي تناولت هذه 
الحقبة الزمنية قد أشارت إلى أنّ هذه المرحلة كانت الأساس المتين الذي بنبت عليه 
أبجديات الاستيطان الييودي في فلسطين فيا بعدء وذلك لأنها: 

- مثّلت الأرضية الراسمخة لإقامة كيان انعزالمي لليبود في فلسطين ليكون منطلقاً 
لم فيا بعد. 


خيرية قاسمية: المرجع السابق, ص ١‏ 7- 50 وكذاك كتاب أحمد نوري النعهي: اليهود والدولة 


العئانية, عمان» دار البشيرء 55م ص146- الا. 
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- أنها أسست للاستيطان الزراعي في فلسطين والذي تكن من استيعاب 
الأيدي العاملة البهودية من اليهود الموجودين أصلاً» ومن الهود الذين 
أخذوا يصلون بوسائل شتى إلى فلسطين وتحت ذرائع مختلفة”''. مع 
الإشارة إلى أنّ الاستيطان الزراعي للهود كان طرحاً أيديولوجياً هاما 
اعقدت الحركة الصهيونية عليه في أنشطتها ومن ثم في إقامة الدولة. 
الظاهرة الاستيطانية الصهيونية: 
تميزت الظاهرة الاستيطانية الصهيونية عن سابقاتها من الظواهر الاستيطانية 
في العصرين القديم والحديث بجملة من الجوانب متمثلة فها يأقي'": 
-١‏ أنها انّسمت بالعنف واستخدام القَوّةِ لفرض السيطرة. 
؟- استخدام مختلف الأساليب والوسائل المتاحة للاستيلاء على الأرض 
واستعال المَوَّة لتحقيق ذلك. 
”"- وجود خطط إستراتيجية معدّة مسبقاً لفرض السيطرة على الأرض 
وطرد السكان حتى قبل بدء الاستيطان الرسمي. 
غ- أنها قامت على أساس التخطيط المسبق لإنشاء دولة إسرائيل كوطن 
قوي للهبود في فلسطين, تقوم على أساس الاستيلاء على المزيد من 
الأرض والتوسع على حساب الآخرين. 


لخن او رن 
خيرية قاسمية: المرجع السابيقء ص١3‏ . 


00 
نظام مود بركات: المرجع السابق» ص ١6‏ 5 


5- أنها حرصت منذ البداية على وضع خطط لطرد السكان الأصليين 
وتدمير حضارتهم المتجذرة. 
1- أنها سعت من أجل إقامة جسم يهودي عنصري توسعي في قلب الوطن 
العرق: 
ومع أنّ هذه السهات كانت ميزت الاستيطان اليودي عن غيره من الظواهر 
الأخرى إلا أنه يمكن التأكد على أنّ الااستيطان اليهودي الذي تدرّج على أرض فلسطين 
تعامد مع الفتايد هن الأمامز ا اا في محطات مشتركة وهي: 
أولاً: البعد الديمغرافي لقتل بموجات الهجرة المتعاقبة. 
ثانياً: توفير البشة الجغرافية الحاضنة للمهاجرين من خلال السيطرة على 
الأرض بالقوّة. 
ثالثاً: الغزو العسكري وفرض السيطرة والاستيلاء على السلطة. 
علاقة قناصل الدول بسياسة قنصلياتهم: 
في ظاهر القول توت القنصليات الأجنبية في القدس وظائف محتّدة؛ حتّدتها 
الأنظمة المرعيّة من قبل الدول الأوروبية بحيث تمحورت ممقة القنصلية والقنصل ب الحفاظ 
على مصالح رعايا الدولة في القطر الأجنبي'''. وقد حاولت قنصليات الدول الأجنبية وضع 
خطوط عريضة لسياساتها في فلسطين والتي تقلت في أمرين هامين هما "': 


0 مجدي حاد: النظام السياسي الاستيطاني, المرجع السابقء ص58 . 
''' هاني الرضا: المرجع السابق. ص68 . 
05 2 

لورنسء هنري: المرجع السابيقء ص١ 3١‏ . 


الا 


- حماية مصالح الرعايا الأجانب الاقتصادية والدينية والاجتاعية. 
- التدخّل في الأحوال الاقتصادية والاجتاعية والمدنية في القطر الذي تعمل 
فيه لصاح دولتها. 
وحددت هذه القنصليات المهام الوظيفية الخاصة بعمل القناصل ونواهم 
ووكلائهم, إلا أنَّ الأمر على واقع الحال لم يكن يسير وفق هذه الحدّداتء فقد حاول 
قناصل الدول الأجنبية العاملة في فلسطين بسط نفوذههم وههنتهم على السكان 
والتدخّل في حياتهم اليومية بالرتم من أنه كان مسؤولاً عن تنفيذ سياسة حكومته 
وتدعيم نفوذها في بلاد الشام بعامة وفي فلسطين بخاصة'". 
ولأكانت القدس هي محور الصراع العربي اليودي فقد حرصت الدول 
الأوروبية على إنشاء قنصلياتها في القدس ووضع سياسات خاصة تنسجم مع" 
- الأطماع الأوروبية في فلسطين. 
- الحم المهودي بإقامة الدولة والوطن القوي. 
فلسفة التخطيط الاستيطاني: 
اعقدت الحركة الصهيونية فلسفة خاصة بها في التخطيط للاستيطان في 
فلسطين» ويمكن القول بأنّ الفكر الصهيوني الذي استند إلى الجذور التلمودية 
والاتماء الأوروبي كان تعبيراً دقيقاً عن فكر كار رجال الحركة الصهيونية منذ مئات 


"' صبري جريس: الصهيونية» المرجع السابق» ص 55- 5 . 
0 د. حسان حلاق: المرجع السابق» ص6 ه- 060 , 
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السنين”''» وقد حاول الود الاستفادة من عدد من المتغيرات التي ظهرت في 
أوروبا لصاح خططهم مثل: 

- انعزالهم في إطار نظام الغيتو* للحفاظ على سرية حركتهم وأنشطتهم. 

- عداء الآخرين للهود والهودية. 

- نظرية التعاللي التي آمن بها الود وتمسكوا بها باعتبارهم (شعب الله 

المختار). وهذه المتغيرات هي التي عرّزت الفكر الصهيوني الاستيطاني. 

أذا فإنَ عملية التخطيط الإستراتيجية للاستيطان استندت بقوّة إلى تلك 

المتغيرات. 


أنواع الاستيطان: 

ِنَ التتبع التاريخي لحركة الاستيطان المبودي في فلسطين يكشف عنن وجود 
يرال سار وا الاتنتظان سبل خاء ابةاام وض إبالة جام 516 امون 

بخ الاسيطان مسرل وه تنتكل برعل اعدافنة جرنف لا 0 
كثيرة ومنعزلة حاول فيها الييود استيطان بعض المناطق في فلسطينء وقد ار 
هذه المرحلة مباشرة بالنشاط الاستعماري الأوروبي في المنطقة. 


0 عبد الله حمود: المرجع السابق. ص865- 5٠١‏ 


الغيتوء مصطلح اقترن بالهود في أوروبا وتعنى حيّا مقصوراً على إحدى الطوائف الدينية أو 
القومية» ولكنها استخدمت تحديدا للإشارة إلي الأحياء الِهودية في أوروبا. لمزيد من التفاصيل. 
انظر: موسوعة السياسة؛ ج؟ التي اشرف عليها د. عبد الوهاب الكيالي. ط”. بيروت» 
المؤسسة العربية لإدراسات والنشر. 


وف 


الاستيطان المهاجر''”: هي مرحلة متقدّمة بدأت عام 1847م واسكرّت 
حتى بداية عام 915١م‏ عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى» وتَدّلت هذه المرحلة 
بالقيام مجموعة مجرات منظمة إلى فلسطين بهدف بناء المؤفسسات التي سيناط بها 
الاأشيس للنولة النيوكة امتمتطاية”. 
وتأسيساً على ذلك فإنَ عدد من الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا 
الحقل أشارت إلى وجود جانب واحد يمكن تسليط الأضواء بِقَوّة عليه وبخاصة أنه 
يتخذ مناجي ثلانثة هي: 
المنحجى الأول: وهو ما يتعلق بآليَةَ كوين الكيان الاستيطاني'"' ثمّ الدولة 
التي سبقت السيطرة السياسية وإنشاء الدولة بحيث يدخل في هذا المجال ما يأقي: 
- السيطرة على الأرض من خلال عمليات الشراء العادية» أو التحايل» أو 
السيطرة بقوة السلاح. 
- القيام ببناء المؤوسسات التي تحتاجحما الدولة. 
- رصد ردود الأفعال للسكان الأصليينء ومدى وحجم ومستوى تصدّهم 
للمشروع. 


"'' نظام مود بركات: المرجع السايق؛ ص ؟١‏ . 
'"' جورج جبور: الاستعار الاستيطاني, دمشقء منشورات مكنب الدعاية والإعلام في القيادة 
القومية. 191/0١م.‏ ص5١-‏ 50 . 
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والمنحجى الثاني: تمتّل في التفاعل مع المتغيرات الداخلية اقتتصادياً واجتاعياً 

56 م 
وسياسيا ووصع حلول صهيونيه لها . 

والمنحى الثالث: ركز على وضع الاستراتيجيات اللازمة لحاضر ومستقبل 
الكيانات الاستيطانية حتى تخدم الحركة الصهيونية وأيدلوجيتها في التخطيط لبناء الدولة. 

إنّ الهجرات الاستيطانية التى قامت بها الحركة الصهيونية تجاه فلسطين 
والتي نشطت بين أعوام 1847- 519415" أخذت شكلاً جاعياً دعمته وساعدته 
الدول الأوروبية بقَوّة. واستفادت من الامتيازات الممنوحة لها ومن أنشطة قناصلها 
لإنجازه بسرعة, وتهيد وتذليل كل العراقيل والصعوبات أمامه. وبخاصة تلك التي 
حاولت الدولة العثئانية وضعها أمامى!". 

إلآ أنّ المرحلة الأولى للاستيطان والتي ميت بالاستيطان المنعزل ارتبطت 
بالدعوة التي رفعها نابليون عندما غزا مصر عام 1744م حيث أصدر بياناً دعا فيه 
الهود في كل من آسيا وإفريقيا إلى مساعدته في حملته مقابل دعمهم في الوصول إلى 
عل أرضة خرعه عل عنيق نا عقو رجزاء ماع اليوة 4" #وقن عنصت 
الدراسات التاريخية التى تناولت دعوة نابليون هذه إلى وجود أسباب ودوافع حدت 


به لإصدار بيانه وتتمثل في: 


''' نظام مود بركات: المرجع السابق. ص 77-75 . 
53 بجدي حاد: المرجع السابق. ص48 . 
'"' بيان نويهض الحوت: المرجع السابق. ص 594 . 
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ف 


-١‏ رغبة نابليون في استقطاب الهود في الشرق ليقفوا معه في حملتهء ويدعموا 
سيطرته ونفوذه فيها. 

؟- رغبة نابليون في كسب ود بهود فرنسا ماديا ومعنوياً لمساعدته في تجاوز 
الصعوبات الداخلية التي واجمها من قبل الإدارة الفرفسية. 

"'- رغبة نابليون في تحفيز الهيود على الاستيطان في فلسطين والاستفادة منهم 


بفصل منطقة بلاد الشام عن مصر. 
غ- رغبة نابليون في ضرب المصالح البريطانيبة في المنطقة وإغلاق الطريق 
التجارية إلى الهند. 


5- محاولة نابليون الجادّة الاستفادة من كبر جم الجاليات الهودية في روسيا؛ 
كي تساعده في حربه المقبلة على روسيا والتي اندلعت عام 5١٠18م.‏ 


لكن أمل نابليون خاب في الحصول على الدّعم ايودي في منطقة الشرق 
العربي في آسيا وإفريقياء وكذلك بهود فرنساء إذا ل تدل دعوته حظأ وافراكما 
لد 

وفها يختص ببدايات الاستيطان الريودي الفعلي في فلسطين فقد عرض 
اللورد شافتسبري في مؤّر لندن عام ٠184م‏ مشروعاً إلى اللورد بالمرستون وزير 
الخارجية البريطاني في تلك الفترة طلب فيه أن تتبنى الحكومة البريطانية عملية تنظيم 
مجمرة اليود ونقلهم إل فلسطين». حي تسنى بالمرمستون في حينه الدعوة لإقامة 
"مدي حاد: المرجع السابق.ء ص١5‏ . 


فى 


كومنولث بهودي في أي بقعة من الأرض كانت تشغلها الدولة العبرية القديمة في 
000 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ مؤتمر لندن ٠184م‏ كان بمثابة البداية 
الفعلية والرسمية لتوججه أنظار الحركة الصهيونية بقوّة نحو فلسطين والتخطيط العملي 
لإنجاز هذا الهدف الاستراتيجي الحبوي الهام'". 

لقد ارتبطت فكرة الاستيطان بعدد من الأفكار التي وصفها كار رجال 
الفكر والقرار في الحركة الصهيونية الذين وجدوا في المشروع الاستيطاني لفلسطين 
تحقيقاً للمصالحهم الاستئارية والاقتصادية في المشرق الغربي» وقد بنى هؤلاء خططهم 
على أساس مصالحهم هذه'". 

وللوقوف على الخطوات التي شهدتها الحركة الاستيطانية عقب اتتهاء أعمال 
مؤمر لندن عام ٠184م‏ فإنَّ من الأهمية عرض الحقائق الآتية: 

-١‏ محاولة مونتفيوري أحد زعماء الحركة الصهيونية مع مد علي باشا عام 
8م للحصول على امتياز استغار منطقة الجليل في فلسطين وإقامة 
مستوطنات عليه وقد انتبت هذه المحاولة بالفشل بعد انحسار نفوذ محمد 


1 . 1 
م صخ 4- 44ة. 
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ليق 


"- محاولة جون غارل أحد خبراء الاستيطان الزراعي في بريطانيا الذي عرض 
مشروعاً لإقامة مستوطنات زراعية في فلسطين عام 1807١م,‏ لكن الهود 
أغيهوا عن التقائل همل لأشناب ابذلرسة يوا . 

7- نجح بمولان بهوديان في شراء أراضٍ في فنسطين عام ٠187م.‏ 

:- تم إنشاء العديد مسن المؤسسات والاتحادات الههودية في دول أوروبا 
استهدفت تشجيع النشاط الاستيطاني في فلسطين عام ٠18م'".‏ 

5- أسس الهود في فرنسا الاتحاد الإسرائيلي العالمي (الاليانس: عءهةذآ[ه) 
وكانت الغاية من إنشائه مساعدة الهود على الهجرة إلى فلسطين» وبخاصة 
هود الدول العربيةء وقد نجح الاتحاد في الحصول على قرار سلطاني 
باستئجار )51٠١(‏ دوثم من أراضي منطقة يازور قرب يافا لإقامة مدرسة 
زراعية فيهاء تخدم اليهود المتتهين في فلسطين' ". 

1-وفي عام 1876م أنشأ الود البريطانيون صندوق استكشاف 
فلسطينلصناط «ه0هءهاماط عصنوه لوط كانت الغاية منه إقامة نشاط 
زراعي معلوماتي تهيداً لتشجيع جرات استيطانبة زراعية للإقامة في فلسطين”". 


ربععلدمآ) عاممء طكتموع[ 01 بصمئدتاء لك : صدئلا:/11 دعصدل وععروم 07 


.7 - 265 :مم ,(1964 ,مهكامئذل8 لمد لاع معلء/1لآ 
نجيب قهوجي: إستراتيجية الاستيطان الهودي في فلسطينء بيروت» مؤسسة الأرض 
للدراسات الللسمطلية: 114م, ص /4- 54. 
محمد سلهان: قانون التنظيات العماني وتملك الود أراض في فلسطين., مجلة صامد 
الاقتصاديء بيروت عدد 77 لسنة , 15401م, ص25 . 
دععل110 ما بات 135 سمط عمتدعلد2 أو بممؤدتلط لى تصدتلل/1ا وعصدل وروم 4 

7 ,2 (1949 لخ[ 2 صدااه© «مغعتلا :مملممآ) وعص نآ" 
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/- وفي عام 1874م نشطت جمعية الهيكل الألماني ءأمصء1 مقصمعت ع1 
5016 في العمل لإقامة بعض المستوطنات في منطقتي يافا وحيفا. 
8- وفي عام ١147م‏ تأسّست المعية الأمريكية لاستكشاف فلسطين» وتوت 
هذه الجمعية تدريب البهود على الأعمال الزراعية تهيداً لهجرتهم إلى فلسطين. 
4- ثم كان عام ١188م‏ الذي شهد صراعات وقلاقل واسعة النطاق في روسيا 
التي تضم أكبر جالية بهودية في العالم» وتعرض اللهود هناك مجازر واضطهاد, 
الأمر الذي حدا بجمعية أحباء صهيون برئاسة ليو بنسكر إلى تبي فكرة نقل 
المهود إلى فلسطين"". 
كل ذلك شكّل حركة نشطة قامت بها الحركة الصهيوننة للقهيد لبدء 
الااستيطان المهاجرء حيث بدأت حركة الهجرة الهودية المنظمة إلى فلسطين 
استمرت حتى بداية الحرب العالمية الأولى عام 4 ١91١م.‏ 


“ام مود بركات: المرجع السايق. ص 79- 3٠١‏ . 
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الفصل الثاني 
ألأطماع الأ ومروبية سي الولادات الشامية وفلسطين 


اذام 


الأ:طماع الأ.ومرودية سي الولادات الشامية وفلسطين 


اذام 


الأطراع الأوروبية في الدولة العثانية: 

إنَ ما عرف في القرن التاسع عشر بالمسألة الشرقية هي في الأصل تمتّل 
لعبة التوازن بين الدول الأوروبية والصراع الذي دار فها بنها على أرضية التخطيط 
للاستيلاء على بمتلكات الدولة العثانبة فيكل من أوروبا والوطن العربي'"'» وإنّ 
قراءة جادّة لهذا الصراع تستوجب بالضرورة الإحاطة بجميع مفردات التنافس 
الأوروبي من أجل الاستيلاء على الوطن العربي. 

وكانت لكل من الملة الفرنسية على مصر والولايات الشامية وحملة مد 
علي على بلاد الشام - التي سبقت الإشارة إلهها - عوامل إِذْكاء لحدّة التنافس بين 
القوى الأوروبية''. لا ستّما وأنّ هزائم الدولة العثانية في حرويها ضد روسيا والفسا 
وبولنداء إضافة إلى الشورات والتقردات الداخلية في الولايات العربية. وقد دفعت 
الدول الأوروبية لوضع توحماتها إزاء المسألة الشرقية موضع التنفيذ. 


الثقافة القومية 1974. ص .5١‏ 
''' سمعان بطرس فرج اللّه: العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين. ط؟ . 1987م, 
القاهرة مكتبة الأنجلو المصريةء جاص .١8‏ 


آذه 


وكانت الاستفادة من مزايا قانون الامتيازات العانيء حيث بدأت البضاتع 
الأوروبية تفيض بها الأسواق الشامية» وشهدت المواى الشامية حركة تجارية نشطة 
للتجار والسفن الأوروبية تحمل منتجات الشرق إلى أوروباء وتؤسّس الوكالات والفنادق 
والنزل الأوروبية في المدن والمواىئ الشامية» وأصبح الأوروبيون يرون في هذه المناطق 
الحطات الرئئسمية لطموحاتهم: والأمككن المتفيزة لتحقيق مصالمهم الحيوية. 

وبالإجال فقد تنامت حركة التجارة الأورويبة في البلاد الشاميةء وقوي 
تفوذ رعايا الدول الأوروببة الاقتصادي والديني» وبرزت بريطانيا كأقوى مستفيد من 
الحالة الكائنة في البلاد الشامية. فقد بعث القنصل البريطاني في بيروت رسالة الى 
وزير الخارجية يعلمه فيها بأن "نشاطأ اقتصادياً واسعا ينتظر البريطانيين في الديار 
الشامية وفلسطينء وأنّ على بريطانيا أن تنشط للاستفادة من هذه الميزة!"". 

لقد توقفت الأطماع الأوروبية تجاه الإمبراطورية العثانية وولاياتها أثناء التوسّع 
اني قام به مد علي في بلاد الشام وفلسطين فها بين ١187م‏ و٠184١م‏ هذا 
الاحتلال قصير المدّة الذي كان قد سبقه الاحتلال الفرنسي لمصر وكان سب مباشراً 
ساهم في فتح الباب واسعاً على مصراعيه أمام الأطاع الانستعارية الأوروبية”'' » ذلك أنّ 
ما حمّقه مد على من نجاحات أثارت حفيظة الدول الأوروبية التي ارتابت من سياسات 


محمد علي وابنه إبراهيم وقدرته على الوقوف في وجه الإمبراطورية العثانية. 


مو ترع صرف تعلمولا معلل) غموظ-8410 لصة عجمسسظ مععادع الا بأملصم8 ,عزم © 
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غم 


وفي إطار هذا التصوّر الذي اعتبرته الدول الأوروبية استفزازاً لطموحاتها 
المستقبلية ومساساً لمخططاتها ظهرت على واجخمة الأحداث بعض الاستحقاقات التي 
أوجدتها الأحداث التي شهدتها الساحة العربية في إطار ما يعرف "بالمسألة الشرقية" 
ونظرة أوروبا تجاه الدولة العثانية التي أخذت تتهاوى وتضعف بتأثير ما عصفت بها 
من تداعيات داخلية وخارجية. وخسارتها في الحروب التي خاضتها روسيا وغيرها 
من دول البلقان؛ مثل الفسا وروسيا وبولندا إلى جانب الثورات الداخلية التي كان 
على الدولة العمانية أن تواحمها في الولايات العربية التي كانت تتبع لها''' هذه الأوضاع 
مجتمعة وضعت الدولة العئانية أمام المجهر بالنسبة لدول أوروبا التي أخذت توجه 
أنظارها وتعد نواياها الاستعمارية تجاه الوطن العربي الذي أخذ مع بداية القرن التاسع 
عشر يشهد حركة تجارية أوروبية نشطة للتجار والسفن التجارية الأوروبية» وأصبح 
الأوروبيون يرون في هذه المناطق المحطة الرئيسة لطموحاتهم وأطباعهم والمكان المميز 
الذي يحقق لأوروبا مصالمها الحبوية''". 

فلغل أيزذ: المؤشرات الني أخذت تظهر بوضوح على ساحة الصراع تمتَلت 
في خطوات عملية قامت بها أوروبا للوقوف بقّوة في وجه مد علي وطموحاته وهي: 


(1989 ملعهبروط بعتمو5) صسقصه01) عمتصصظ أ[ عل ععتمفكتاط نممامدلة رعطم8 )١‏ 
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قد 


-كانت روسيا أكثر الدول الأوروبية اهتاما ومتابعة لتطورات الأوضاع في 
الديار الشامية وفلسطين» لذا أبدت حماسا كيرا لمساعدة العثانيين ضدّ محمد علي 


والتصدّي لطموحاته. 
- أبدت بريطانيا استعداداً كيرا ورغبة شديدة لمساعدة العثانيين في التصدّي 


- أقامت الدول الأوروبية تحالفاً ضمّ كلأ من بريطانيا وبروسياء والففساء 
وروسيا جسّدته اتفاقية لندن في /١5‏ 7/ 184١م‏ تمثل في إرسال أسطول قام 
بقصف بيروت وعكاء ووجمت إنذاراً إلى مد علي حذروه فيه من مغبة التوسّع 
وطالبوه بالتوققف فوراً وإعادة ما استولى عليه من أراضٍ للعئانيين”""'. 

مرّة أخرى ساهمت اتفاقية باريس عام 1857م في حاية الإمبراطورية 
العمانية من الأطماع الروسية عقب حرب القرم''' وانتنصار روسيا على الدولة 
العثانية. 


بلعقتزة :عه ),رصقصه0 0 عمتمصسط '.آ ع0[ عمزمئؤولط :ممعخصدكلة مرعطم8 7 
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وقعت هذه الحرب بين سنتي ١804‏ و1807م في شبه جزيرة القرم (في البحر الأسود) بين 

روسيا من ججمة والدولة العثانية من جحمة أخرىء ووقفت إلى جانب تركاكل من فرنسا 

وبريطانيا وبملكة سردينيا. ومن أهم أسبابها مطالبة روسيا القيصرية بالاعتراف بحايتها على جميع 

رعايا السكان الأرثودكس» وسعبها المسقر إلى تدمير الإمبراطورية العثئانية من أجل الوصول إللى 

المياه الدافئة وتوسيع رقعة أملاكها. وانتبت هذه الحرب بانتصار التحالفء, وعقد على أثرها 
مؤتمر للصلح في باريسء كان من نتائجه توقيع معاهدة باريس في ١؟‏ مايو 1807م. 


كم 


إن التضامن الأوروبي الذي بدأ واضحا في التصدي لمحمد على لم يكن سوى 
شكل ظاهري لأنّ من الواضم في ما يخنتص بالواقع الأوروبيء أنّ كل دولة كانت 
تترتص بالأخرى وتراقب تحركاتها وقد بدا ذلك واضكاً عبر الشواهد الآتية: 
- عندما هزمت فرنسا ف حرب عام ام عفدت روسيا معاهدة سان 
ستيفانو في آذار مسن 1837م مع الدولة العثانية» هيدف الحصول على 
0 
- بالنسبة للنظرة الأوروبية تجاه الديار الشامية وفلسطين بخاصة فقد تجسّدت 
في تعاظم الأطاع الأوروبية في ات اا 
- أنها تقع في قلب الشرق الأوسط . 
- ييشكل المسيحيون أقلية فيها. 
- توجد الأمكى المقدّسة فيها. 
ولهذه الأسباب مجتعة لا يمكن لعن أن يتصوّر أن تغيب أوروبا عن هذا 
الجزء الهام من أراضي الدولة العثانية لأنها تشكل ميداناً رئيساً للصراع الأوروبي 
ومخططاته الاستعمارية؛ ذلك أنّ أي سبب من الأسباب الثلاثة التي ذكوت يمكن أن 
تشكل سببأ مباشراً لوحده ليكون حجّة للأطاع الااستعارية. 


''' محمد قاسم وحسين حسني: تارية القرن التاسع عشرء القاهرة» المطبعة الأميرية» ,115٠‏ من 
ص0 9- 46 . 

" بشارة خضر: أوروبا والوطن العربيء القرابة والجوارء بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية, 
1417م ص27 . 


/الم 


من أجل كل ما ذكرء وتأسيساً على هذه الخصوصيّة فقد وجدت أوروبا 
لنفسها أرضيّة خصبة من أجل البدء بتنفيذ م#خططاتها الاستعارية» فقد دخلت 
بريطانيا على أرضية مساعدة البروتستانتء أمَا بريطانيا فقد قامت بتعيين قنصل لها 
وألمانيا ثم فرنسا. كما نشطت الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. وعينت أوَل قنصل 

2 (10) دياعي 5 

لها في القدس عام 1845م '. وقد أقامت بريطانيا بمساعدة من بروسيا (ألانيا) 
أسقفية إنجيلية في القدس عام ١185م.‏ 

كما واصلت روسيا دعهما للكنيسة الأرثوذوكسية, وعملت على تجديد 
بطريرة اللاتين في القدس عام 181417١م.‏ 

وهكذا منحت أوروبا القوّة لتحقيق أطراعها الاستعارية من خلال تلك 
ال“متيازات» الي كانت سيدا للصراع الذي دام طويلة. وثمل مناطق عديدة من 
الدولة العهانيةء حيث قادت الامتيازات إلى تطور وتنائي الحركة التجارية التي قادت 
تذورها إل :اعد تنشاظ المنشرية والإزنساليات الديثية: حيث إة التفلفل 
الأوروبيين من مكاسب مادية قوية» وكا أشرنا سابقاً بأنّ البريطانيين كانوا ينتظرون 
نشاطأ اقتصادياً واسعاً في الديار الشامية وفلسطين. وأنّ على بريطانيا وقنصلياتها أن 


طغدهل1914-1932.1 ,لمما نزام عط مز عئغةاأمعمهت ممعتعصق تطعيكظه علمدك]ا ِ 
عملزةلا :الوماء0آ ,آلانا ععطعلط رووعءط وعصعدلط :معلدمييع[ .50 ممعتمعممة 


.7 (1994 ووع:2 2[1[آا 5316 
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مقط الاتعناذة من هذه البو الهانة'" ".قلاف القول: إة لمعك« الأول مين 
القرن التاسع عشر شهد وقوع حدثين خطيرينء دفعا الدول الأوروبية وبخاصة 
الأقوى منها إلى توجيه اهقاماتها تجاه الشرق وقاداها إلى التدخّل الفعال في شؤون 
الدولة العثانية وممتلكاتها وهها: 

أولاً: الملة التي قام بها نابليون على مصر وسوريا خلال الفترة ما بين 
(4ؤلا١‏ و 1401م). 

ثانياً: ما شهده العام من تعاظم قوّة مد علي وما حقّقه من نجاحات 
وانتصارات عسكرية في مواحمة العمانيين وبخاصة في زمن السلطان (ممود الثاني) 
خلال الفترة ما بين -١870(‏ ٠184م)‏ حيث كان الحدث الأول تدخل بريطانيا 
عسكرياً في مصر في مواجحمة نابليون والانتصار عليهء يبنا أدَى الحدث الثاني إلى 
تدخّل روسياء ومن ثم بريطانيا وفرنسا في شؤون الشرق”"' , وفي هذا السياق 
سوف يتم تناول أطباع الدول الأوروبية. كل على اتفراد. 

)١(‏ الأطراع الفرفسية: 

كانت فرنسا الدولة الأوربية الأولى التي نجحت محاولاتها في تأسبيس وجود 


وعينت جان لاميرور (7نا©65م عط 2وء[.312) ولكن هذا الترشيح اصطدم 


7 560/1 0750 
-14 ,مملهمط) 1923 - 1774 ,مملاوعنب0 سمعاموط_عط1 :سموعلمهم .5 .3/1 8 
. 8.29 ,(1966 ,آتلط مرمرع 
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بمعارضة قوية من أهل القدسء فا لبث أن صدر الأمر السلطاني بترحيله عن المدينة 
المقدسة. 

ثم جرت محاولة ثانية بتعيين قنصل فرنسي آخر في القدس فأصدر 
السلطان مصطفى الأول ١7/01/‏ -17175م فرماناً ساطانياً جديداً بالموافقة على 
قبول تعيين دارامون (8272008 ..2/1) قنصلاً فرنسياً مقها في القدسء» وقد قوبل 
هذا الفرمان بالسخط الشديد من أهل القدس؛ فعقدوا اجتاعاً في المسجد الأقصى, 
وكتبوا عريضة للسلطان ضدّ هذا التعيين» فاستجاب السلطان لطلبهم وألغى التعيين. 

وقد سعت فرنسا جاهدة من أجل بسط نفوذها وسيطرتها على الولايات 
الشامية خلال فترة الملة التي شنها نابليون على مصرء وبسبب فشلها فقد حدّ من 
الأطراع الفرفسية في كل من سوريا ولبنان'"أ ٠‏ بيذا فتح الجال أمام الدول الأوروبية 
وبخاصة بريطانيا إلى الاستفادة من المصاح الاقتصادية التي زاد تأثيرها بفعل قانون 
الامتيازات الأجنبية التي حصلت علها فرنسا من الدولة العثانية زمن السلطان 
سليان القانوني» والتي تجدّدت كذلك عام 1775م واستفادت منها فها بعدكل من 
بريطانيا والفسا وروسيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة في العقّد الثالث من القرن 
التاسع ات فرنسا قد سبقت الدول الأوروبية في الحصول على امتيازات 
'"' زوبشنن الشويوئ" القومنة الغربية و "الأمة والدولة في الوطن الشرىةاتظرة تارطية» بيروت» مرك 
دراسات الوحدة العربية, 5 ١٠٠م.‏ ص”48. 
''' رفيق شاككر النتشة: السلطان عبد الميد الثاني وفلسطينء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 


ككيرة من الدولة العهانية سواء كانت تلك الامتيازات في المجال الديني أو المجال 
التجاري من خلال الاتفاقات التي عقدتها مع السلطان سلوان القانوني في أوج 
عظمة الدولة العثانية7". 

لقد اعقدت فرنسا على ما منحته إِيّاها الامتيازات الأجنبية في أبعادها 
الاقتصادية والديئية» وجاء إنشاء قنصلية لها في كل من القدس ودمشق وبيروت 
ليؤكد على حقيقة وطبيعة النوايا الفرنسية '"". 

ومن المؤكد أن التنافس الأوربي للسيطرة على الولايات العثانية في آسيا 
قد بلغ أوجه في الربع الأول من القرن التاسع عشرء وتحديداً بي نكل من فرنسا 
وبريطانياء حيث كان عملاء كل دولة يقفون بالمرصاد للدولة الأخرى يتابعون تقدما 
وتدخلها ونفوذها والأنشطة التي يقوم بها قناصل كل دولة» مثل| يتابعون أنشطة 
الإرساليات والبعفات التجارية والدبلومامي والدينية؛ ويرسلون تقاريرهم إلى دوهم 
بالتوالمي يعرضون فيها تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي يقوم بها القناصل سواء على 
الصعيد الاجتاعي أو التجاري أو التدشيري. 

حاولت فرنسا توظيف هذه الامتيازات التي كانت بمثابة المنطلق الرئيسي 
لبسط سيطرتها على المناطق التي اعتبرتها حيوية لها في الشرق الأدنى وبخاصة أنّ 


'' حم دكامل الدسوق: الدولة العئانبة والمسألة الشرقية (القاهرة: دار الثقافة, 1917م ص٠4‏ 
وانظر كذلك محمد فريد بيك المحاي: تارية الدولة العلية العمانية» تحقيق د. إحسان عباس» 
بيروت» دار النفامس» طه 1541ام. ص1 57 . 


''' محمد جميل بهم: فلسفة التارية العغاني القاهرة» 1505م, ج لاص 86. 
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تلك الامتيازات منحتها حقّ حماية المسيحيين وبخاصة الكاثوليك ''أكما أنّ فرنسا 
وطّفت الامتيازات الممنوحة لها لفرض حمايتها على الموارنة في جبل لبنان» وكان على 
فرنسا برح تعاقب الأباطرة على حكمها أن تواصل دورها في ضهان حاية الدين""". 
لقد اقتضت مصاحة فرنسا العليا في إعادة نفوذها وهيبتها الدولية أن تحرص 
على المغائم التي أعطتها إياها الامتيازات التي حصلت عليها من الدولة العثانية '". 
حرصت فرنسا التي كانت تراقب عن كفب نشاطات الأسقفية 
البروتستانتية والقنصلية البريطانية على إحياء البطريركة اللاتينية بعد أنكانت أوقفت 
أعمالها في القدس بعيد الحروب الصليبية, وأوكلت إلى البطريرك يوسف فاليرجا 
(ع8: 1720 طامءده[.3/1) السفر إلى القدس ليكون أوّل بطريرك هناك عام 854١م‏ 
وتولّ في حينه نحقة إعادة إحياء أنشطة البطريركة إلى جانب حمايتها للطائفة 
الكاثوليكية إزاء محاولات الفسا وإيطاليا وإسبانيا أخذ هذا الدورء وكان واضحاً أنّ 


الإععلعن] هذ طععسط صتنها عط لمة ععصمءظ 1() عممخغواع8 ع1 _:0. عمدملاآا 0 
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''' وثيقة محفوظة في الأرشيف العثاني تحت رق 2/0.1945471 من مجموعة الدكتور مد صالحية, 
تتحدث عن طلب وزير الخارجية الفرنسبي دي لآكروا من السفير الفرنسي في استانبول يرجوه 
فيها العمل بجد من أجل ضان المماية الدينية للرعايا الفرنسيين في الدولة العمانية, وتطالبه بالعمل 
الجاد من أجل بسط النفوذ الفرنسي على الرعايا المسيحيين من باب الغيرة على حاية الدين 
واعتبر فبها أنّ حماية الدين واجب يستحق كل تقدير. 
١ (‏ ع 

زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (بيروت» 
دار النبار للنشرء طاى ام صخ 7 
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النشاط الفرسي تزايد عقب حرب القرم عام 807١م‏ مستفيدة من زيادة الاهتام 
بالأنشطة الاقتصادية والتجارية باعتبارها قناة هامة استخدمتها فرنسا لزيادة نفوذها 
حيث أصبحت التجارة الفرنسية ما بين مواق يافا وصيدا إلى مارسيليا محوراً 
أساسياً مخرته فرنسا لتعميق ومدّ جسورها الاستعارية في المنطقة وبخاصة الوقوف 
في وجه الأطماع الروسية هناك!"". 

لقد بدأ التدخّل الفرنسي في الشرق الأوسط من خلال حماة نابليون على 
مصر لكنه توقف قليلاً بعد فشل الماة وتقهقر نابليون عند أسوار عكا عام 
١م‏ إلا أنّ فرنسا سرعان ما جدّدت نشاطها وتحركها بعد أن حصل جبل 
لبنان على حك ذاتي عام 1846م, ولماكان مسيحيو لبنان من تابعية المذهب 
الكاثوليكي الذي تعتنقه فرنسا فقّد رأت فرنسا في ذلك سيب مباشراً لإرسال المبعوثين 
الكاثوليك كمبشرين عنوا بفتح المدارس وبناء الكنائسء وعلى أثر الصراع الدموي 
الذي دار بين الموارنة والدروز عام 1870م سيرت فرنسا حملة عسكرية بحرية لماية 
المسيحيين في لبنان'"". 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ تصدي فرنسا لماية مصال المذاهب 
الدينية في المقاطعات اللبنانية والأراضي المقدسة؛ وتضارب المصاح الدولية أدَى إلى 


- 1843 .عمةوة 821 لد هترز مز ععمعوعء8 صدتودب8ه ع1 :لممسرمهط علعىء 7 7 


60-1 مم ,(0<10:0.1969 :مملدمآ) 1914 
'' فايز صالح أبو جابر: التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة, عمان» دار البشير» 
8مم, ص 54-11١‏ 1. 
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اندلاع حرب القرم عام 1804م بين فرنسا وروسيا الأمر الذي أدَى إلى زيادة تفوذ 
المسيحيين الفرفسيين في لبنان ومصر وسوريا الكبرى, إلآ أنّ نتائج هذه الحرب على 
قوتها لم تسعف في حرها مع روسيا عام ١147م‏ تلك الحرب التي خسررتها فرنسا 
وأضعفت مكاتها في مناطق سوريا ولبنان وفلسطين بشكل خاص''. وقد حاولت 
فرنسا خلال القرن التاسع عشر استغلال اليهود كأداة للتوسّع الاستععاري في البلاد 
العربية» وقد ظهرت في باريس دعوات تدعو لتوطين البهود في فلسطين تحت ذريعة 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والاستععارية وكان هدف فرنسا المباشر في هذا 
التوجه استقطاب الجاليات الهودية في الشرق لتكون عونا لها في د نفوذها 
وسيطرتهاء بالإضافة إلى رغبة فرنسا في الااستفادة من القوّة المالية التي كانت تميز 
الجالية الهودية في فرنساء وبخاصة لدعم الخزيئة الفردسية. وفي مقابل ذلك تشجيع 
لمهود على ال#استيطان في فلسطين في مواجحمة النفوذ والمصاح البريطانية المنافسة'"ا 
لكن فرنسا بعد فشلها العسكري في حملتها بقيادة نابليون انشغلت في حرويها 
ومشاكلها الداخلية ليكون الباب أمام بريطانيا وروسيا وألمانيا والفسا مفتوحاً لزيادة 
نفوذها. 

وإزاء هذا التراجع في الموقف الفرنسي نشطت البعثات التبشيرية والقنصلية 
للدول الاستعمارية في سوريا ولبنان وفلسطين وبخاصة في القدسء يبنا تراجع 


''' فايز صا أبو جابر: المرجع السابق» ص177. 
''' نجيب عازوري: يقظة الأمة العربية: ترجمة د. أحد أبو ملحمء بيروت» المؤسسة العريبة 
للدراسات والنشر-ة١م.‏ ص .١١6‏ 
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النشاط الفرنسي في هذا امجال نسبيا بتأثير أوضاع فرنسا الداخلية لكنها في المقابل 
رفعت من وتيرة تدخلها في أواخر القرن التاسع عشر حيث تمكنت الإرساليات 
الفرنسية من إقامة عدد من المؤسسات في كل من القدس ويافا عام 1479م وازداد 
النشاط القنصلي في فلسطين, حيث بدأ القناصل برفع مستوى اتصالاتهم بالزعاء 
اليد 0, 

وتهافت القنصل الفرنسي على بناء شبكة من العلاقات الاجتاعية مع عديد 
الزعماء فيكل من القدس ونابلس ويافا بهدف ترسيخ التفوذ الفرنسي هناك'"ا 
وبخاصة متصرف القدس رؤوف باشأ وخلال الفترة ما بين //141١-18859م‏ نجحت 
فرنسا من خلال مدارسها وإرسالياتها في نشر اللغة الفرفسية في أوساط الفلسطينيين 
0 

لقد حفل الأرشيف الخاص بفلسطين في وزارة الخارجية الفرنسية خلال 
القرن التاسع عشر بعدد من الوثائق الهامة والحساسة التي تبودلت بين القدس 
وباريس التي أكدت على مدى حرص فرنسا على حاية مصالحها الحيوية وتفوذها 


''' الأرشيف الصهيوني/ القدس. 2.0.2264 وتتدضمن رسالة بعث بها القدصل الفرنسي 
(متهمصفىج2 )في القدس إلى الزعاء المحليين في نابلس عام ٠188م‏ تناول فها رغبة 
القنصلية في بناء علاقات اجتاعية وتجارية مع زعماء مدينة نابلس والأسر المتنفذة . 

' وجيه كثراني: فرنسا وفلسطين والصهيونية في مطلع القرن العشرين- قراءة في وثائق الخارجية 
الفرنسية في المؤتمر الدولي الثالث؛ تارذ بلاد الشام؛ فلسطين. عمانء الجامعة الأردنية» مجلد؟, 
1547م ص 519 - لالاه . 


علطتن عدد/61١‏ تموز 1317مء, صفحة 28., العارورة في يافا. 
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الخصوصء وقد وامت فرنسا في سبيل ذلك إشكاليات كثيرة تصادمت مع المصالح 
الروسية والبريطانية والألمانية؛ حيث أرادت تلك الدول الإشراف المباشر على حماية 
الكاثوليك التابعين لهاء إلا أنّ فرنساكانت أكثر حرصاً على حماية مصال رعاياها 
وحايتهم أيضأء رغ تقاطع هذه المصالم مع العلاقات الدولية للدولة العثانية» وهذا ما 
يفسّر رغبة فرنسا في أن تكون سياساتها الخارجية نحو الشرق مرتبطة بمصالحها 
الحيوية تجاه حماية رعاياها'' كما لم تكن فرذسا لتعنى بالشؤون التجارية بشكل كبير» 
فقد أشارت تقارير القناصل من مختلف الدول إلى أنّ التجارة الفرنسية ورأس المال 
الفرنسى العامل في الولايات الشامية وفلسطين لم يدخلا في ميدان الأعمال 
الااستئارية والتجارية بالقّة التي كان عليها رأس المال العامل لبريطانيا وألمانيا'”". 
إنَ قّة الطموح الفرنسي في فلسطين تجلى على غير العادة في إبداء الاهقام 
القوي بالحياة الاقتصادية؛ على عكس الوضع في سوريا ولبنان حين كانت اهتامات 
أرشيف وزارة الخارجية الفرفسية/ وثيقة 2.23360 التي أشارت إلى مذكرة صادرة عن الخارجية 
الفرفسية في شهر يناير/كانون ثاني من عام 1477م, أكدت فها على أنّ عطف فرنسا على 
السكان المسيحيين كان العنوان الرئيسي للسسياسة الفرنسية في الولايات الشامية وفلسطين. 


زين نور الدين زين: المرجع السابق» ص الى وللمزيد من التفاصيل حول السياسة 
الفرنسية في المقاطعات اللبنانية والشامية انظر موسوعة: 
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1-5 .كاهلا .عععتة[تكدهن_غعدعنو1غدمره[منآ كتسصعصيهه17 :اعلىم أتمقده] 
(طغدهعرع8) 
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فرنسا منضبة مباشرة على حماية الموارنة يوجه خاص والمسيحيين بوجه عام '' » وبعد 
أن أدركت فرنسا أنّ بريطانيا وألمانيا كانتا اكثر نشاطاً منها في مجال شىّ الطرق ومدّ 
خطوط سكة الحديد وإقامة مشاريع حيوية» نشطت الحكومة الفرنسية خلال العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر في تشغيل رأس الال الفرنسي في المدن الفلسطينية, 
واعتبروا ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز وبخاصة أنهم حصلوا على امتياز بناء ميناء 
يافل'.كما نشطت الحكومة الفرنسية في إرسال بعثات إلى كل من سوريا وفلسطين 
لدراسة الأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع والبحث في الحاجات الضرورية بتفعيل 
رأس المال الفرنسي ومجالات الاستغار. 

وهكذا بدأت ملامح السيطرة العسكرية على الولايات الشامية وفلسطين 
تتبلور في خدمة أهداف 55 الدول الأورويية؛ وأنَ هذه الدول توصلت إلى 
قناعات بأنها لا تستطيع أي منها أن تتفرّد في بسط نفوذها وإشرافها وحدها دون 
غيرهاء وهذا يعني أنّ سياسة حاية المصاح الحيوية للأقليات الدينية التابعة لكل 
دولة هي الوسسيلة الأكثر نجاعة في الإبقاء على وجودها في سوريا ولبنان 
كن 


0 
زين نور الدين زين: المرجع السابق. ص 2١‏ . 


"لي المركري الصهيوني - القدس 4 62[ ععهع-7/136 بتاريخ علا الشنيلة دوز عم 


13-14-55 -21/136 في لا لامو ؟*١/١/‏ اخخام. 
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وخلاصة القول إِنّ فرنسا جعلت من نفسها رسولاً متحمس وحاميأ للقكر 
الحر وأبدت حاسأً واضحاكذلك تجاه حاية المسيحيين الكاثوليك من خلال 
الإرساليات ورؤوس الأموال الضخمة التي وظفتها لخدمة أهدافها الااستعارية» وإذا 
كانت المصالح الحيوية لفرنسا في أوروبا قد تقاربت مع المصالح الروسية فإنها تباينت 
واختلفت معها في منطقة الشرق الأوسط"'' وقد تَجلّت الأطماع الاستعارية 
الفرنسية في أوضم صورها في الولايات الشامية (سوريا ولبنان) وهذا ما أثبتته 
أحداث الحرب العالمية الآولى وتداعياتها والنتائٌ التي ترتّبت علهها وذلك تأسيا على 
الطموح الفرسي في تسيير حملات صليبية جديدة إلى سوريا ولبنان من قبل لويس 
الرابع عشرء لكن الحروب التي خاضتها فرنسا في أوروبا جعلته يتردّد في القيام بحملة 
عسكرية» مكتفيا بالإرساليات والبعنات التبشيرية والنشاط القنصلي وإقامة المدارس 
والكنائس والأديرة» وإقامة علاقات تجارية واقتصادية واسعة مع المسيحيين والمسلمين» 
موظفاً بذل ككل ما منحته إِيَاه الامتيازات الني حصلت عليها فرنسا من الدولة 
العثانبة''' » وهكذا بدا واضحاً أنّكلاً من فرنسا وبريطانيا حددتا لنفسيها مناطق 
نفوذهما في الولايات الشامية؛ بحيث أخذت فرنسا على عاتقها تطوير أطماعها الاستعوارية 
اقتصادياً وتجارياً ودينياً ومن ثم عسكرياً في كل من سوريا ولبنان» ببذا تولّت بريطانيا 
توجيه أطراعها الانستعوارية تجاه العراق وفلسطين”". 
"نيك فاروقن: ينقلة الآمة العرية رن 113 
"أ جورج سلامة: المرجع السابقء ص ١58‏ . 
"تمر .طرين: فلسطين في تخطلظ الضهيونية والاستمازية: القاهرة: معهد البحوث والتراسنات 

العربية. ١197م‏ ص5١‏ . 
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إن المع لتسلسل واتنشار التفوذ والأطماع الانستعارية الفرنسية في كل 
من سوريا ولبنان وفلسطين يجد أن الأطماع الامستععارية الفرنسية تأسست على 
خلفية الموقف الأوروبي من الدولة العثانية إآن ضعفها وانبيارها ممهدة بذلك إلى 
الاحتلال العسكري الذي كان أحد ناج الحرب العالمية الأولى» مع التنويه بأنّ 
القناصل الفرفسيي نكانوا ممهدين للاستعار والهجنة وبسط السيطرة'"". 


(؟) الأطاع البريطانية: 

إن الأحداث التي برزت في القرن التاسع عشر الميلادي أدَت إلى عوامل 
أحدثت تغييراً في النظرة البريطانية» وعليه فقدكان محور نشاط بريطانياً تأسيس 
قنصلية لها في القدس”". ثم تأسيس أسقفية إنجليكانية في القدسء فأجرت 
مفاوضات مع مد علي» والسلطان العغاني موضحة الأسباب الداعية لذلكء منها: 
كون القدس من الأمكن المقدّسة التي تستقبل الزوار البريطانيين» في الوقت الذي لا 
يوجد فيه لبريطانبا حتى وكالة قنصلية» كما أنّ حاجة الطائفة البروتستانية إلى الدع 
والماية دفعت بريطانيا إلى تدعيم نفوذها باستخدام هذا الأسلوب. 

ولذلك أرسل بالمرستون (ده2[2©25 .23/18) وزير خارجية بريطانيا رسالة 
مؤرخة في ١7‏ تشرين الثاني (نوفبر) 877١م‏ رسالة إلى بونسونى (تزطصهعمه2 .م3/1) 


السفير البريطاني في استنابول يوضم له أهمية تعيين قنصل بريطاني في القدس» وعندما 


(''عادل مناع: المرجع السابق» ص5١‏ . 
انظر المراسلات حول ذلك الموضوء من أرشيف القنصلية البريطانية 78/368 .8.8.0.60. 
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عيّن بالمرستون ويليام يوخج (8هداهلا.8) نائب قنصل في القنصلية البريطانية 
والذي أصبح فها بعد قنصل عامء أمره أن يجعل واحدأ من مامه حماية اليهود القاطنين 
فها''' فأجابه يوج (عصدهلا..31) بجماسة شديدة لمشروع التوطين: أنّ عدد المتههين 
منهم في فلسطين يبلغ 3550 نسمة يعيشون بشكل شبه كامل من المعونات الخيرية 
التي تصلهم من الخارج. وأنّ تدخّل بريطانيا عن طريق قناصلها وسفاراتها لخماية اليود 
في فلسطين سيجعل لها دوراً موازياً للدور الفرنسي في حماية الكاثوليك» والدور 
الّوسي في حاية الأرثوذكس. 

ولكن يوخ (ع5داهلا.8/1) في حاسه للمشروع لم يفرّق بين اليهود المقسمين 
إلى صنفين: الأول وهم رعايا الدولة العمانية والذين لم يكن يسمح إدولة أجنبية أن 
تتدخّل في شئونهم» والثاني وهم غير المنتعين بالمواطنة العهانية ويمكن أن تمتد الماية 
البريطانية إلهم - مما أثار حفيظة القنصل البريطاني العام في مصرء الكولونيل كامبل 
الذي أرسل إلى لندن يطلب إيقاف يوخ عن التدخل في شئون الرعيّة العهانية» خوفاً 
على العلاقات العثانية البريطانية» لكن بالمرستون دع موقف قنصله في القدس'". 


"' المصدر السايق: مراسلات القنصلية البريطانية» رسالة بالمرستون إلى يوتسنبي المؤرخة في ١١‏ 
تشرين الأول/ نوفبر 177م- وانظر أيضاً: 
بمععطء1آ ,ووعدم تم -معق علقطع1] لهل ,دمعلدكتدة[ صذ عندانهصمء طكقم8 ع1 مط 


.0 دمع لو5 بصع ل[ ,تالومع اتمنا 


7 سير موسى نافع: الإميريالية والصهيونية, القاهرة. دار الشروق» 48ام, ص 67- 6 
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كانت السياسة البريطانية تجاه الدولة العثانية في ذلك الوقت مختلفة اختلافا ينآ 
عن بقية القوى الأوروبية» ففها كانت روسيا والفسا تطمحان في استقطاع ما يكّها من 
الأراضي العهانية. وفرنسا تحاول إعادة تدوير المشروع البونابرتي» كانت بريطانيا جاهدة 
في تركيز موقعها في الهدد وجنوب إفريقياء ولأنّ الدولة العثانية وبشكل خاص مصر 
وفلسطينء تمثلان طريقها إلى الشرق الأقصىء فإِنَ رجال الإمبراطورية البريطانية رأوا 
في الحفاظ على الدولة العئانية وبقائها ضماناً للحفاظ على طرق بحرية الإمبراطورية. 
وبالنسبة لبالمرستون («ه25ء ج221 .31). فإنّ الخارجية البريطانية وجدت أنّ 
مشروع الااستيطان الهودي يتطابق مع أهداف الحفاظ على الدولة العثانية”". 

تكتّفت المصال المشتركة بين بريطانيا والمصالم الهودية التي نمت وتطوّرت 
وفقا للظروف والخصائص المتعلقة بالفترات التاريخية ومتغيراتها التي سادت بدايات 
القرن التاسع عشرء والتي كانت منسجمة مع تعاظم قوّة بريطانيا وحضورها العالمي. 
وتأسيساً على ذلك فقدكانت العلاقة بين الإمبريالية البريطانية والحركة الصهيونية 
اك ا خا 

إنَ المنطق الذي استندت إليه تلك العلاقة ما بين بريطانيا والمود كان قائماً 
على مبادئ السلب والنهب والاستيطان والتحكم في مقدرات الشعوب المتخلفة, لذا 
فإنّ المؤرخين يعدّون قيام بريطانيا باحتلال مصر عام 1847م شكل علامة فارقة 
''تبسير موسى نافع: المرجع السايق. ص 4 9- 58. 
''' علي حسين خلف: "الأطاع الانستعارية البريطانية في فلسطين" مجلة شؤون فلسطينية. عدد 


٠6١ 


في تنامي وتطوّر الوجود البريطاني خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وكان 
أحد أبرز علامات التنافس الاستعاري بين بريطانيا وفرنسا في السيطرة على 
الولاياتة العناسة سملي 0 

ولماكانت الأطراع الاستعارية البريطانية قد زادت في العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر باتجاه مصر والولايات الشامية وفلسطين, فإنا سوف نقسّم هذه 
الفترة الزمنية الممتدة ما بين الأعوام ١87١م‏ وحتى 1415م إلى المراحل الآتية'": 

المرحلة الأولل:141- ٠184م‏ وهي المرحلة التي شهدت تنافساً بين 
الأطباع الاستعمارية البريطانية وطموحات محمد علي. 

المرحلة الثانية: -184٠‏ 1437م وهي المرحلة التي شهدت نشاطأً 
استعارياً واسعاً تجاه المشروع الصهيوني. بعد أن كانت قد أرست لنفسها قواعد 
ثابتة في المنطقة العربية» وتوجت بعقد المؤمر الصهيوني الأول في بازل-سويسرا عام 
137ام. 

المرحلة الثالثة -١851/‏ 1315م: الانطلاق بالمصالح الحيوية البريطانية من 
المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي. 

أدركت بريطانيا أنّ أطماعها وأهدافها التوسعية لا يمكن أن تتحمّق إل من 
خلال إجراءات ضرورية تستهدف الحيلولة دون إرباك الدول الأوروبية لخططها إنا 


طخعولط لصم نموط 8410016 عط صز ععموعط_لسة سنمخلم8 نمصدن ]11/11 ,حمف 8 
.42.م (1968 ,اغآ طنام صماائدعةك8 تمملدمآ) معتكطة 
قف 1 400 -001 


ول 


فقد بنت سياسة خاصة تجاه أوروباء سعت إلى إيجاد توازن حيوي بين القوى 
الأوروبية يساعدها في تحقيق آمالها. لذا فقد عمدت إلى: 

- دع وتعزيز النشاط البريطاني ليكون متوازناً مع فرنسا. 

- عندما أدركت بريطانيا أن روسيا أصبحت قوّة كبيرة» وتشكّل خطرا على 
مصالحها الحيوية في بدايات القرن التاسع عشي وأباغدت تشكل خطرا على 
بريطانيا من خلال توسعها جنوبا باتجاه البحر المتوسطء فقد عملت على تعزيز 
علاقاتها مع الدولة العفانية» وذلك بهدف الحيلولة دون التوسع الروسي جنوباء هذا 
التوبتع الذي يشكل خطراً استراتيجياً على مصالح بريطانيا الحبوية في المنطقة'" أذا 
فليس من المستغرب أن تطلب بريطانيا من مد علي - وبشدة - أن يعيد الأراضي 
التي احتلها (سوريا وفلسطين وجزيرةكييت) إلى الدولة العئانية '"". 


المزحلة الأولى ١‏ 1840-1417م: تنافس الأطماع الاستعمارية البريطانية وطموحات 
خمد علي 

شهدت الفترة ما بين الأعوام 187١‏ و 1840م سلسلة من الأحداث التي 
إبراهيم باشاء وبرغ أنّ مد علي كان حريصاً على أن يكسب ود الدول الأوروبية 
العظمى في تأيبد حملته على بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم؛ أو على الأقل أن يضمن 


“ويك جورج: موجزر تاريخ الشرق الأوسط . الناصرة» مطبعة فؤاد دانيال» فندة صل ١560-١ ١‏ . 
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ل 


حيادها أو عدم وقوفها إلى جانب السلطان العكاني؛ وبرت انشغال أوروبا في العقد 
الثالث من القرن التاسع عشر بمشكلها الداخلية؛ إلا أنّ بريطانيا م تمكّن مد علي 
من تحقيق مآربه وإنجاز أهدافه, برغ محاولاته الجادّة كي يثبت لأوروبا نظريته 
الحضارية ورؤيته المستقبلية لبناء دولة واسعة حديثة . 

تجهد محاولات مد علي إرضاء الأوروبيين وتسهيل أنشطة البعشات 
والأنشطة التبشيرية والمعيات المنبشقة عنهاء وفتح الجال أمام القنصليات الأجنبية 
لقتنن ووو وروت قا ماعة إن جربدا بجا مرج لاضن يت رك 
إلى جانب السلطان العهاني ولعبت دوراً أساسيا في إخراجه من بلاد الشام ليس 
حت في الدولة العمانية؛ وإفا لتعزيز أنشطتها اللاستعارية وزيادة نفوذها في 
السيطرة على مصادر المال والمواد الخام: على اعتبار أن دولة مد علي باشا الني 
كان يزمع إقامتها ستكون (بحسب بريطانيا) حجر عثرة وعقبة رئيسة أمام مصالمحها في 
المنطقة'" وبخاصة أنّ بريطانيا جحت في إقامة تحالف أوروبي ضمّ ووسما لفيا 
وروسيا حيث أجبر هذا التحالف - ومن خلال اتفاقية لندن عام ٠184م‏ - مد 
علي على الخروج من بلاد الشام فهاكانت فرنسا قد أرست قواعد وجودها في 
شمال إفريقيا. 

لقد أوجست بريطانيا من هذين المشروعين» وخشيت في حال تحقيتها 
أن يكونا مجر عثرة في وجه سيطرتها على البحر المتوسط. ويؤتّر على تجارتها في 


مقطتصعههم تصملدمآ) 1800-1901 ,عمتادعلةوظ م1[ كدعععامآ طامتافظ ننآ..خرتصدطاة1 َ 
.1961 .تام 


جنوب شرق آسياء فعملت من أجل أن تَحقّق انتصاراً حاسياً لمواحمة هذه الأخطار 
امحدقة. وللتدليل على نوايا بريطانيا تجاه فلسطين سارعت إلى القيام بالأنشطة 
الآتية: 

- عدت مع الدولة العمانية معاهدة تجارية عام 1478م استهدفت 
ضهان وصول السلع البريطانية والأوروبية إلى الأسواق العربية؛ وعملت على زيادة 
النشاط التجاري والزراعي في فلسطين. 

- أقامت عام 1878م أوّل قنصلية لها في القدسء, ووجخمت جحمود هذه 
القنصلية حماية المصاح الحيوية للبيود ورفع مستوياتهم المعيشية بغرض ترغيهم بأن 
يتحولوا في القدس إلى نصارى بروتستانت. 

- أتاحت الفرصة أمام قناصلها في بيروت ودمشق والقدس ونوابهم 
لوجراء الاتصالات اللازمة مع زعاء المنطقة المحليين وتجنيدهم - ما استطاعت - 
لخدمة أنشطتها وأهدافها الختلفة. حيث نشط القناصل في القيام بأدوارهم المتعددة 
وبخاصة الأنشطة التجارية والزراعية وبناء علاقات اجتاعية وعلاقات عمل مع كار 
التجار هناك 7"". 

ولتحقيق الاتفاق المبرم بين بريطانيا والحركة الصهيونية فقد طلب من 

موتيفوري فيوري متابعة مد علي باشا عام م أي قبل إجباره على 


"' الأرشيف السري للدولة» القدس. الوثائق 5-0-/ من الملف 0١‏ الخاص بالقنصلية البريطانية 
في القدس في آب 1887م والخاصة بأنشطة القنصل البريطاني العام. 


تل 


باستئجار )7١١(‏ قرية عربية هيدف الزراعة, عن أن يقدم الهود 90٠١‏ من 
الناتج الإججالي''' (وسيجري الحديث عن ذلك في الفصول اللاحقة من الكتاب) 
وبخاصة أن مد علي كان رفض هذا العرض بعد أن تفهم النوايا البريطانية والأطاع 
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الصهيونية في فلسطين . 

ويمكن القول بأنّ بريطانيا نشطت في هذه المرحلة من أجل إرساء قاعدة 
للمود في فلسطين بهدف حايتهم ونموهم وتحقيق تطلعاتهم وكانت هذه المرحلة بمثابة 
التدخل الرسمي البريطاني لصا اليبود ومحاولات توطينهم في فلسطين. 
المرحلة الثانية ٠1897-182م:‏ بدء النشاط الصهيوني بمساعدة بريطانيا وعقد مؤتمر 
بازل 
الولايات العربية التابعة للدولة العثانية» ومارست دورها هذا باستخدام 
أداتين: 

- أداة بريطانية ظاهرة وواضعة المعالم والأهداف. 

- أداة خفية قلت في دع الحركة الصهيونية. 
أحمد سوسة: العرب والهود في التارية: حقائق تظهرها الكشفيات الآثارية. دمشقء, العرب 
للإعلان والطباعة والنشرء -9١م»‏ ص 50. 
''' حسان علي حلاق: المرجع السايق. ص 50. 


امزال 


أما الأداة الأول فكانست بنابة بمارسات على أرض الواقع سياسياً 
وعسكرياً. ويمكن تلقس فعالية الأداة (الثانية) بوضوح من خلال المارسات 
والتصريحات والاتصالات التي كان يقوم بها سفراء وقناصل بريطانيا في كل من 
الآستانة وبيروت ودمشق والقدس, والتي كانت تحت إشراف وزير الخارجية 
البريطاني بالمرستون (1<122625608 .3) هذا الذي عرف عنه أنه كان في 
معظم تصريحاته واتصالاته يبدى تعاطفه القوي مع الهودء وقد كان ممد علي قد 
أدرك النوايا البريطانية في تعزيز الأطماع الصهيونية في فلسطين. حيث ازدادت 
شكوكه بعد إقامة أوَل قنصليّة بريطانية في القدس بدعم من بالمرستون 
(دهؤدمةعصملة2 .8): الذي كان قد أبدى صراحة رغبته في تأسيس وطن قوي 

وقد وافق هذا النشاط حماة صحفية بريطانية هدفت إلى الترويج ل (أماني 
الهود في إقامة وطن لم في فلسطين بدع وتشجيع من بريطانيا). وهذا ما لوحظ من 
أنشطة القناصل البريطانيين وعلى رأسهم القنصل الثاني بالتوتسب ججس فن 
(صصاط.[.:8/1) الذي كان قنصلاً لبريطانيا في القدس من الأعوام (1857-18445م) 
والذي أبدى تعاطفاً قوياً مع امود من أصل روسي” ' . وتسرع في منحهم الماية 
البريطانية بعد أن قامت القنصلية البريطانية بإعداد ملفات خاصة بالهود الروس 


وحصر أعدادهم وتسجيلهم في جلات خاصة بهمء وعندما احتجت الدولة العثانية 


0 منتقطءعع 7/1020 ,بتدتاط 01 7 


على هذا الإجراء!'' , أوضحت متصرفية القدس في حينه بأنَ القنصل البريطاني العام 
في القدس رفض أن يكون النهود الروس الذين لم #فكنوا من العودة إلى بلادهم بعد 
أن كنا رازو اتفلسيظن بترينة التالفة والعمل بك اهرك منت :ره الالعتضاضق 
والمسؤولية العهانية حتى سارعت بريطانيا إلى منحهم الجنسية البريطانية إلى جانب 
حقّ حمايتهم. وقد كانت هذه الحادثة بمثابة مثال للضغوط التي مارسها وزير الخارجية 
البريطاني بالمرستون (15<655:08ه2 .3/15) على الدولة العثئانية بيدف السماح للهمود 
بالإقامة في فلسطين وبخاصة الذين هم في إطار الماية البريطانية. 

إذا فقد تابع البريطانيون تنفيذ أطراعهم الااستععارية تحت ذريعة إنقاذ 
فلسطين مما تعاني منه من خراب وعزلة وتخلف وأنها (أي بريطانيا) تنوي إحلال 
شعب قادر على الإصلاح والعطاء وقاد ركذلك على أن يجعل فيها جنات عدن'". 

إنّ هناك الكثير ما يمكن تناوله حول الدع البريطاني اللا محدود للهود في 
فلسطين, والذي جاء على خلفية السيطرة الاستعارية البريطانية لفلسطين خلال 
القرن التاسع عشرء وهذا ما سيجد طريقه في الفصول القادمة بتوسع أكثر وبخاصة 
فها يتعلق بالدور القنصلي البريطاني. 


''' من وثائق أرشيف الدولة العثانية/ استنبول 818:0 وهي: 


.ه1١74‎ /7 /1١4 الوثيقة رم 819/ في‎ -١ 

3 الوثيقة رم ني 14/"/ 1748ه 20,21 .810 .0.78/3997 ني غ/2/ لالماام. 

"- الوثيقة رّ 89 في 11"8/2/14ه 101 . 0.178/5008 في ١ك‏ 65ام. 
''' علي حسين خلف: الأطراع الاستعارية البريطانية» المرجع السايق. ص 88 . 


٠١ه‎ 


المرحلة الثالئة -١417/‏ 4 191١م:‏ مرحلة الانتقال من التخطيط إلى التحقيق 

كشفت حقيقة الأنشطة الاستعارية البريطانية التي مورست على أرض 
الواقع في الفترة ما بين 851١م‏ وحتى عام 115١م‏ عن أنّ بريطانياكانت أعطت 
توجحمها الانستعماري وأطاعها في المنطقة العريبة لفلسطين, ومنحتها الأولوية والأفضلية 
اللازمة في محاولة منها لتحقيق الحم الصهيوني الذي كان زعماء الحركة الصهيونية قد 
أكدوا عليه في مؤمرهم الأول في بازل- سويسرا ورفضوا فيه كل الاقتراحات بإنشاء 
وطن لهم في أوغندا. وهكذا التقت المصالم الحيوية البريطانية مع المصالح الصهيونية؛ 
وأصبح لزاماً على بريطانيا القيام بحملة من الإجراءات والخطوات العملية التي من 
شأنها إنجاز هذه الخطط الاستعوارية المشتركة7'". 

وفي إطار مود بريطانيا لترسيخ وجودها في فلسطين عمدت إلى توظيف 
قناصاها للقيام مهام وأعمال من شأنها طمس الهوية الفلسطينية من خلال استخدام عبارات 
ومصطلحات تس بالهوية الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني إرضاء للرغبة الصهرونية. 

حرصت بريطانيا على منح الحركة الصهيونية القوّة اللازمة لتأسيس الوجود 
الصهيوني في فلسطين» وساعدتها في جمودها الرامية إلى تفعيل عمليات الهجرة 
الهودية إلى فلسطين» واضعة أماثصاكل التسهيلات لتحقيق هذا الطموح, ثم 
تزايدت الأطاع مع بداية عام 1887م حيها بدأت الهجرة الهودية الرسمية الأولى 
لفلسطين بدعم ومساعدة من قناصل الدول الأوروبية وبخاصة بريطانياء كما عرّزت 
الجهود الصهيونية لتكون القّة السياسية المنظمة القادرة على القيام بواجباتها تجاه 


''' نجيب العقيقي: المستشرقون, القاهرة. دار المعارف. 1350م جاص 677- 01/7 . 


الال 


جنيع هود العالم بعد أن كانت الحركة الصهيونية قد اكتسبت قوّة سياسية عقب اتتهاء 
أعمال مؤتمر بازل في سويسرا عام 1817م جعلت منها حركة عالمية تناضل من أجل 
تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة الدولة على أرض فلسطين التاريخية!'". 

إن الدع البريطاني اللا حدود لود جاء دف اسلغار هذا الدع لخدمة 
المصاح الحيوية لبريطانياء ومن ثم لخدمة أطماعها الاستعارية على النطاق الدولي'”. 

وخلاصة القول» لقد حاولت الدول الأوروبية جاهدة من أجل إيجاد موطئ 
قدم لها في فلسطين بخاصة والولايات الشامية بعامة» وتنافست بننها من أجل هذا 
الطموحء مستفيدة من المكانة الدينية المقدسة لهذه البقعة من العالم وههي من أجل 
ذلك وضعت استراتيجيات خاصة بكل دولة على حدة» بدءاً بإرساء قواعد نفوذ 
اكتفت بها في فلسطين وانتهاء بالعمل العسكري الذي قاد إلى احتلال سوريا ولبنان 
وفلسطين لكن ينبغي الإشارة إلى أنّ أبرز أدوات الاستعار تمتَلت في: 

- البعثات التجارية والتدشيرية. 

- القنصليات والنشاط القنصلي. 

- الأديرة والمؤسسات الكنسية والبطريركات . 


عط مغ سمغداع8. صز مع لدكمعل ص 6ه[ نكمم لامتففظ عط] ةل ,دمعصمدر] 04 
.م (1939-1941 ,طنام عممدعءل7/0 :مهلممآ) ,لعصتاععلوظ مز دمو ل 
'أج. ه جانس: الصهيونية وإسرائيل وآمسياء ترجمة راشد حميد. بيروتء مركز الأبحاث, 


57 م, ص 40-10 . 


بهذه الأدوات نجحت بريطانيا نجاحا باهرا في توظيفها للإعداد للسيطرة 

العسكرية» كما هي الحال بالنسبة لفرنساء بها اكتفت بقيّة الدول مثل روسيا وألمانيا 
1 2 5 52 00( 
والفسا بحضورها الثقافي والاقتصادي والتبشيري في فلسطين” '. 


9 الأطباع الألمانية: 

م يكن للأطماع الألمانية أي ظهور مباشر على الساحة السياسية 
الأوروبية» وبالرنم من مشاركتها في أعمال المؤقمرات التي أفرزت اتفاقيات سان 
ستيفانو (1878م) وبرلين (18417م) لكنها أخذت تبدي اهتامأ جدياً وملحوظأ في 
الشؤون السياسية والداخلية للدولة العانية مع بداية عام ٠18م:‏ ولقد جاء تعيين 
أمائيا للجنرال (فون درو رلتنر) قائدا للبعنة العسكرية الألمانية'"' التي كلفت بهمة 
إعادة بناء وتنظيم وتأهيل الجدش العغاني» وللتدليل على أواصر الصداقة التي أبدتها 
ألمانيا تجاه الدولة العئانية قام الإمبراطور(غليوم الثاني) برفقة زوجته بزيارة تاربخية 
لاستنبول فاتحاً بذلك عهداً جديداً من العلاقات الثنائية المشتركة مع الدوة العثانية 
والدخول في دور جديد من الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين' '' وذلك على 
حساب بريطانيا التي خسرت الكثير مع ركا بسبب سياساتها المنحازة والمتقلبة تجاه 
الدولة العانية. وخلال المراحل الأخيرة للأزمة الشرقية كانت بروسيا مقتنعة بأنّ 


"يقار > خضر: أوروبا وفلسطين من الحره وب الصليبية حتى اليومء ٠‏ المرجع السايق» ٠‏ ص 47 -45ة, 
000 

لنشوفسكي؛ جورج: الشرق الأوسط في الشؤون الدولية» المرجع السابقء ص07 . 
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لنشوفسكي: المرجع نفسهء ص07 . 
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إنقاذ الدولة العهانية من قبل أوروبا بتحجيم ممد علي يجب أن لا يمر دون حصول 
الدول الأوروبية على مكاسب سياسية ودينية في السلطنة؛ وبعبارة أخرى لمصلحة 
المسيحيين في المشرق'"". 

لقدكان النفوذ الألماني مقتصرأً على الأنشطة التي كانت تقوم بها مملكة 
برومسيا باعتبارها واحدة من كبر الإمارات الألمانية والتي انحصرت في المجالين 
الثقافي والتدشيريء وأنّ البعثة العسكرية الألمانية لم تعمل على تعزيز النفوذ الألماني في 
الدولة العمانية'''. ورغ مرور النصف الثاني من عام ٠184م‏ دون أي تطورات 
تذكر بالنسبة للنشاطات السياسية الكنسية البروسية في الشرق ظلّت الحكومة 
البروسية والصحافة الألمانية وبعض المعيات التدشيرية الألمانية تأمل بظروف تكنها 
من الولوج في مشاريعها الكنسية في فلسطين' "'. 

إنّ ما يشدّ الانتباه في الحالة الألمانية أنّ الشورة والنبضة الصناعية التي 
شهدتا ألمانيا والغو السريع الذي بدت ملامحه بالظهور عقب قيام الوحدة الألمانية عام 
١م‏ والتي تحقّقت على يد بسمارك منحت الاقتصاد الألماني القَوّة اللازمة كي 
يلعب دوراً هاما وأساسيا في حلبة الصراع والتنافس الأوروبي» هذا الاققنصاد الذي 


''' عبد الرؤوف سنو المصالح الألمانية في فلسطين -184١‏ ١150م,‏ بيروت؛ معهد الإفاء 
العربيء 1941م ص 16 57. 

. عبد العزيز نوّار وعبد المجيد نعنعي: التارية المعاصر. أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب 
عرضاً تاريخياً تفصيلياً لأوروبا وأطراعها التوسعية. 


ليف 3 
عبد الرؤوف سنو: المرجع السابق» ص"5. 


1١17 


غاير الغط الأور وبي الذي اعتهد على الاقتصاد الحر, واعتمد المزج بين اقتصاد الدولة 
والاقتصاد الحرء حامية بذلك صناعاتها ومنتجاتها من أية منافسة أوروبية محقلة!"". 

وإذا كان البعد الاقتصادي أحد أبرز أسباب الاستعار ودواعيه بالنسبة 
لمعظم الدول الاستعارية الأوروبية. فإنّ ألمانيا نمعجت سياسة واقعية في علاقاتها 
وتعاملاتها معتمدة على قوّة اقتصادها الذي استندت إليه في الدخول في المنافسة 
الاقتصادية السلمية» وتوسيع مجال تجارتها إلى ما وراء البحار'". 

اضطرت ألانيا عام 1887م إلى إحداث تحوّل لافت في سياساتها 
الخارجية» وذلك بناء على أسباب موضوعية تمفلت في الظهور العلني للأطماع 
الاستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا ورغبتها في السيطرة على إفريقيا ومواردها 
الطبيعية الهامة من جممة. ومن جحمة ثانية الأزمة الداخلية التي تعرضت لها النظم 
الاقتصادية الرأسمالية» فقد أدركت ألمانيا أنها بحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير التي من 
شأنها حماية مصالحها الاقتصادية داخلياً وخارجياًء وهذه القضية دفعت الشركات 
الألمانية كي تطالب وبقوة بالحصول على نفوذ ومستعمرات في مناطق مختلفة من العام 
الثالث لتحقيق مصلحتين مشتركتين: 

- الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاءحما الصناعي وضان دورة الحركة 
الصناعية في مصانعها بشكل منتظم. 
''' نجيب عازوري: يقظة الأمة العربية» المرجع السايق» ص 155-158 . 
''' علي محافظة: العلاقات الألمانية الفلسطينية, -184١‏ 1940م: بيروت» المؤسسة العريية 

للدراسات والنشر.ء .١94١‏ ص5١-18.‏ 


الملا 


- تأمين أسواق استهلاكئة لتصريف إنتاجما الصناعي. 

هذا بالإضافة إلى رغبة المانيا الحدّ من حالة الاحتقان الداخلي إدى الشعب 
الألماني والشركات الصناعية الألمانية اللذين أخذا يضغطان على الحكومة الألمانية 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحاية الاقتصاد الوطني'''. 

واستناداً إلى ذلك كله توجمت أنظار ألمانيا إلى اشرق بهدف تأمين أسواق 
استهلاكة جديدة والحصول على المواد الأولية اللازمة لصناءاتهاء وإلى جانب ذلك كانت 
تطمع بالحصول على نفوذ سياسي يعرّز موقعها وموقفها في أوساط الدول الااستعارية 
الأوربية الأخرىء لهذا كانت اتفاقية صلح برلين عام .1476م فاتحة العمل الألماني للنحف 
نحو الشرق؛ حيث تدخلت ألمانيا للوساطة بين الدولة العمانية بحكم صداقتها معها وبين 
الدول الأوروبية» وذلك على أمل أن تصبح أمانيا جسراً يربط بين الشرق والغرب'". 

اكتويت ألمانيا من هذا الموقف القوّة اللازمة لكي تصبح دولة كبرى وتمكنت 
من لعب دور مباشر في المسألة الشرقية من خلال دخولها ميدان التنافس 
الاستعماري الأوروبي» ولكن بالطرق السلمية عبر تدخل رأس الال الألماني والإنتاج 
الصناعي الذي عرّز جحمودها في نشر النفوذ السياسي والثقافي بعيداً عن منطق القوّة 
والهجنة» إلا أن الدول الأوروبية عارضت بِقَوّة امتداد النفوذ الألماني وبخاصة أنّ الدولة 


نادية مصطفى: أورويا والوطن العربيء المرجع السايق. ص 7. 
"'' انظر الرسالة/ الوثيقة التي أرسلها الوزير البريطاني تنستر 7605]6 إلى بسمارك والمؤرخة في 
٠٠‏ 478/5 ام والتي حددت فيها بريطاذ؛ مصالحها الحيوية وسياساتها بشأن مصر وشهال 
إفريقيا ونظرتها إلى روسيا وكذاك أدلاعها في الولايات الشامية في: 
.19م .11 .آو/ا ,كدمبجا آه عكأناآ تممعيو لم 


تال 


العمانية قد سعت إتَان حكم السلطان عبد الميد الثاني (1909-141/5١م)‏ إلى رفع 
لأية معركة محقلة أخرى مع روسياء وبالتالي فضل الباب العاللي تجنب الاعتاد على 
كل من بريطانيا وفرفسا في نزاعه مع روسيا فاتجه نحو ألمانيا؛ إجاناً منه بأنّ أطراع ألمانيا 
الانستعوارية في المنطقة لم تكن قوبة. وأنَ اهقام ألمانيا السياسي فيهاكان ضعيفا بالمقارنة 
مع الدول الأوروبية وكذلك استناداً إلى تعاظم قوّة ألمانيا العسكرية عقب الانتتصارات 
التي حققتبا في حريها مع فرفسا عائي 161/1-14170م”'أ» وهذا ما يشر ويبرّر طلب 
الباب العالبي العون العسكري الألماني في مجال تدريب وتطوير الجيش العفاني. 

لقد رافق التعاون العسكري الألماني العثاني تعاوناً اقتصادياً وسياسياً ولئن 
جاء النفوذ الاقتصادي الألماني متأخراً بسبب المديونية العثانية التي أَدّت في الننصف 
الثاني من القرن التاسع عشر لصاح البدوك الأوروبية والتي رفعت من مبالغها 
احتياجات الجهود العسكري”". 


1 
عصهرنا عط أه غمنمععة صق غمدط عط مغ 80320 مفصععء0 عغط] تمصواط 00000 ١‏ 


5 ( 1916 مسمصعصء!ط سسدتلليلا 
''' علي محافظة: العلاقات الألمانية الفلسطينية, المرجع السابق» ص 19-14 . 
ولمزيد من التفاصيل حول المديونية العانية التي كانت أحد أبرز أسباب انمحطاط و انيار الدولة 
العانية اضطرارها إلى إعلان الإفلاس عام 1417م وموقف ألمانيا من هذه الديون وآليات 
تسديدها وأخطارها الحيوية يمكن الرجوع إلى كتاب د.علي محافظة. المرجع السابق» ص6١-‏ 
6 


١1ه‎ 


أدركت المانيا أهمية إقبال العثانيين عليها بسبب التسهيلات التي حصلوا عليها 
من البنوك الألمانية» وانخفاض أسعار السلع الألمانية مقارنة بالأوروبية» ولقد لاق هذا 
التوجّه العماني ترحيباً قوياً من ألمانيا التي دخلت بقَوَة ميدان المنافسة الأوروبية 
وبخاصة في مجال الصناعة العسكرية؛ حيث احتكرت المانيا بيع السلاح وظهرت كأنها 
الحارس الأمين والمنقذ الأساس للدولة العثانية من خطر التفكك والاهيار وهكذا 
دخلت ألمانيا الصناعية بوابة الدولة العثانية بقوة بعد أن فتحت أبوابها على مصراعيها 
حيث جاء مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين أتقرة وبغداد لبشكّل أحد 
أبرز محطات التدخل الألماني اقتصادياً وسياسياً''. وقد زاد من قوة العلاقات 
الألمانية العمانية قيام الإمبراطور الألماني (غليوم الثاني) بزيارة إلى كل من استنبول 
ودمشق وبيروت والقدس عام 1894م وتعد رحلة الإمبراطور غليوم الثاني إلى 
فلسطين ذروة العلاقات الألمانية العانبة ودليلاً ٠‏ على عكس سياسة بسمارك'"ا 
المتحفظة - على التدخّل المباشر لألمانيا في المسألة الشرقية» وتحديداً لمصا الدول 


تدسطائدظ لملطودظ8 عط لصة ومعموط غوعرت عط1 برععلين1 :عامدع .34 .5 0 
6 .2 (1923 .صملهمم.آ) 
''' حول سياسة بسمارك تجاه المسألة الشرقية راجع: 
عمعلنتعط علعموء2 .علنناممع0 علءعمفصونظ :مقعلاو للمعمة .ععررعكلة 
صة مععسص ااه نج أماتويء لملا -أكنونة -ورمء0 دعل ععاء ادوص لمسوعطع8 
معطعدكتدم معط ددملا ملعتعكمة/7ا .امدعصيد8 .1925 مععصلاه0 .1925 هذز ,18 
وستصعط زكممعلعلم2 لصن عمعناطءدعمعلعء2 .لمنطبععلاه! صب عدممك] 


.19 .م ,1974 المتعصعةجآ .دع [أتودوسء/ ونط معصتمه/آ 


امل 


الأوروبية في الدولة العانية وشكل خاص بريطانيا وفرنساء وكانت إحدى النتاج 
الهامة لرحلة غليوم الثاني إلى الشرق هي حصول البدك الألماني عام 1845م على 
امتياز بناء خط حديد بغداد والذي رأت بريطانيا فيه خطراً داهم وتثبيتاً للنفوذ 
الألماني في الدولة العثانية ويجمة اقتصادية وسياسية على مناطق النفوذ البريطاني في 
الشرق العربي""". 

وهكذا مضت ألمانيا قدمأ في علاقاتها التجارية والاقتصادية والعسكرية مع 
الدولة العماثية حتى بلغت ذروتها في إيرام تحالف عسكري سري بين ألمانيا والعمانيين 
في 8/17/ 1915م هذا الاتفاق الذي نت فيه ألمانيا وقوف الدولة العمانية 
إلى جانبها في حال اندلاع حرب عالمية, وكذلك كسب ود العالم الإسلائي ضدّ 
المصالم الأوروبية. 

لقد أبدت ألمانيا اهقامأ ملحوظاً بفلسطين خلال القرن التاسع عشرء 
وتوجخمت أنظار الرحالة والمستكشفين والمستشرقين نحوها”''» ولمزيد من الفهم 
والاستيعاب لمستوى العلاقات الألمانية الفلسطينية, فإنَ من الأهمية النظر إلى ما 


''' إيراهيم الأسود: الرحلة الإمبراطورية في المالك العئانية. بعبدا 1854م. ص77 وما يلها. 

"''المزيد من التفاصيل حول نظرة ألمانيا لفلسطين واهتاحا بها منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى عام 
م يمكن الرجوع إلى التفاصيل الدقيقة التي أوردها د.عبي محافظة في كتابه: العلاقات 
الألمانية الفلسطينية, المرجع السابق. ص 50 وهي تؤرحخ بدقة لتفاصيل الفهم الألماني لفلسطين 
تاريخ وجغرافية وههي توحي بالنظرة الاستعمارية الدينية التي لفت أطاع ألمانيا في المنطقة ذلك 
أنّ النشاط التبشيري الألماني في فلسطين امتد منذ عام ١184م‏ واستمر حتى اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. 
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وصلت إليه مستويات المنافسة بين الدول الأوروبية الكبرى على الوطن العربي 
لتفسير العلاقة بين الموقف الرسمي الألماني تجاه فلسطين, الذي حددته نظرة ألمانيا 
غير الاستععارية للأرض المقدسة» وبين المستعمرات الألمانية التي اتتشرت في المدن 
الفلسطينية بدءاً بالقدس واتتهاء بحيفاء تلك المستعمرات التي كانت محط أنظار عدد 
من الدراسات التاريخية التي ظهرت حدين'' والسؤال الذي يطرح نفسه هو: متى 
نشأت المستعمرات الألمانية في فلسطين ؟ وما هي الأهداف التي وقفت وراء إقامة 
مثل هذه المستعمرات؟ وهل حقاً أن ألمانيا اتخذت لنفسها منبجاً اقتصادياً وسياسياً 
وثقافياً ليكون العلامة الفارقة لأطاعها الاستعمارية ؟ 

كل ذلك تناولته بدقة جموعة من الدراسات التاريخية التي تناولت موقف 
الحكومات الألمانية المتعاقبة تجاه الحركة الصهيونية وتجاه فلسطين؛ ومن ثمّ تجاه حركة 
الهجرة الههودية التي تطورت عام ١18487‏ واسمّرت حتى عام 1115م ثم عادت 
لتتطور مرة أخرى بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء إلى أن أعلنت 
الحركة الصهيونية قيام الدولة مباشرة» بعد أن انسحب آخر جندي بريطاني من 
فلسطين في 5 /١‏ 5/ 01944". 


''' علي محافظة: المستعمرات الألمانية في فلسطين, مجلة جمع اللغة العربية الأردنيء عدد ٠١-9‏ 
آب-كانون أول» ٠194م,‏ ص65- ال. 

7" رين هن التفاضيل انظر ادر عرد :فاه سعد مرفي اللكرينات الأثلاقة "من اليجزة اليودية إلى 
فلسطين من ٠188م‏ إلى ٠114١م,‏ عيانء المعية العلمية الملكية. 9417١م.‏ 


١اه‎ 


(5) الأطاع الروسية: 

تبلورت مصالح روسيا في الدولة العهانية وولاياتها العربية بتأثير عوامل 
ذات طابع جغرافي سياسيء وبدأت تأخذ منحى متقدماً من الاهتام والمتابعة منذ 
عام 1877م حيث نمت وتطورت لتصل ذروتها مع اندلاع الحرب العالمية الأولى» 
لكن حرب القرم التي وقعت بين روسيا وفرنسا 1807-1865م والتي كان النزاع 
الروسي الفرنسي في السيطرة على الأمككئ المقدسة في فلسطين والقدس على وجه 
الخصوص شكل نقطة تحوّل بارزة وعلامة فارقة في مجال الأطماع الروسية في 
000 

لقد عد قيصر روسيا نفسه حامياً للمسيحيين الأرثودكس وللكنائس والأديرة 
الأرثوذوكسية, بها عدَّ نابليون الثالث أنه صاحب الأحقية في السيطرة على الأماكن 
المقدسة لصاح الكنائس اللاتينية. وهكذا شكّل هذا الصراع حورا للتدافس 
الاستعماري» بيذاكانت رغبة قياصرة روسيا في الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط 
ومعها البحر الأحمر والخليج العربي المطل على طريق الهدد التجارية سبباً موجباً آخر 
لتنائي وتعاظم الأطماع الاستعوارية الروسية' '". 

وإذاكانت المداخلات الاستعارية في الولايات الشامية وفلسطين إحدى 
أبرز ملامج التنافس الأوروبي الذي ازدادت حدته فها بين عاني ١87١‏ و٠184م,‏ 
''' جورج سلامة: تارئة الشرق الأوسط الحديث. المرجع السابق. ص .٠١8‏ 
''' عبد الرؤوف سدو: "العلاقات الروسية العثانية 18178-17417م, روسييا وتاريخ تسم الدولة 

العئانية”. مجلة تارية العرب والعالم. بيروت. ع (6/اء 077 1944مء ص38 . 
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فقد أدَى ذلك إلى أنّ تسارع الدول الاستعارية في القيام بسلسلة من الخطوات 
والإجراءات كان أبرزها: 
- تحويل وتسريع حركة وأنشطة الإرساليات الأجنبية. 
- توظيف النظام القنصلي في خدمة الأطراع الروسية. 
وكان أبرز ملامح هذه الخطوات السباق الذي شهدته القدس والمتمئل في 
تعيين قناصل للدول الأوروبية فيها'"". 
وكانت بدايات القرن التاسع عشر قد شهدت صراعاً عنيفاً بين الدول 
الأوروبية في إطار المسألة الشرقية» وبخاصة بعد أن شعرت كل من بريطانيا وفرنسا 
بتعاظم قوّة روسياء وأنها أخذت تشكل خطراً داهمأ على الأطماع الانستعمارية لههاء 
ومع بقاء الأسطول الروسي بالقرب من مضائق الدردنيل والبسفور”''. ووقفتا إلى 
جانب الدولة العئانية التي خاضت حرباً ضروساً ضد روسيا وأسطولها البحري, 
وإزاء هذا الفشل العسكري لروسياء اضطرت إلى التوقيع على معاهدة وصلح 
باريس عام ”180١م‏ والتي كدت نصوصه على ضرورة احترام أملاك الدولة العؤانية» 
مقابل تعهد الإمبراطورية العثانية بالحفاظ على حقوق رعاياها المسيحيين وحمايتهم» 
وبالنسبة لكل من فرنسا وبريطانيا فقد حققت كل منها مكاسب إستراتيجية هامة» 


عط مغ عومطلافطك )كد صم عمنوعل[د كه بصمئؤوتاط عط1 تصطمل ,مك1 0 
.426 (1843 بعلداظ وعاعقطن لمة حصداة تطععسطصتلط) عصة غمعميم 
''' حمد جميل يهم: فلسفة التارية العهاني: أسباب انحطاط الإمبراطورية العثانية وزوالهاء ط 1, 
القاهرة. 5 15١مء‏ ص 86. 


لها آثارها المستقبلية الخطيرة؛ فبيها استعادت فرنسا مركزها الدولي وحصلت على 
حقّ حماية المسيحيين الكاثوليك في الدولة العهانية» فقد نجحت بريطانيا في إيقاف 
الزحف الروسي و 
ومع تعاظم الإحساس القوبي في منطقة البلقان. واندلاع ثورة في البوسنة 

والهرسك عام 1870م ضدّ الظلم وا<استبداد العاني في فرض الجباية والضرائب 
على الشعوب هناك وسوء إدارة السلطة العثانية لتلك الولايات, ومع اشتداد 
حماس شعوب البلقان» امتدت الثورة الشعبية لتصل إلى صربيا والجبل الأسود 
مطالبة بجلاء القوات العمانية عن تلك المناطق ومنحها الاستقلال. حيث استغلت 
روسيا هذه الظروف والأوضاع الدولية وأعلنت الحرب على العثانيين بمساعدة 
رومانيا واتتصرت عليها'"أ وأجبرت السلطان عبد اميد الثاني على طلب الصلح 
الذي أبرم في سان ستيفانو نهاية عام 147١م‏ تم بمقتضاه تنازل السلطان العهاني عن 
الكثير من الولايات التابعة له» أمَا روسيا المنتصرة في هذه الحرب فقد حصلت على 
كل ماكانت تحلم به؛ والئشل في طرد الدولة العثانية من البلقان'" إلا أن دول 
البلقان خشيت من روسيا فعارضت تدخلها في شؤون دول البلقان» كما عارضتها 
''' زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسطء مرجع سايق. ص ١؟.‏ 
'' عمد مضطنى صنوت: مؤقر يرلين 1474 وأثره في البلاد العربية (القاهرة: معهد الدراسات 

العربية العالمية. /19601١م,‏ ص5١.‏ 
'"' مد حرب: السلطان عبد الميد الثاني. دمشقء دار القلم ٠143م‏ ص58 .١‏ وانظر أيضاً: 

عبد العزيز العمري. الفتوح الإسلامية عبر العصورء الرياضء دار إشبيلية, 1391 مء ص416. 


١١ 


الفسا خشية تعاظم قوّة روسيا هناك. أمَا بريطانيا الي خشيت من وصول روسيا 
إلى مياه البحر الأبيضء فقد هددت روسيا بحرب طاحنة إذا ما استمرت في غها » 
كما وقفت ألمانيا في وجه روسيا التي أجبرت على الدخول في المفاوضات التي تناولها 
مؤقر برلين عام 1478م وقبلت قراراته'''. 

لقد عانت روسيا القيصرية وضعاً صعبا في علاقاتها الدبلوماسية عقب صلح 
برلين الذي جرد روسيا من معظم أطاعها وغنائمها وتطلعاتها اللاستعارية» حيث 
توقفت علاقاتها الدبلوماسية برح انتصاراتها العسكرية في ظل تحالف بريطانيا وفرفسا 
والفسا 000 

إنّ هذه الظروف الموضوعية التي أحاطت بالسياسة الروسية تجاه بمتلكات 
الدولة العثانية وتحديداً الولايات العربية» جعلت روسيا تسعى إلى التخطيط للعمل 
السياسي والدبلوماسي والاستفادة من المداخل الدينية التي عبرت منباكل من 
بريطانيا وفرنسا والفسا وألمانيا إلى الولايات الشامية وفلسطينء وعلى هذا فانّ 
السنوات ما بين 181١م‏ و1114١م‏ كانت ولا زالت موضع دراسة واهقام من قبل 


ص 146. وانظر للمزيد من التفاصيل: عبد الرؤوف سنو: "العلاقات الروسية العثانية -1١741/‏ 
1474م, مسألة البحر الأسود والأزمة البلقانية 187/8-1805م, مجلة تاريخ العالم والعرب, 6 
,.)4١ /3(‏ 1546م ص19 . 

''' لنشوفسكي. جورج: الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» المرجع السايق» ص48 . وانظر 


أيضا: محمد مصطفى صفوت» مؤتمر برلين 14874م, المرجع السابق» ص/19- 18 . 
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الباحثين؛ لأنها كشفت اللثام عن الأغاط التي اتبعتها الدول الاستعارية الأوروبية 
لتحقيق أطاعها في الشرق العربي بعامة وفلسطين بخاصة:, والمرور من خلالها 
تدريجياً إلى الاستعمار العسكري كا هي الحال مع بريطانيا وفرنسا"'". 

كانت وولميا قوعت ملعن الاسم رب امنيا مجن اشصارات 
ومعاهدات سابقة خاضتها وعقدتها مع الدولة العمانية فبعد اتتصار روسيا على 
العمانيين في معركة فارنا/ بلغاريا على البحر الأسود عقدت مع استنبول معاهدة 
(فجبك قتنارية عام 11004 متحت :فيا الذوة اللقائية روسيا مين 
الامتيازات» فتحت شهيتها للتوسع در سات ول الاقم ع 
وحصلت فبها على حقٌ تعيين قناصل لروسيا في مختلف المناطق التي تراها مناسبة. 
وهكذا استطاعت روسيا أن تبيئ في ضوء تلك المعاهدة الأسس الدبلوماسية 
المستقبلية للتدخّل الروسي في شؤون الدولة العثانية وبمتلكاتها”". 

تصدّت بريطانيا بقْوة لتنائي وتعاظم النفوذ الروسي وأطاعه, فوقفت بشدة 
أمامهء حيث أخذت نيابة عن أوروبا تراقب تحركاته وسياساته التوسعية حتى 
أرغمت روسيا على التخلي عن أطاعها التوسعية واستبدالها ممصالح سياسية ذات 
طابع سلمي واتجاهات دينية وثقافية حضة تحت مظلة حماية المسيحيين الأرثوذكس. 


''' عبد العزيز الشناوي: الدولة العغانية دولة إسلامية مفترى عليهاء المرجع السابق؛ ج١2‏ 
ص 71-19 

"ليوو النداقون والروس لقره المكني الإشادى :لام عاض . 

'”' علي مد مد الصلابي: الدولة العثانية. المرجع السايق» ص 803 . 
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وهكذا امتدت الصا الحيوية الروسية خطوة خطوة في ما بين ٠188م‏ 
و 1914م في الولايات الشامية ومنها إلى فلسطين على أرضية الاستيلاء على 
الأنى اذه التي والق كاقم عند قضنة متدنتة وعيزية التسية نا 
وبخاصة البطريركة الأرثوذوكسية في القدس. 
إنَ الحقائق التاريخية توكّد أنَ روسيا استخدمت آليتين هامتين في الضغط 
على الدولة العثانية؛ ما الآلية الأولى فكانت الرابطة السلافية واستخدام الشثورات 
فيها ضد العئانيين» فها كانت الآلية الثانية استخداما لشعار الدفاع عن المذهب 
المسيحجى الأرثوذكسى. مستندين بذلك على ماكان قياصرة روسيا قد اعقدوا عليه 
عقب زوال الدولة البيزنطية بعد عام 07+ ١م‏ على يد محمد الفاح في اعتبار أنفسهم 
ورثة زعامة المذهب المسيحى الأرثوذوكسى. ولماكانت شعوب البلقان إلى جانب 
اليونان تدين بالمذهب الأرثوذوكسي فقد لقيت الدعاية الروسية بجحايتها للمسيحيين 
الأرثودكس آذانا صاغية عند شعوب البلقان7"' من جحمة. ولدى الأقليات المسيحية 
ا : ليه 
الأرثوذكسية في سوريا ولبنان وفلسطين .. 
فرنسا تحت ذريعة حاية الطوائف المسيحية في الأراضى المقدسة التابعة للدولة العثائية. 


'' نجيب عازوري: يقظة الأمة العربية» المرجع السابق» ص5 9- 48 . 


:تصقلعع كدصق ,ععتمصظ صددده0 عط أه كاكنل_أدعلء2 طصمق ع1 :مككدآاط .طفدك 2 
1280 :وم (1958 .«تقاةطديدز0آ 


'" فايز صا أبو جابر: التارئة السياسي الحديثء المرجع السابقء ص ٠١9-1١١8‏ . 


تفن 


ومن خلال هذا الباب الذي فتح على مصراعيه دخلت روسيا إلى سوريا وفلسطين 
متذرعة برغبتها وأحقيتها في حاية المسيحيين الأرثوذكسء بعد أن كلفت القنصل الروسي 
في القدس بشراء مساحات واسعة من الأراضي في القدس وببت لحم ويافا والناصرة 
واأزقلة للكوة عبية الموستيرانك |الشيعة الزومينة!'' ولنيدنا فاك الله يد 
الأرنودكس التعلهية والاقتتصادية والاجتاعية» والآخر تقديم العون والمساعدة للهود, 
وبخاصة فها يتعلق بهجرتهم من روسيا إلى فلسطين ويتضح ذلك من خلال المساعسات 
التي قدمتها روسيا لتسهيل وتدسير وصول الههود وانتقالهم وأساليب التنقل والوسائل التي 
استخدمت لإنجاز موجة الهجرة الرسمية الأولى» التي بدأت عام 1887م وبخاصة أنّ 


روسيا وجدت أنّ مصالمها الميوية في فلسطين تلتقي مع مصا المركة الصهيونية'" . 


6 الأطباع الفساوية: 

م يكن لفسا أية مطامع تُذكر في متلكات الدولة العثانية في آسيا لكنها في مقابل 
ذلك كانت تتطلع بنظرة ثاقبة تجاه الجزء الأوروبي من الإمبراطورية العثانية» من خلال 
بناء قاعدة تجارية بين النمسا وبين هذا الجر" ولم تكن النفسا لتعمل على تطوير مطامع 


انظر وثائق الأرشيف المركزي الصهيوني التي اشتملت على تقارير القناصل الروس إلى موسكو 
حول عمليات شراء الأراضي والبناء في الأراضي الفلسطينية. 

''' عبد المالك خلف التهمي: الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي والمغرب العربي» فلسطين» 
الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارنة. سلسلة عالم المعرفة- ١لا‏ الكويت» 19417, ص 3٠١‏ . 


"تيب وو درط الأمة ار عر 


نل 


استععارية في الولايات العثانية في كل من سوريا ولبنان وفلسطينء لنا فإِنَ جميع البعئات 
الفساوية في الولايات الشامية وفلسطين لم تكن سوى مؤسسات اجتاعية خيرية تم 
إنشاؤها بمبادرة وديم من الإمبراطور "فرانسوا جوزيف” الذي تيز بحبه للفعل الإنساني'" 
ولس أدل على ذلك ما قامت به من إنشاء مستشفى أوغستا فكتوريا في الطور في 
القدس والمأوى الفساوي (الهوسبيس) الذي أقيم داخل البلدة القديمة في القدس'"' أيضاً. 
وتأسبساً على العلاقة الجديدة التي كانت تربط الفسا بالدولة العثائية فقد بنت 
الففسا شبكة من العلاقات التجارية مع استانبول» وبخاصة في مجال الخدمات البريدية”". 
ولم تكتف الفسا بعدم وضع إستزاتيجية استعارية لها ضدّ الدولة العثانية بل 
إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ عندما رفضت أن تشجع أو تدع أية توحمات أو 
أطراع استعارية في منطقة آسيا العربية» ومن أجل ذلك فإنَ جميع الأنشطة التي 
قامت بها الفسا فى الولايات الشامية وفلسطين لم تزد عن كونها مؤسسات اجتاعية 
خيرية إنسانية؛ هدفها ورسالتها عمل الخير وتقديم العون والمساعدة لمحتاجههاء ويذكر 
أنّ هذه المؤسسات قامت ببادرة ودعم من الإمبراطور فرانسوا جوزيف إمبراطور 
'"'' الأرشسيف الصهيوني لادولة/ القدس الوثيقة رق 04.10.221/477 ويتحدث عن قرار 
الإمبراطور الفساوي المتعلق به سياسات المأوى الفساوي في القدس والموجحمة إلى القنصل 
الفساوي في القدس بتار 7/ 4/ 1845م. 
''' الأرثسيف الصهيوني, القدسء الوثيقة رق 335 ١0.0‏ التي تحدث عن دع الفسا للأنشطة 
الخيرية التى يقدما المأوى الفساوي (الهوسبيس) لأصحاب الحاجة والمرسلة من الخارجية الغساوية 
إلى التنصل الفساوي في القدس في /ا/ /ا/ 1844م. 
'"' الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني, مجلد 7. بيروت. هيئة التحريرء ٠199م:‏ ص5 84. 


فنا 


الفسا الذي كان يطمع كغيره بأن تكسب بلاده حصة من ممتلكات الدولة العثانية 
في أوروباء وقد تعاونت الفسا مع ألمانيا لتحقيق بعض المكاسب الجغرافية'''. 

كانت الفسا قد اتكذت سياسة قائل السياسة الروسية في ما يختص 
؟ممتلكات الدولة العمانية في منطقة البلقان ولكن الفسا رفضت السياسة الروسية 
التي استهدفت تشجيع القومية السلافبة الأرثودكسية» واعتبرت ذلك منهجاً يتعارض 
ويمس سلامة وكيان الإمبراطورية الهابسبورغية التي كانت تضم عدداً من القوميات 
السلافية» وقد أدَى هذا التناقض في الموقفين إلى تطوّر الطرح الروسي النمساوي 
وامتداده ليصل إلى أواخر الفرن التاسع عشر الأمر الذي أدَى بالضرورة إلى أن 
تكون الفسا بعيدة عن الأطماع الاستعوارية في منطقة الشرق الأوسط'". 

وعليه فقد انّسعت شقة الخلاف بين روسيا والنفسا على خلفية اناج التي 

توصل إلها مؤتمر برلين (/1841م) حيث أيدت ألمانيا وضع البوسنة والهرسك تحت 
إشراف الفساء وبقيت هذه الخلافات تظهر في العلاقات الأوروبية حتى بداية القرن 
العشرين”"'. ويتأثير هذه الأحداث نشأت في أوروبا تحالفات وأحلا ف كاتنا بحسب 
المصالح الانستعهارية وبخاصة في ضوء الوهن والضعف الذي اكتنف الخلافة العانية ومن 
ثم تولي جمعية الاتحاد والترقي زمام السلطة عام 1404 إذ مع استرار ضعف 
الإمواطزر توليك داك ا 


تجيب عازوري: يقظة الأمة العربية. المرجع السابقء ص .١5٠ -١19‏ 
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جور سلامة: مرجع سابق» ص١ ٠‏ 
إفية 

جورج سلامه: المرجع نفسه.ء ص5 .١١‏ 


(9)ء, 1 : ٠‏ 
أحمد نوري النعهي: اليهود والدولة العثئانية» المرجع السايقء ص .٠١‏ 


يفنل 


- أعلنت بلغاريا استقلالها التام عن الدولة العثانية. 
- أعلدت ذيت انضياها لليونان. 
- ضمت الفسا البوسنة والهرسك إلى أراضيها نمائياً. 
وقد خلقت هذه الأجواء أزمة خطيرة في العلاقات بين الفسا وروسيا 
كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية. 
لقد أيدت ألمانيا الفسا في موقفها وهددت بحرب ضروس ضدّكل من 
يحاول أن يجري تغييرات على هذا الواقع» الأمر الذي أدَى إلى أن تتراجع روسيا عن 
نواقنها وتوافق “ل فا .قايت بد الفا من إجزلياك '". 
كانت الفسا تدرك مجم الصراع الأوروبي على تفسيم ممتلكات الرجل 
المريضء وأدركت كذلك أن المانيا التي وقفت إلى جانها في خلافاتها مع روسيا قد 
نجحت في بناء علاقات متقيزة مع الدولة العهانية؛ لذا فقد عمدت على توقيع اتفاقية 
ثنائية مع السلطات العئانية عام 8517١م‏ من أجل الحفاظ على الوضع القائم الذي 
أفرزته اتفاقية برلين؛ وذلك رغبة من السلطان عبد الميد في أن تبقى النفسا على 
لانحة أصدقاء السلطان العقاني!". 


السلطان عبد الميد: مذكراتي السياسية ١1308-1841م,‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة. ص54. 
''' بيان نوييض الحوت: فلسطين القضية, الشعب والحضارة. بيروت» دار الاستقلال للدراسات 
والنشر ١149١م,‏ ص184. 
وانظر أيضا الوثيقة التي تتضمن رسالة بعث بها وزير الخارجية الفساوي إلى الباب العالمي يتحدث 
فا عن رغبة الفسا الصادقة في بناء علاقات صداقة وجوار مع الدولة العثانية/ الأرشيف 
العماني» الملف الفساوي 23/1560 1.0.4 . 


ال 


نجحت الدول الأوروبية بتأثير التيارات الفكرية والفلسفية الي ظهرت في 
القرن التاسع عشر والذي اعتبر في أوروبا عصر القوميات في أن تعلن استقلالها 
لذلك كان من أبرز ملامح القرن قيام عدد من الدول القومية الحديثة التي قامت على 
أنقاض الح العثاني؛ الذي تباوى وضعف إزاء ذلك”''. وكانت النفسا أكثر الدول 
الأوروبية استنارة من حركة الاستقلال التي شهدتها تلك الدول. 

لقد نجحت الفسا بالتنسيق مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرفسا في عقد مؤمر 
برلين 1847م والذي استهدف إجراء تعديل جوهري على نصوص معاهدة سان 
ستيفانو التي عقدت بين روسيا والدولة العمانية عام 1474م على اعتبار أنّ هذه 
المعاهدة لا تنسجم مع مصالح تلك الدول الإستراتيجية؛ حيث استطاعت بدود 
المعاهدة الخاصة بالفسا مكل من البوسنة والهرسك إلى الفساء التي لم تكن تطمح 
بأكثر من ذلك في ما يخص ممتلكات الدولة العثانية'"". رغ أنّ الأحداث التاريخية 
التي عاشتها أوروبا تان القرن التاسع ععشرء وعلى امتداد عقوده. فإِنَ الفسا لم 
يسجل علها أية أطاع عسكرية استعارية تذكر, ولم يكن اديها أية أطماع استعمارية 
عامة في الدولة العمانية أو في الولايات العرببة التابعة لها في الشرق؛ وأنَّ نشاطها 
العسكري انمحصر في البلقان ولغايات وأهداف قومية بحتة, ولم يكن اشتراكها في 


'' نظام عزت العباسي: فلسطين والبرنامج الصهيونيء إربد : قدسية للنشر والتوزيع» 19357م, 
000 

0 إسماعيل ياغي: الدولة العمانية في التارية الإسلائي الحديث (الرياض» مكتبة العبيكان, 
5مم, ص 196. 


لخن 


مؤمر لندن عام ٠184م‏ أو في صلح باريس 1857م أو حتى معاهدة سان ستيفانو 
ومن ثم برلين إل بهدف الحفاظ على مصالحها ويجالها الحيوي في أوروبا ومصالحها 


الإستراتيجية هناك. 


الفصل الثااث 


الدوس الذي لعبه قناصل الد ول الأو مروبية لتسهيل 
وتشجيع هجحرة اليهود إلى فلسطين ١-82١-2١51ام‏ 


الدوس الذي لعبه قناصل الدول الأو روبية لتسهيل وتشجيع 
هجرة البهود إلى فلسطين ١84١-4١51ام‏ 


تزايدت الأطماع الاستعارية في ممتلكات الدولة العثانية مع بداية القرن 
التاسع عشرء مع تواللي ضعف وتراجع قوّة الدولة العثانية» وازداد السباق الأوروبي 
واحتدم الصراع بين دول أوروبا على توسيع مناطق نفوذها في الولايات العربية 
التابعة للدولة العمانية, بعد أن ضمنت انهيار النفوذ العئاني في منطقة البلقان عقب 
حرب القرم (1805-1845م) 
ومع تزايد قوّة مد علي باشا واتضاح قوّته وإدراك أوروبا لخطورة تهديداته 
واجتياحه للشام وفلسطين» خشيت أوروبا وبخاصة بريطانيا وفرفسا أن يزحف محمد علي 
باشا على الدولة العثانية وينتهز فرصة ضعفها ومجزها عن حل مشكة الشورات الداخلية 
التي أخذت تتعاظم في الولايات الشامية وفلسطين وتحركت بسرعة لإنقاذ مصالحها الحيوية 
حيث ساعدت الدولة العمانية في التصذي محمد علي باشا وابنه إبراهيم واجبروه على 
التراجع إلى مصرء وحطمت آماله في السيطرة على بلاد الشام» وبناء دولة عربية فتية 
تضاهي الدولة العثمانية» وتكون القوّة البديلة لها في الشرق العربي. 
هكذا دارت رحى الأحداث واضطر محمد علي إلى الانسحاب من بلاد الشام 
وإعادتها إلى الدولة العهانية وكانت معاهدة لندن ٠184م‏ الرصاصة الأولى التي 


ونين 


أعلنت بدء السباق الأوروبي على بلاد الشام وفلسطين على وجه الخصوص, حيثُ 
استغلت تلك الدول الأون وبية الموقف العام الذني ساد عقب التوقيع على المعاهدة 
لتعلن كل دولة حقيقة تصوراتها وأطاعها في المنطقة قبل وبعد انسحاب مد علي 
من الولايات الشامية: 
بريطانيا: تيمت مستوى الصراع الأوروبي وتباين المواقف. فوجدت أنّ مصلحتها 
كانت تكمن في الوقوف إلى جانب الدولة العثانية والتصدّي محمد علي. 
فرفسا: كانت ترى أنّ مصالحها الاستراتيجية تقتضي الوقوف إلى جانب محمد علي؛ 
ليس حبا فيه» وإفا من أجل مواجحمة الأطماع البريطانية. 
روسيا: وجدت في الخطر الذي شكّله مد علي الإمبراطورية العثئانية سبيلا لها 
للانقضاض على الدولة العثانية والسيطرة عليها. 
ألمانيا: كانت مصالحها الحيوية والاقتصادية تقتضي عدم انميار الدولة العانية. 
الفسا: كانت حريصة على الحفاظ على الدولة العانية والحيلولة دون انهيارها لأطباع 
تجارية واقتصادية 
وهكذا نرى أنّ تلك الدول الأوروبية استغلت الموقف العام الذي ساد 
عقب التوقيع على المعاهدة لتعلن إقامتها وبناءها للبعنات الفقنصلية في يروت ودمشق 
والقدسء وقد أوكلت هذه الدول لقنصلياتها مام خطيرة تمعحورت حول التدخّل في 
شؤون الحياة العامة واليومية» وبناء الخطط الكفيلة التي تضمن للبعئات القنصلية 


حضوراً مباشراً في الجالات الآتية: 


اول 


© اللجال السياسي والعسكري. 
© المجال الاقتصادي. 

© المجال الاجتاعي. 

© المجال الديني والتدشيري. 


وعلى مدى سبعة عقود ونيف بدءاً من عام ٠184م‏ وحتى عشيّة الحرب 
العالمية الأولى 5 ١151١م,‏ مارست البعفات القنصلية للدول الأوروبية أدواراً مختلفة في 
إطار تلك المجالاتء إلآ أنَ مدى ونسبة التأثر والتأثير تفاوتت بين دولة وأخرى تبعاآً 
لسسياساتها ومصالمها الحيوية وأطماعها التوسعية. 
إذا سوف يتناول هذا الفصل الأدوار المختلفة للقناصل والبعفات القنصلية. 
وبخاصة أنّ هذه البعثات القنصلية الأوروبية خرجت عن إطارها الدبلوماسي المعهود 
وتجاوزت ححدود نشاطاتهبا وصلاحياتها المتعارف علهها دبلوماسياً لتقوم بأدوار 
تجاوزت خطورتها حدود الرّمان والمكانء مستخدمة أدوات رسمية كرت لخدمة 
أهدافها وهي: 
- الامتيازات الأجنبية الممنوحة لدولها من قبل السلطان العثاني. 
- الإرساليات والبعثات الدينية والتدشيرية. 
- الرغبة البريطانية الرسمية في مساعدة الهود على إقامة دولة لهم في فلسطين. 
إنّ قضايا الاستيطان والهجرة وضان لعماة واحمدةء على اعتبار أنّ 
الاستيطان كان قريناً للهجرة, وأنّ الهجرة لم تكن لتو وتتطور دونما دع وتأبييد 


نين 


ومساندة وتهيد قامت بها البعئات القنصلية؛ إِمَا بتوجيه مباشر من دوطم وتطبيقاً 
لسياساتها المعدّة سلفاًء وإمّا انسجامأً مع علاقات صداقة أو مذهب ربطت بين 
البعثات القنصلية والهود وأسست لأدوار كان لها حضورها في التأسيس لبناء الدولة 
الهودية في فلسطين. 
دور قناصل بريطانيا: 

أدركت بريطانيا طبيعة وحقيقة التنافس الاستعاري القَائم بين كل من 
فرنسا وروسيا واستطاعت من خلال هذا الواقع المتغير أن تؤفسس لنفوذها 
ووجودها جيداً في فلسطين وإذا كانت بريطانيا قد انشغلت كثيراً في الجانب 
التجاري الذي تأجح بُعيد الثورة الصناعية إلآ أنها بحثت في المطالب عن طائفة دينية 
تعتمد عليها في تدعيم وجودها في الأرض المقدّسة لكن بريطانيا اضطرت بعد عام 
م أن تغير من استراتيجيتها بعيد حملة نابليون على مصر والشامء وكذلك مد 
علي وابنه إبراهيم باشا؛ حيث نبت كل هذه العوامل بريطانيا إلى أهمية الأراضي 
المقدسة تحديداً في حماية وجودها الاقتصادي الواصل إلى الهند”"". 

وقد أدركت بريطانيا أهتية التنافس بين كل من فرنسا وروسيا وأنه لم يكن 
في حقيقته تنافسا ديناً في الظاهر؛ لأنهكان في الحقيقة تنافساً سياسيا”"' من أجل 
ذلك كانت بريطانيا حريصة على تدعيم وجودها في فلسطينء وهذا ما يؤكد ويبرّر 


1-2:مم 1932 «صملصما.عمنده اد مز لسمداومط :81 طاءعئمعق8 0 


''' حسني مؤنس: الشرق الإسلاي في العصر الحديث. مرجع سايق ص787- 588. 


أضن 


قيام بريطانيا وإسراعها في تأسيس قنصليتها في القدس عام 1874م ثم إنشاء فروع 
لها في حيفا ويافا وعكا وتعيين عدد من الوكلاء من السكان المحليين. 

من حمة ثانية كان محور النشاط السياسي البريطاني في المنطقة هو تأسيس 
القنصليات البريطانية في المنطقة لتساعد في إنجاز محام وزارة الخارجية البريطانية. 


سانيا وعسكر: 


حرص القناصل البريطانيون في القدس على إنشاء مكتب تمشيي قنصلي في 
حيفا وعكا ويافاء وفي أحياناً كثيرة تم تكليف نوّاب قناصل أو سكرتير وَل من 
العرب» وكانت مممة هؤلاء النواب مراقبة الموانى البحرية التجارية في كل من عكا 
وحيفا ويافا حتى تكون بريطانيا على بيّنة بما بحري من أحداث في المدن الساحلية 
من فلسطين» حيث تشير سمجلات اهام الشرعية فيكل من القدس''' وعكا إلى مأ 
كانت طالبت به القنصلية العامة في القدس من القضاة الشرعيين في هذه المدن, 
لاستئجار مقار لنواب القناصل. حيث حدد القنصل العام أهداف هذه المرآكزء إلآ 
أنَ الحقيقة أكّدت من بين السطور أنّ بريطانياكانت جادّة في الإشراف على الموان 
التجارية؛ ليس من الجانب التجاري لحسب بل كان من خلال البعد العسكري 


مباشرة. 


لمزيد من التفاصيل انظر سحلات المحام الشرعية (القدس (2) صفحة ,7١‏ عكا (4) صفحة 
١:,؛‏ حيفا صفحة ١١4‏ وسجل محكة نابلس الشرعية رق 77 صفحة 501. 


فيضيل 


جاء في الكتاب المشترك الذي بعث به القنصل البريطاني إلى القضاء 
الشرعي في هذه المدن: "إن حكومة بريطانيا تسعى إلى تحقيق رغبتها في استئجار 
مبان لها لإقامة مراكز وقناصل فرعية تكون روافد للقنصلية العامة في القدسء في 
توفير المعلومات وححماية مصا بريطانيا العظمى. أملنا في شخصك الكرمة تحقيق هذه 
الي 
في بيروت. كان الهدف منها في البداية أن يكون رعايا بريطانيا في القدس تحت حماية 
القنصل البريطاني في حلب. 

ويذكر أنّ وكلاء القناصل في كل من عكا وحيفا ويافا وصفدكانوا قبل 
إنشاء القنصلية البريطانية في القدسء يتبعون القنصل العام لبريطانيا في بيروت, إلا 
أنّ المصلحة العليا لبريطانيا والأحداث الدولية هي الباعث لإقامة القنصلية العامة في 
القدس؛ لأهمية المدينة أولاً. ثم لمماية الأمكئ والمصاط الدينية لبريطانيا في المنطقة'". 

إنّ بريطانيا ونتيجة ما يجري على الساحة الدولية دفعت وزير خارجيتها عام 
4 إلى الكتابة إلى القنصل العام في القدس تقول له فيها: "إنّ حكومة بريطانيا 
تحاول جاهدة تكريس الوجود البريطاني في القدس وبالتالي في المدن الأخرى لخماية 
(') سلات محكمة القدس الشرعية القدس (4): صفحة *5. 


١4 


مصالحها الحيوية ورعاياها من الطائفة البودية" وعليك القيام بواجبكم لماية الهود 
الوافدين إلى فلسطين بذريعة الرحلات المقدسة التي سمح لم بها وأن تحولوا دون 
قيام الباب العالي بمنعهم من الإقامة وهذا واجب عسكري تسألون عنه”". 

استغلّت بريطانيا نفوذها العسكري لتدعيم نفوذ الطائفة البروتستانتية» لهذا 
استخدمت أسلوباً عسكريا بحتأ معرّزاً بالقوّة لفرض هذه الماية. وما يومد ححة 
ذلك الفرمان الذي نجح السفير البريطاني في استانبول في إصداره بتأكِد وجود 
التنصلية البريطانية العامة في القدس. لتكون المرجع الديني والسياسي والعسكري 
الوحيد لبريطانيا في المنطقة'"'. 

وقد استطاع القنصل البريطاني يوخ (عتناملا .3/12) أن يؤمن لنفسه 
راتبأً خاصاً ويفتح له حسابات مصرفية في عدة بنوك منها عثانية وأجنبية وأن يرجى 
منها فائدة بنكية لكي يستفيد ويستطيع أن يقوم بمهامه على أككل وجهء وحذى حذوه 
كثير من القناصل الأوروبيين الآخرين". 

ويلاحظ أنّ القنصلية البريطانية في القدس (التي أصبحت قنصلية عامة) 
أخذت تشرف مباشرة على حاية الهبودء والحيلولة دون التصدّي لمم أو التدخل في 
شؤونهم» وقد استفاد الهود كثيراً من هذه الميزة. 

كتب القنصل البريطاني إلى قاضي مدينة القدس يوكد فها أنَّ 
التنصلية البريطانية هي المسئولة عسكرياً وسياسياً عن حماية رعاياها من امود في 

18584 .عمد (1) :ىمع 7" 


22-3 م8 اندم : نآلة تسوط 1 3 
انظر ملحق رق: (9). (5). () في الملاحق الوثائقية . 


افيف 


أضن 


فلسطين وأنّ على القاضي الشرعي أن يأخذ ذلك بالحسبان رسمياً في معاملاته 
وتصتفاته7". 

اتخذت بريطانيا من الهود ركيزة لها لتأكد وجودها. وفي إطار هذه 
الذريعة ساعد القنصل البريطاني العام الهود في مختلف مجالات حياتهم اليومية؛ 
من أجل أن يضمن مساعدتم في البقاءء وفي توفير الراتب الشهري المناسب 
له. ومن أبرز القناصل الذين تعاقبوا على وظيفة قنصل عامء بعد يون 
(عددهلآ.3/1) كان القنصل ججس فن (صصاظ .3/1) (14845- 1857م) الذي 
لعب دوراً خطيراً في العدخّل في شئون السكان الفلسطينيين خلال فترة عمله 
كقنصلاً بريطانياً. 

استخدم جمس فن («طلظ .3) نفوذه الشخصي» وحبّه للهيودء ومكوثه 
في البلاد فترة طويلة؛ في تنشيط عمل القنصلية وفروعها ووكلاء القناصل 
ونواهمء وصمم على تدع النفوذ البريطاني» وبسط السيطرة السياسية والنفوذ 
العسكري في تدخلاتهم في شؤون المواطنين والطوائف والسكان مسلمين 


)(. 


- 


٠. بفوم‎ 


'''المزيد من التفاصيل راجع سحلات محكة القدس الشرعية رق 7 ص١١5.‏ 

''' زار فن(5هف .3/15) مدينة نابلس وقابله رئيس البلدية المعين ححديثاً عام 1878م محاولاً إذكاء 
الصراعات الداخلية بين السكان وحثٌّ رئيس البلدية في حينه على ضرورة قع القرد الذي اشتعل 
في جبال نابلس, سحل بلدية نابلس رم (؟) ص .5١١‏ سحل كار الزوار. 
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لمجال الاقتصادي:: 


أبدى القنصل البريطاني جمس فن (2صا2 .2/15) اهتاماً ملحوظأ في البعد 
الاقتصادي والتجاري وبخاصة في مجال الزراعة والمحاصيل الزراعية» وزار العديد من 
المدن الفلسطينية في مواسمها الزراعية» وبخاصة موسم زراعة وقطف الزيتون» كما 
أشرف على زراعة القطن وتصديره للخارج. ومن أجل تسهيل عملية التصدير في 
يافاء حت فن حم يافا على القيام بكل ما يدفع باتجاه تشجيع تسويق القطن إلى 
أوروباء حيث كتب فن (صصفظ. [./3) إلى قاضي يافا الشرعي يطالبه فيه السماح 
له بفتح باب في سور يافا؛ ليكون بوابة يحدية تسهل عملية النقل إلى السفن» 
مستهدفاً ربط السفن بأوروبا عبر هذا الميناء الحيوي''". 
السياسية والعسكرية البحتة. وكما ينضح من الوثائق الشخصيّة التي قدمتها القنصلية 
البريطانية في القدس في مداولاتها مع كار العائلات والأسر التي كان لها تفوذها في القدس. 

ما القنصلية البريطانية في القدس فقد صبغت بالطابع السياسي 

ا ا 0 

والعسكري '. وقد أشرفت على أعمال القناصل ووكلائهم ونوابهم المنتشرين في 
''' لمزيد من التفاصيل طالع سحل محكمة يافا الشرعية رم (1) ص18١؟.‏ 
لمزيد من التفاصيل راجع الوثائق التاريخية الهامة في "مكتبة الأنصاري" في القدس وكذلك وثائق 
مركز التراث والبحوث الإسلامية التي توكد على أنّ القدس عاشت خلال تلك الحقبة دوراً 
سياسياً هامأ ولافتاً. 


(0 


١١ 


مختلف المدن الفلسطينية» وليس غريباً أن يمارس القنصل البريطاني فن (صطاع .3/1) 
دوره العسكري والسياسي عبر حدود مامه واختصاصاته. مثل| أكد على البعد 
الاقتصادي والاجتاعي والديني من جحمة أخرى, وهذا ما يفسّر قيام قناصل بريطانيا 
بأعمال وممام ووظائف ومسؤوليات زادت عن حدود صلاحيتهم وذلك في خدمة 
أهداف اليهود والحركة الصهيونية فهو الذي وقر الماية العسكرية والسياسية للرعايا 
المهود الذين طلبوا حاية بريطانيا مباشرة جرياً على ما قام به القنصل يو قبله'". 

أمَا في مجال بيع الأراضي للهود فقدكان لقناصل بريطانيا الدور الكبير في 
التدخل والإشراف على معاملات شراء وبيع الأراضي؛ فقد تدخّل القنصل البريطاني 
تمبل مور (20026 .3/12) (18410-18717م) بتثبيت ملكية جمعية مرسلي 
الكئيسة الإنجليزية في فلسطين والتي كان من أهدافها مساعدة الهود في شراء 
الأراضي من الفلسطينين”". 

كماكانت البيوعات بين الهود مع بعضهم البعض تتم عن طريق القنصلية 
البريطانية بيافا مباشرة» فقد تم تبليغ القامُقامية بأنه يوجد ثلاث قطع كروم واقعة 
خارج يافا بطريق المعرض مناصفة بين نائب القنصل بيافا والخواجة هارون شلوش 
الهودي الفرسي, وتم فرزها إلى خمس قطع لغايات بيعها للههود. 
''' انظر الملاحق رق .)١(‏ (5). (5). (4) حول تسهيل دخول الهود إلى فلسطين للعيش 
والإقامة» وانظر أيضاً الملاحق: )5١( ,.)19( ,)17( ,.)١17( ,)١7(‏ في ماية الكتاب حول 
حماية الرعايا الييود وصرف تذآكر مرور (جوازات) بريطانية لتسهيل تنقلهم في البلاد. 
''' ملفات القنصلية البريطانية» ملف رق 7293/23/5 ( بيوعات) 5 تموز 1884م. 


يقل 


وتبّن أيضاً من خلال وثائق القنصلية البريطانية في يافا أنها تمأكت أكثر من 
قطعة من الكروم؛ خارج قصبة يافا بشركة الخواجة "هارون شاوش", وكانت قامُقامية 
يافا قد قامت بفرز القطع من أجل ببعها إلى أشخاص معظمهم من يهود الأجانب الجدد"'. 

وقد زادت بيوعات الأملاك غير المنقولة في مطلع القرن العشرين ما بين 
الهود والأجانب في قضاء يافاء وبين الملآكين العرب بعد أن تجذّروا في المدينة 
وضواحيها وزاد عددهم إلى نحو ستة آلاف نسمة'''. وقد دلت سمجلات محكمة يافا 
الشرعية على الحركة التجارية النشطة في بيوعات العقارات التي كان يشرف عليها 
مجلس قومسيون المبيعات بقضاء يافا لدى العرب والهودء كما دلت بعض الوثائق 
على أنّ قناصل الدول الأجنبية قد نشطوا في استهلاك الأراضي والعقارات في المدن 
والقرى الفلسطينية عبر إقامة علاقات تجارية مع الملاك والتجار العرب» بل إنّ بعض 
القناصل تحولوا إلى تجار وملاكي أراضء ومقرضين الأموال للأهالي» فنائب القنصل 
البريطاني بتروشيلي في حيفا تحوّل إلى مالك للأراضي وتاجراً لها وأقام علاقات 
وطيدة مع الفلاحين من خلال إقراضهم للمال بالتسليف وأخذ المستندات اللازمة 
علهم. وقد ترتّب على هذا الأمر نقل ملكية مساحات ككيرة من الأراضي إلى الود 
والأحاق شق هدك شاكزة الهوة مضالة عسومة ". 


'' ملفات القنصلية البريطانية, ملف رق 793/23/5, ( بيوعات) 5 تموز 18414م. 

'”' الأب لامنس اليسوعي, هاري: الود في فلسطين ومستعمراتهم, المشرق؛ مجج؟ء 218994 
من انالومل 

أوراق أكزم بكء تقرير من منتصرفية القدس إلى الباب العالي» ١8‏ تشرين الغاني. 777١ه/‏ 
4م مركز التراث والبحوث الإسلامية» القدس. 


1١ 


دينياً وتمشيرياً: 

قام قناصل بريطانيا بدور ديني تبشيري لا يقل أهمية عن أدوارهم السياسية 
والعسكرية والاقتصادية, فقد عمل القناصل على نشر المسيحية بين اليود كما دعموا 
إنشاء الكنييسة البروتستاتية مع زيادة أتباعها في المدينة'' .كما عملوا على إنشاء 
جمعية القدس الأدبية في الوقت الذي دعموا النشاط المسيحى في نابلس ويافا وحيفا 
وغيرها من المدن الفلسطينية. 

وفي نابلس زار فن («ضالظ .802) المدينة وحاول جاهداً إيقاف النداء 
للآذان لخر لأنّ ذلك يؤثر على حياة المسيحية في نابلس'' »كما زارها مرة أخرى 
عندمأ علقت مشاجرة مع أحد المسيحيين ف المدينة. 

وفي أحدث الوثائق التي وجدت في منزل إحسان الغفر أحد مؤرخى مدينة 
نابلسء أشارت تلك الوثيقة إلى أنّ القنصل البريطاني العام في القدس وفر دعأ مالياً 
لبعض المشاغبين لإثارة فتنة كيرة في المدينة تصدى لها السكان بقؤة"". 

لظ سعى فن (صمصذط.3/1) إلى توفير المزيد من ال لخصصات للرعايا والكناس 
المسييكة التابعة الشلكة الريطابنة وكتب إلى .ؤزازة الخارحية مطالبا زياذة 


''' الطيباوي: المرجع السابق» ص17١1- .1١15‏ 

'"أكتب فن إلى رئيس بلدية نابلس كتاباً يطالبه فيه بوقف الآذان في لج ركل يوم لأنّ ذلك يض 
مضاجع المسيحيين في نوتحم - وقد رفض الجلس البلدي هذا الطلب. انظر جل بلدية نابلس 
ا فنا تاررة زا 

'” لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الوثيقة السرية الموجودة إدى الأرشيف السري الصهيوني 
حول الموضوع والتي تحمل الرقّ: 1833. 004 37.27 200 1222 5.0.791 . 
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مخصصات الكنائس والأديرة» وبرغ كل ما فعله هذا القنصلء إلآ أنه لم تكن أفعاله 
00 مع أقواله, وبرغ أنه مكث مدة طويلة في عمله قنصلاً عامأ -1١955(‏ 
67م ) إلا أنه وبناء على شكوى قدمت ضده من غوبات مطران الكنيسة 
الإنجليكانية في القدس الذي اعترض على تدّخله في شئون الكنيسة في القدس كان 
سب في نقله من مكان عمله'". 

إنَ أبرز أثر على الدور الهام للقناصل البريطانيين في مجال التبشير تلك التقارير 
المتبادلة بين القنصل البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية حول إقامة الاحتفالات الدينية 
المثيرة لمشاعر المسلمين: أو تلك الني نتعلق بزيادة الخصصات الالية للتنصل ليكون 
منافساً وقادراً على مواجحمة أدوار قناصل الدول الأخرى. وكذلك ما تم العثور عليه حول 
ما قام به الآخرون من تقديم شكاوى ضدّ القنصل البريطاني في القدس'"'. حتى إِنّ 
القناصل البريطانيين تدخلوا كثيراً في شؤون وأحوال الحاك الطائفية الهودية وإجراءاتهاء 
وقد أثار هذا التدخل حفيظة الرعايا الود - رت مساعدتهم الكبيرة لهم - ويعد 
جيمس فن (8هاظ./3) أرسلت بريطانيا قنصلاً جديداً بدلا منه هو تمبل مور 
"ه710 أأودمء] 21" الذي واصل عمله خلال الفترة ما بين 183-0-18577م. 

إن أبرز ما قامت به بريطانبا من خلال قنصليتها في القدس ومساعدة قنصلها 
قبل مور (3/15.110056) كان إقامة "جمعية التنقيب عن الآثار في فلسطين". هذه 
المعية التي كان لها سلساة من المهام تصبّ جميعها في مصلحة إقامة الهود في فلسطين 


"'' للمتابعة يمكن الاطلاع على الوثيقة : 13.8/61/854 210 1024 .8.0.781 . 


0 للمزيد من الاطلاع انظر: الأرشيف السري الصهيوني: 1863/ 4-5 12 0ه 78/1777 15.0 
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ووجودهم فيهاء لقد مارس بل مور (3/1.8/10056) صلاحياته الواسعة على مستوى 
فلسطين بأكلها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية محاولاً دع النشاط 
الهودي في مختلف أشكله والوثائق الحفوظة في الأرشيف الصههيوني في القدس تحت 
الأرقام'"' أو التقارير المدرجة في سجلات الحام الشرعية وبلدية نابلس”'' تعكس بوضوح 
ما فعله قناصل بريطانيا تجارياً وزراعياً وصناعياً وعسكرياً لخدمة مصالم بريطانيا. 

إن أبرز ما قام به التنصل البريطاني تمبل مور (1/5.840076)كان ربط 
فلسطين بأوروبا برقياً عام 1875م ونفذ سياسة بريطانيا في حاية الود ومصالحهم 
وتوطينهم في فلسطينء فقد تمتعت معظم الأسر الهبودية في الماية البريطانية. هذا 
بالإضافة إلى توفي ركل أسباب الراحة لزوّار فلسطين من رعايا الدول الأوروبية 
وبخاصة بريطانياء لكنّ هذا القنصل كانت تنقصه الموارد والإمكانات المادية التي 
تساعده على القيام بوظيفته. 

كاتب القنصل "مور" وزارة الخارجية البريطانية مرات عديدة يطالب برفع 
مخصصات قنصليته. فما جاء في تقريره الذي رفعه عام 1415م أنه طالب فيه 
بإلحاح بضرورة رفع مخصصات قنصليته' ", ولدع موده في تنشيط عمله في إثارة 


"لزيد من التفاصيل انظر: 1863/ 4-5 12 مم 78/1777 2.0 

''' سجل بلدية نابلس رق () صفحة4 7 . 

'" لمزيد من التفاصيل راجع الوثيقة التي كتهها التنصل البريطاني مور إلى وزارة الخارجية في لندن 
والتي حفظت إدى الأرشيف السري الصهيوني تحت رق 4 70 /2.0.78/2/9 بتارية أيلول 
من عام 1475م بخصوص رفع مخصصات القنصلية في القدس لمتمكن من تنفيذ #ططاته في 
إشعال الفتن ودفع الرشاوى لشيوخ النواحي. 
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النعرات الطائفية بين السكان العرب المسلمين والمسيحيين وتحريض شيوخ النواحي 
على العرّد على الدولة العثانية . 

وقد رصد في جل محكمة عكا الشرعية شكوى قدّمت حول ذَيْن عام لأحد 
المواطنين الفلسطينيين على بهودي تاجر كان الأول قد باع قطعة أرض لإقامة مصنع 
في عكا حيث تدخّل القنصل مباشرة في محاولة لمنع الحجز على أملاك الهودي"" 
وهذه الواقعة تكد على مدى الدعم الذي قدمته بريطانيا لليهود في فلسطين. 

مع الإشارة إلى أنّ قناصل بريطانيا المعتمدين كانوا حريصين على البعد 
البشيرق تشكل واسع وأنّ إقامة العديد من الإرساليات والمؤسسات والجمعيات 
الدينية في فلسطين دليل قاطع على هذا الدور المنشود. 

وعلى ما يبدو فإنَ بريطانيا استطاعت أن تموضع وتشكل نفوذاً سياسياً 
واقتصادياً واجقاعياً ودينيأ أقوى بكثير من سابقاتهاء حيث كان حقٌ حاية الود 
واعتسارهم من رعايا بريطانيا واهتاتما بكل طلبات حاية الهود وحقّ منحهم 
الجنسيات وتوطينهم العامل الأكبر الذي وسع النشاط القنصلي البريطاني في 
فلسطين, وبخاصة نحو القدس باعتبارها ومحيطها التاريخي الأكثر اهتاماً بالنسبة لباقي 
المناطق الفلسطينية. 

وإذا جاز لنا أن نحيط أكثر بالدور القنصلي لبريطانيا فسوف نجد أنها 
سمحت للطوائف الدينية البهودية بالاستفادة من حقٌّ الخماية البريطانية وسهلت لهم 
ضيانات وحصانات قانونية وأن يحاكوا أمام محكمة قنصلية وأن يعفوا من الضرائب 


('' سحل محكمة عكا الشرعية 154 ص/7ا17. 


يقل 


كذلك”", فقد كشفت بعض الوثائق التاريخية الموجودة لدى محكئة القدس الشرعية 
ومحكمة نابلس الشرعية عن قيام القنصل البريطاني العام في القدس بتقديم اقتراح إلى 
السلطان العهاني يطلب فيه السماح للههود بعرض نظلمهم إلى السلطات عبر القناصل 
البريطانيين» وإنكان هذا المطلب قد رفض في حينه إلا أنّ القنصلية البريطانية بقيت 
تعمل من أجل حاية رعاياها من الهمود البريطانيين في فلسطين'"' ومن هم لجعو إليها 
لمنحهم جوازات سفر بريطانية ومساعدتهم على الجيء إلى الأراضي المقدسة'". 

كان هذا الدور الأبرز للقنصلية البريطانية وفروعها ووكلاء القناصل والقنصليات 
البريطانية في القدس وسائر فلسطين ودمشق على الاهقام برعاياها وتحديداً الهود الذين 
نالوا قسطأ وافراً من الحرية الدينية فقد كرست بريطانيا وجودها في أواخر القرن التاسع 
عشر من أجل موجات الهجرة اللهودية إلى فلسطين بشتى الأساليب والوسائل المناطة 
ادها مستخدم ةكل الذرائع والحيل لإنجاز هذا الطلب'"". 


''' لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن الاطلاع على كتاب لورذس» هاري: المملكة المستحيلة, 
فرنسا وتكوين العالم العربي» ترجمة بشير السباعي, القاهرة. سينا للنشرء 19917م, ص0١6١-‏ 
5 وانظر أيضاً الملحق رق )3١(‏ في نهاية الكتاب. 

8 للاطلاع على تفاصيل الدع لليهود في فلسطين يمكن مراجعة: كتاب الصهيونية» ج١‏ الذي وضعه 
صبري جريس ص08- 50, وكذلك الوثيقة الموجودة في سجلات محكمة القدس الشرعية؛ سمجل 
)٠٠٠١(‏ ص .19١‏ ووثائق محكمة نابلس الشرعية جل ١4‏ ص07. 

'” انظر الملاحق: رق (4)» (8): (9)» »)3٠١(‏ وثائق بخصوص منح الرعاية البريطانية وتسجيل اليهودكوعايا 
بريطانيين. 

رو صبري جريس: الصهيونيةء ج١اص77,‏ وللتوسع يمكن الاطلاع على الملفات الختلفة المتوفرة [دى القنصلية 
البريطانية في القدس أرقام (540) إلى الملف (715) هذه الملفات التي تبرز الدور القنصلي في إصدار 
جوازات سفر بريطانية للهود من رعاياها والراغبين بالإقامة في فلسطبن وتامين حمايتهم. وانظر 
الملاحق أيضا. 


١مل‎ 


دور قناصل فرنسا: 
كان المغزى الأول للوجود الفرنسي في فلسطين ممثلاً في المعاهدة المشتركة 
التي عقدتها فرنسا مع السلطان سلوان القانوني عام 0765١م,‏ وهذا ما يشير إلى أنّ 
الدور الأساسي للوجود الفرنسي في فلسطين كان قامًاً على أساس البعد الاقنصادي 
حيث استفادت فرنسا من كل الامتيازات التي منحت لها من قبل الدولة العثانية 
وتحديداً مع بدايات القرن التاسع عشر الذي شهد تحولات واسعة في السياسة 
الدولية تجاه ممتلكات الرجل المريضء إذكان من أبرز مواد الامتيازات التي شملتها 
المعاهدة الحرية الكاملة لكافة الرعايا المسيحيين في الوصول إلى الأر, ض المقدسة والحج 
إلى بيت المقدس. 
لقد فعلت فرنسا في جبل لبنان ما فعلته بريطانيا في فلسطينء إذ أذكت نار 
الفتنه في مختلف المناطق بالاستفادة من قناصلها المنتشرين ووكلائهم حيث إنه يمكن 
القول إنّ النشاط القنصلي الأوروبي وبالذات البريطاني والفرنسي قد أخذ يرتكز على 
قدا ابتائيييو”" : 
أولها: السيطرة والههنة الاقتصادية وتحويل النشاط القنصلي وتركيزه على 
وثانهها: أنّ القنصلية الفرنسية وسّعت من نشاطها مع مرور الزمن قدّمت 
هذه القنصلية (الفرنسية) من مختلف القنصليات دوراً لافتً حيث أسدت خدمات 


4 
صبري جريس: المرجع السابق.ء ص17 . 


اخل 


جلى وقيّمة للهود وساعدهم بقوّة على شراء الأراضي بحجج واهية من أبرزها ما 
أشارت إليه سمجلات الحام الشرعية في كل من القدس ويافا بشكل عام, فقد حاول 
قناصل فرنسا شراء أراضٍ تحت أسمائهم وبحجة أنّ عدداً من الرعايا الفرنسيين هم 
بحاجة لشراء أراض لإقامة مصاح اقتصادية ودينية عليهاء ثم سربت هذه الأراضي إلى 
الههود؛ فقدكان قنصل فرنسا في يافا (فليير) وكل شركة سفن فرنسية» قد اشترى 
من الفلاحين سدس قرية الخنضيرة وباعها لأنخاص بهود عام 1814م: وهي 
الأراضي التي أصبحت جزءاً من مستوطنة الخضيرة. 

وفي عام 1884م باع ابن نائب القنصل الفرنسي في يافا مساحة ثلاثة 
آلاف دونم من أراضي قرية (قطرة) في قضاء الرملة» وأقيم عليها مستوطنة في نهاية 
العام. عرفت باسم 0 

إن الهاذج حول هذا الموضوع موجودة في السجلات المشار إلها ويمكن 
الاطلاع عليها لمزيد من التفاصيل حول الموضوع' '' إذ إنّ كثيراً من البيوعات كانت 
تتم عن طريق القناصل باعتبارهم المسئولين عن هذا الدورء فقد تولت القنصلية 


''' مد سلهان: قانون التنظيات العثاني وقدلك الهود في أرض فلسطين, مجلة صامدء ع77, 
0١‏ م, ص 460. 
'"' لمزيد من التفاصيل حول تدخل القناصل الفرفسيين في مختاف شؤون الحياة العربية للمواطن انظر: 
أ- مجلة الجامعة/ مجلد 575 5؟, ص5537- 559, سنة 1718 هد 
ب- الإرساليات الأجنبية ( الكاثوليكية) ومن فرنسا فيها من خلال القناصل عبر مستوى المدن 
الفلسطينية, كتاب لوار عطا في عهد القنصليات. ص -58٠١‏ 585 . 
ت- جل محكنة عكا الشرعية )١8٠(‏ صفحة /ا؟. 
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الفرنسية والقنصلية الإنجليزية هذا الدور البارز لها وسيأتي الحديث عنها في فصول 
قادمة. 

عني القناصل الفرنسيون الذيين تعاقبوا على إدارة شؤون قنصايتهم في 
القدس ودمشق وبروت بالجانب الديني التبشيري» وذلك من خلال إقامة المدارس 
الفرنسية والإرساليات للتبشير بالدين المسيحي. مما جعل لهم حضوراً في الحياة 
المدنية الاقتصادية والاجتاعية على نحو مميزء وهذا ما تظهره ملفات وسججللات 
امحكمة الشرعية. 


عني القناصل بالرقابة السياسية والعسكرية بشكل لافت وأبدى هؤلاء 
رغبة قوية في حاية الطائفة الكاثوليكية وبخاصة في فلسطين ومدنها المختلفة حيث 
نجح الفرنسيون في إجبار الدولة العثانية على منحهم قوّة الامتيازات التي وفرتها 
معاهدة عام 615١م‏ واستغل قناصل فرنسا هذه المعاهدة ليعيثوا في الأرض فساداً 
في مجالات الحياة امختلفة وقد بدا ذلك واضحاً وجلياً في عديد الوثائق العثانية!") 
المتبادلة بين الفرنسيين والساب العاللي حيث أهمل القناصل الفرنسيون حكام 
السناجق والولايات العثانية في فلسطين بالذات إهالاً كيراً. 


"' لزيد من الاطلاع مراجعة ملف الوثائق العثانية رقّ (5) من -٠١‏ ©1. وهي تشرح تفاصيل 
المداخلات الفرنسية في شؤون حياة المواطنين الهود اقتصادياً واجتاعياً وعسكرياً وسياسياً 
كذلك رغ أنّ هذا العمل أثار حفيظة المسلمين واعتبر عملاً استفزازياً لهم. 


اها 


إنّ فرنسا من أجل تأكِد حقوقها الممنوحة لها عبر معاهدة الامتيازات 
أعادت تفعيل قنصليتها في القدس بعد أن كانت تعطلت أكثر من 1780 عامأء 
ففي عام 1847م جسرى احتفال مركزي في محكمة القدس الشرعية ودعي 
إليه كار الأهاللي من أبناء مديئة القدس ورفع العام الفرنسي على القنصلية 
الفرفسية في القدسء وقد عدّه باقي السكان أمراً مثيراً لى”'". ولغايات اجتاعية 
وسياسية بحتة وقع خلاف قوي بين متصرف القدس ونائب القنصل حول طلب 
القنصلية الفرنسية إجراء بعض الحفريات في المدينة وخارجحما لغايات تتعلق بالمياه 
ومجاري الصرف الصحي. وأخذ هذا الموضوع مرحلة تصادم بين القدصلية 
00 

واصل القناصل الفرفسيون تدخلاتهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
في حياة السلطات وأبدوا اهقاماً ملحوظأ بهجرة البيود إلى فلسطين ومساعدهم على 
إرساء قواعد لهم. وكذلك شراء الأراضي بواسطة القناصل لصال الهود'" أقام 
الفرنسيون لمم في يافا قنصلية وكذلك في مدينتي اللد والرملة وكانت لهاتين 
القنصليتين رسالة خاصة تعلق بالبعد الاقتصادي ومراقبة حركة السلع والبضائع 


' سحل محكمة القدس الشرعية (4) صه وص 07 شكوى الأهالي في المدينة. 
"'' لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن الرجوع إلى: 

أ- 78/1588.1870 8.0 

ب- سحل محكمة القدس الشرعية (8) صفحة ٠7٠١‏ 
'"' سجل محكمة القدس الشرعية رق 744 ص "١‏ 


ل 


هناك''' وقد عمد القناصل الفرنسيون على تسجيل نشاطاتهم ميج البيع والشراء 
بواسطة الحام الشرعية لضهان مصداقية لعملهم وسعيهم لإنجاز محاهم. 


وخلال الحقبة ما بين 1887م ولغاية ١19١م‏ نشط الفرنسيون في أمرين بارزين 
ه|: 
- شراء الأراضي أو مساعدة البهود في زراعتها وتشجيرها وفلاحتها. 
- إقامة المراكز والإرساليات الدينية التسشيرية إدع الوجود الفرنسي في 
المنطقة'" إلآ أنَ نشاطات القناصل الفرنسيين الاجتاعية في مدن 
نابلس والقدس ويافا وحيفالم تلق عند السكان على العموم أذناً 
صاغية رغ أنّ القناصل الفرنسيين وموظفيهم أبدوا حرصا كيرا على 
زيارة تلك المدن ومشاركب احتفالاتها الدينية التي كانوا يدعون إلها في 
السكان'”' ففي عام 1870م دعي القنصل الفرنسي إلى مديئة نابللس 
للاشتراك ف حفل انتخاب المجلس البادي وقد زينت المدينة احتفاء به 


وتكرعا له . 


''' سجل محكمة يافا الشرعية رق ١١7‏ صفحة*> 

''' لمزيد من التفاصيل راجع ملفات امحكمة الشرعية عكا أرقام (4) ص 7١‏ و 117 و08١5.‏ 
'"' سجل بلدية نابلس رق ١9‏ ص "١‏ قرار (0) هذا القرار الذي غطى التكاليف امالية. 

'' انظر سحل نابلس رق ١؟‏ ص9١‏ قرار 55. 
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ومن الشواهد على تدخلات القناصل الفرنسيين اجتاعياً بين السلطان 
يمكن الإشارة إلى ما يأتي: 
-١‏ تدخّل القنصل الفرنسي إدى الوالي العاني من أجل منع الصلاة والأذان 
بالقرب من الكنيسة الكاثوليكية في نابلس / منطقة رفيدياً. 
؟- تدخل القنصل الفرنسي في الصراع بين العائلات في نابلس وتخصيضص 
زيارات متعددة لعاتلة عبد الهادي في مواتتمة القنصل البريطاني الموالين له. 
- تدخّل القنصل الفرنسي لصا الييودي اسبحق كوهين الذي كان خياطاً عند 
أحمد خياطي المدينة الذي فصله من عمله لأسباب تتعلق بسوء التزام 
الخياط الهيودي بعمله. 
4- تدخّل القنصل الفرضبي من أجل إقامة مسكن خاص للعال اليهود في مدينة 
نابلس القديمة. ولمزيد من هذه التفاصيل الهامة يمكن الرجوع إلى جملات 
بدية نابلس المتعددة حول الموضوع'"". 
4- تدخّل القنصل الفرنسي عام 1474م في توفير جزء من تكاليف فتح 
شارع نابلس ‏ حيفا. 
وبهذا نرى أنّ البعنات القنصلية الفرنسية لعبت دوراً أسست فيه من 
خلال نشاطاتها السياسية والاقتصادية والتدشيرية حضوراً بهودياً ساعد في بدء 
الهجرة وتمكين الههود من الأراضي الفلسطينية. 


'' جل بلدية نابلس رق ٠١‏ ص5 5١‏ قرار .8١‏ 


ل 


دور قناصل روسيا: 

إذاكانت المحصلة الأولى التى نجمت عن التنافس الأوروبي على منطقة 
الشرق العربي وتحديداً الولايات الشامية وفلسطين قد استندت إلى الإرادة القوية 
لتدعيم وجود تلك الدول وتحديدا ف فلسطين بعد عام مام أ بعد عودة 
الحكم العهاني إلى بلاد الشام إثر دحر قوات إبراههم باشا”'' فقد جحت الإرساليات 
والجمعيات التدشيرية الأجنبية في تأسبس قواعد ارتكاز لها في القدس تحديداًء ومن 
ثم في سائر أنحاء فلسطين لغايات دينية بحتة". 

وروسيا واحدة من تلك الدول التي وجدت في ضعف وتقهمقر الكنيسة 
الأرثوذكسية أمام قوّة وتنائي قوّة المذاهب الدينية المسيحية الأخرى ذريعة قوية 
لاندفاعها نحو فلسطين وإقامة قاعدة أساسية لها في القدس, مستعينة في نشاطها 
بعدد من المعيات المسيحية التي كانت تعمل على الأرض الفلسطينية''.كان هذا 
النشاط على عكس مغاير لقناصل الدول الأجنبية الأخرى التى كانت تمثل ممصدر 
دعم وقوّة للنشاط الديني والإرساليات المسيحية”". 


وجودها في فلسطين: إلا أنّ روسيا تمكنت بفضل إصرارها على إنشاء وتأسيس 


عبد العزيز عوض: متصرفية القدس. جامعة عين شمسء القاهرة» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
.0 مم عم معاد هذ معيمكم] طونات8 ]لق تروط 7 2 

'” عارف العارف: المسيحية في القدس, المرجع السابق ص38. 

'' عارف العارف: المرجع السايق. ص38. 


هه 


عدد من الكنائس والمستشفيات وفنادق لتوفير الخدمة الفندقية للرعايا الحججاج 
الأرثودكس أثناء زياراهم للأرض المقدسة والحج إلهباء وبالإضافة إلى ذلك أقامت 
رسيا عند مق المذارنين لأعاء الرعانا الروسن ق فلبيطي"" . 

اعتبرت روسيا جحمودها في مجال الإرساليات الأجنبية وحاية الكنيسة 
الأرثودكسية وفقاً لأحكام الامتيازات التي منحتها إياها الدولة العثانية سواء التجارية 
أو الدينية أو الاجتاعية أساساً لدعي وزيادة فاعلية تلك الامتيازات وزيادة 
مكاسبها من تلك الامتيازات مستفيدة بذلك من نجاحما في عدد من الحروب لني 
خاضتها ضد الدولة العؤانية والمكاسب التي حققتبا روسيا بما لا شك أنها استطاعت 
أن تحقق انتتصاراتها بالاستفادة من النزاعات الكيانية التي قامت في المنطقة ضدّ 
الدولة العهانية”". 

وكا يكن من أمر فإنَ روسيا وظفت جل ما حقّفته عن طريق الإرساليات 
في خدمة وجودها ونفوذها في فلسطين في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. ففي 
مام استطاعت روسيا إقامة أول قنصلية أو (مكتب تَثيل تجاري كما كان 
يسمى) في يافا الميناء البري والبحري» والحيوي. وكانت الغاية منه مساعدة الحجاج 
الأرثوذكس الذين كانوا يقدمون من روسيا لزيارة القدسء, ومن أجل تحقيق مصاح 
عليا لروسيا في القدس وفلسطين اكتسب القنصل الروسي العام في يافا مكاسب 


1843-4 عصنوء[د8 لمة مترزذ ص ععصودعدم مقتددوياكظ ع1 م11 09 


60-61مم (1969 0م01 دمملهمنآ) 


50 أحمد عرثت عيد الكرعم: المرجع السابق» ص -8٠١‏ 86 


كما 


عن طريق استصدار فرمانات عديدة توفر له السند القانوني لماية المسيحيين 
الأرثُوذكس من قبل السلطان العغاني. وتشهد سجلات الحكمة الشرعية في القدس 
على الجهود الروسية في هذا الجال'''. 

ومع مرور الوقت. ازداد النفوذ الروسي خطوة خطوة في الولايات الشامية 
بعامة وفي فلسطين بخاصة, في عام ٠184م‏ مع تسل الدولة العثانية زمام الأمور 
بعد دحر جيش إبراهيم باشا من بلاد الشام وفلسطينء عينت روسيا قنصلاً عامأ 
في بيروت أوكلت إليه نحمة تدعيم الننوذ الروسي في تلك المناطق من جحمة» وأوكلت 
إليه كحمة أخرى هامة تتعلق بالعمل على الاطلاع على نشاط القناصل الآخرين 
التابعين لكل من بريطانيا وفرنسا في حاية الههود الروس. 

كان من أُوَل من وصل إلى القدس كيريل (211© +3/1) كان تولّى محامه 
لمدة عدة أشهر في القنصلية في مدينة القدس في العام 18048مء 3 جاء من بعده 


7" تسيل رق (715) محكة القدس الشرعية ص 55, حيث يشهد هذا السجل على تسل 
القنصل الروسي العام في القدس لفرمان سلطاني يسمح له بترتدب زيارة لشقيق قيصر روسيا إلى 
القدس ليطمئن على أحوال الرعايا الروس ويذكر عن الرعايا اليهود من أتباع الدولة الروسية الذين 
كانوا يفدون إلى القدس بحماية من روسيا بيدف الحج إلى القدس. كانوا مستندين إلى الدور 
الذي كان يقوم به نائب القنصل الروسي في يافا الذي تولى رعاية مصال الههود الذين أقاموا في 
مدينة القدس وبلغ عددهم عام 5١18م‏ (41) عائلة هودية كانت تحت الماية الروسية. لمزيد من 
التفاصيل انظر لواء القدس تحت الحكم العئاني» رسالة ماجستير غير منشورة للدكتور بيجت 
صبري, كلية الأداب , جامعة عين شمس. انظر أيضاً الملاحق في آخر الكتاب بخصوص الوثائق 
والمراسلات حول طلب وإعطاء حق الماية البريطانية ليود الروس. 


1١7 


في أغسطس نفس العام دوروجوبوسينوف (00«نط2ساطمعه3/1.1002): والذي 
استدعي إلى بلاده بعد فترة قصيرة وتولى مكانه يوسيفوفش (طوذاه!ءوداهلا.3/1) 
القنصل الروسي في دمشق ثمّ عين بعده السيد سوكولوف (7وامعآه8/.5) الذي 
كان في السابق قنصل في رومانياء ولكنه توفي عام ١187م‏ ليأتي بعد السيد 
كارستوف (00أومة؟1 ..شى.م/ة) (1851- 5تخىام) ولكنه توفي بعد عدة أشهر 
في تقس السنة وجاء بعده كو زنيكوف (#امعلتصمعط2ه»3/.1) (1879- 
77م) وبقي في منصبه حتى استدعي وجاء بعده القنصل ليونيد كافيلين 
(مناءدة»1 لمندمع.آ.]/8) لمدة شهرين فقط"". 
ومن المهام التي أوكلت للقناصل الروس: 
- رعاية مصا الرعايا الروس من التجار والحجاج من مسيحيين ويهود. 
- بذل أقصى الجهود لماية مصالح الروس من البهود وتوفير الماية لهم مقابل 
رسوم يدفعها اليهود للقنصلية الروسية. 
وبال رت من أنّ منافسة بريطانيا لروسيا بدأت في حاية مصال الرعايا الهود 
الروس الوافدين إلى فلسطين”'' ومساعدتهم في التنقل بحرية؛ ينا تقاعست 


-1843 عمنوعلو2 لصة متكتزذ مآ ععمعوعمم صونتوكنا عط1' :لممسامه عاءيءنا 17 
.7 -73 .2 ,1969 .ه04 -ووعدم سملدعء 13ت ,1914 
.6 .م.9 :أه7 .وعنلسةل متلعمهاءتجمط 3 
وانظر أيضاً أرشيف وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلى القنصل البريطاني فن (صماآ ./3) 
تخوله حق إصدار شهادات الماية للرعايا اليود الروس .195/292-2 .5.0 


١همه‎ 


القنصلية الروسية نفسها في حاية رعاياها اذلك فقد فضل هؤلاء الروس الماية 
البريطانية. 

وظلت بريطانيا تهتم حتى عام ”1837م برعاية الهود الروسء فقد كتب 
القنصل البريطاني ديكسون (دهكعاء1 ./3) (1107-183-0م) إلى وزير 
خارجية بريطانيا آرثر نيكلسون (دوواءعكءء20 «#عطععة.:3) في /١١‏ // 
87م بأنه أصبح إديه سمجمل كأمل للهود الروس الذين #قفتعون بالماية 
البريطانية7". 

حاول قناصل روسيا الذين تعاقبوا على رعاية المصالح الروسية في فلسطين 
بدءاً من مدينة القدس”" التي كانت عاصمة لنشاط القناصل وإظهار أتفسهم بشكل 
لائق أمام قناصل بريطانيا وفرنساء وذلك من خلال إصرار قناصل روسيا على 
مشاركة المجتمع المحلي في المدن الفلسطينية وبخاصة القدس احتفالاتهم الاجتاعية 
والدينيةء حيث أحاط قناصل روسيا أنفسهم بحاشية كديره أثداء زياراتهم للمدن 
الفلسطينية مثل نابلسء عكاء يافا. القدس. وفي هذا ما نوه إليه د.عبد العزيز 


عوض في معرض حديثه عن روسيا والقناصل الروس خلال إقامتهم في فلسطين 


أرشسيف وزارة الخارجية البريطانية. ملف رق -210.38 195/806 .2.0 رسالة التنصل 
ديكسون إلى وزير الخارجية آرثر نيكلسون. 

''' في ذلك انظر الوثيقة البريطانية من الخارجية البريطانية إلى التنصل البريطاني فن .3) 
(ممتطتخواه حقٌ إصدار شهادات الماية من الرعايا الود وغيرهم من رعايا الدولة الروسية دون 
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وأنشطتهم» ويؤكد د. عوض على أنّ النشاط القنصلي الروسي لم يزد عن توفير 
نشاط تبشيري اجتاعي اقتصادي تجاري '''. وأنَ القنصليات الروسية وأنشطتها م 
تتعد حدود النشاط البروتوكولي في إصدار الشهادات للرعايا مقابل رسوم محددة'". 

ويمكن القول إِنّ النشاط القنصلي الروسي كان محدوداً بالقياس مع النشاط 
القنصلي البريطاني والنشاط القنصلي الفرنسي. وباستثناء قيام روسيا بالأنشطة 
التبشيرية ورعاية مصالح الرعايا الروس من الحجاجء وكذلك رعاية وحاية الرعايا 
الهود من التابعية الروسية»ء لم يتم الوقوف عند أي من الأنشطة القنصلية الرومسية 
في المنطقة على الصّعد السياسية والعسكرية والاجتاعية. 


دور قناصل ألانيا: 


يمكن القول بأنّ الفترة ما بين عابي 1879-18735م التي شهدت قيام 
الجيش الألماني بتدريب وتأهيل الجيش العثاني من خلال البعفة العسكرية 
الألمانية نقطة الانطلاق لبداية النفوذ في الدولة العثانية وولاياتهاء إلآ أنَّ هذا النفوذ 


''' في ذاك انظر د. عبد العزيز عوض: متصرفية القدس. مرجع سابق» ص ”7, وكذلك السجل 
رق )51١(‏ للمحكمة الشرعية في القدسء. ص7" حول تلبية القنصل الروسي عام 1857م 
الدعوة من وجحماء القدس لحضور احتفال ديني أقيم يمناسبة رأس السنة الهجرية» والسجل رق 
117”, ص 05 التابع لبلدية نابلس حول الاستعدادات التي أجريت لاستقبال القنصل الروسي 

في المدينة عام ١/141م.‏ 
.1852 معطصعامك5 .195/311.3 5.0 3 


ال 


م يتعاظم إلآعلى يد بسمارك (عا#ددموء3/1..8) عام 141071م'", هذا النفوذ الذي 
تميز بالواقعية لأنها استهدفت البعد الاقتصادي التجاري والصناعى ايا لنفوذها 

تأملت ألمانيا في عهد بسارك (1تهمموء3/1.8) 0-141 11م أن 
تصبح قوّة عالمية تضاهي بريطانياء لهذا وحمت أنظارها نحو الشرق العربي بهدف 
تسويق سلعها ومنتجاتها من جحمة وتامين مواد خام تدع صناعاتها ومصانعهاء وعلى 
هذا فإنَّ الأطراع الألمانية لم تزد عن ,ونها أطراعاً اقتصادية بحتة. حيث أملت ألمانيا 
أن تتحوّل إلى جسر يربط أوروبا بالشرق العربي» ومن خلال هذا التصور لم تكن 
ماني تعني كثيرا بألمانية الشرقية. ولكن أدركت ألمانيا أنها بحاجة إلى تعزيز نفوذها في 
الشرق العربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ووجمت أنظارها بعناية أكبر 
: ه86 
نحو الشرق العربي . 

تاريخياً ... ففى إطار البيئة الإيجابية بين ألمانيا والدولة العمانية انطلقت وفود 
الحجاج المسيحيين الألمان من الهبكليين والإنجيليين بالتوجه نحو فلسطين والقدسء 
والتي استندت إلى العلاقة القوية بين الدولتين منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي وتطورت وتعاظمت في نبهاية القّرن التاسع عشر. والهيكليون عرفوا تاريخياً 
ب (فرسان المعبد) وأنهم "جمعية عسكرية دينية رهبانية" تكوّنت من تسعة فرسان» 
وكان ذلك عام 18١١م‏ بيدف حاية الحجاج الذين يسافرون إلى الأراضي المقدسة» 


علي محافظة: العلاقات الألمانية الفلسطينية -184١‏ 1950م, بيروت, المؤسسة العربية 


.45-48 .مم . أمدع عط 0غ 0ده0] صقصرء عط :اطاط ,متي 1 2 


كلجل 


حيث ازداد أعداد أعضاء المعية بصورة تدريجية ليتخذوا لأنفسهم مقراً دائماً في مدينة 
القدس عام 77784 ومساعدة بعض ال مهاجرين الود الألمان لزيارة الأماكن 
المقدسة والحج بشرط عدم الاستيطان» ولكنها فها بعد سمحت بالتقلك والاستيطان. 

بدأت معالم الوجود الرسمي الألماني في فلسطين تتضح مع تأسيس الأسقفية 
الإنجليكانية؛ وهي أسقفية مشتركة''' أقمت مع بريطانيا إلآ أن هذه الشركة لم تدم 
طويلاً بسبب قوّة النفوذ البريطاني؛ الأمر الذي أدَى إلى انسحاب ألمانياء التي كانت 
تعرف في ذلك الحين باسم (بروسيا) حيث تحوّلت ألمانيا بعد هذا التحوّل إلى تدعيم 
وجودها في فلسطين من خلال الإعلان عام 847١م‏ عن إقامة وتأسيس قنصلية 
ألمانية باعتبارها مركز الحياة والحركة في فلسطين» وعينت أوّل وكل للقنصلية» 
ويدعى أرنست شولتز (42[ناطاء5 . 84.5) ولم تطل فترة تعيينه وكيلاً للقنصل إذ 
سرعان ما رفع هذا الول إلى مرتبة قنصل. وتولى هذا القنصل مام منصبهء وجعل 
على رأس أولوياته مساعدة الهود بشكل واسع خلال الفترة ما بين 1847م وحتى 
0 

كانت مام هذا القنصل منصبة على توطيد العلاقة مع السكان المحليين» وقد 
شارك مطران الأسقفية الألمانية في حام اجتاعية واسعة أغاظت اليهود؛ لأنّ النشاط 
القنصلي الألماني في بداياته اككبّ على العمل التمشيري وبخاصة في مواحمة الكنيسة 


"') الموسوعة العربية المبسرة: انظر فرسان الهبكل أوالمعبد (الهبكليون). 
'' علي محافظه: المرجع السابق» ص 40. 
5 عل محافظه: المرجع السابيقء ص7١.‏ 


ول 


الإنجيلية. وما الأحداث التي وقعت في السلط عام ١185م‏ ونابلس عام 
1657م" إلآ دليل على حمم الصراع الديني الذي ساهم قناصل ألمانيا وبريطانيا في 
6ن 

شجّع المطران غوبات القنصل الألماني العام على دع الطوائف المسيحية 
الإنجيلية في القدس ونابلس والناصرة ويافا والرملة» الأمر الذي يدلل على مجم 
النشاط التدشيري. وشارك القنصل الألماني إإلي جانب القنصل البريطاني الاحتفال 
الذي أقامه المطران غوبات هيدف إنشاء كنيسة انجليكانية في القدس الأمر الذي 
يعرّز الدور التدشيري للقنصلية الألمانية. 

تجح صراع حاد بين المطران غوبات والقنصل البريطاني في القدس على 
أرضية تدخل القنصل الألماني في أسقفية القدس بدع من المطران غوبات» وقد 
تواصل هذا النزاع وتعاظم بين ألمانيا وبريطانيا على أرضية المداخلات بين القناصل 
إلى حد وصل إلى مستوى القطيعة بين ألمانيا وبريطانيا أُدَى إلى إلغاء المعاهدات بين 
الرولقن ميق ترابة امطراقة القدسى الألماتة التزرطافة الشركة . 


''' علي محافظه: المرجع السايق. ص 45. 

(') سجلات الحكمة الشرعية, نابلس. جل رق ١14‏ ص 47: شكوى من رعايا الطائفة الإنجيلية 
ضدّ مشاركة بعض المسلمين الكئيسة الأرثودكسية ضدّ الإنجيلين فقدكان الروم الأرئوتكس قد 
قاموا بمظاهرة ضدّ الأرسالية الإنجيلية في نابلس وطردوا العاملين فيهاء انظر أيضاكتاب: خليل 
قزاقيا: تاريخ الكنيسة الرسولية, القاهرة, المقتطف. 191715م. 

'"' علي محافظه: المرجع السابقء ص4/6. 
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كان من الواض أن تتجه ألمانيا من خلال قنصلها العام في القدس في الفترة 
ما بين /18717-141م نحو الأنشطة الآتية: 
- أبدى القنصل الألماني الثاني د. روز (505 .1(2) نشاطأ أكثر تواتما نحو 
مساعدة الهود وقد ساهمت علاقاته الشخصية الحسنة مع الحاخامات الهود 
حاجاتهم المعدشية. 
- أقام مؤسسات صحية وبنى مدرسة للبدات اليتهات ومقراً لإيواء الحجاج 
الألمان. 
)0 
عام 1455م . 
وفي الوثائق التي زادت عن مئة وثيقة تتوفر لدى الأرشيف السري 
الصهيوني ما يدلل على حجم العلاقة الوثيقة بين القناصل (الثاني والثالث والرابع) 
لأمانيا مع عدد من حاخامات اليهود''' إذ لوحظ أنّ القنصل الألماني يهام بذل جمموداً 
وحيفا؛ ففي رسالة بعث بها قنصل ألمانيا إلى وزارة الخارجية الألمانية أَكّد فيها انه ييذل 
جموده العظبمة من أجل مساعدة الرعايا الهود على السكن في القدس والإقامة الدائمة 


عارف العارف: المرجع السايق. ص07/4١-17/5.‏ 
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فيهاء وانه يرى ذلك سبيلاً ماهم ورعايتهم'''. ولم يأت عام 1477م حتى ارتفع 
عدد الرعايا الذنين حصلوا على الماية الألمانية إلى (40) زيادة عن عدد الرعايا 
الذين قدمت القنصليات الأولى حاية لهم. 

ومن اللافت أنّ ألمانيا أبدت بعد عام 1874م توجماً ملحوظأً نحو إقامة 
مستعمرات دينية اقتصادية لها في حيفاء وهكذا عمل قناصل ألمانيا على تشجيع إقامة 
المستعمرات الألمانية في فلسطين. ففي حيفا استقبل نائب القنصل الألماني في المدينة 
الهر تسيفوس (505م1/15.26) زعماء الهيكليين هوقفان وهاردج وقدّم لما العون 
والمساعدة, إلآ أنّ الباب العالي أبلغهها معارضة الدولة العمانية في إقامة موطع لألمانيا 
في حيفا من خلال منع شراء الأراضي هنالد'"'. 

وبرت كل الجهود الدبلوماسية التي قام بها القنصل تسيفوس (05طامع3/15.2) 
مع الباب العالي إلا أن الباب العاللي واصل رفضه السماح بشراء أراض هناك» إلا أن الهر 
تسيفوس (05م0/15.2) أصر على تشجيع الهيكليين على إقامة أول مستعمرة ألمانية 
هناك. إلا أنّ المانيا نمجحت بفضل ججمود نائب القنصل تسيفوس في بناء وَل مستعمرة 
ألمانية في حيفا شملت جموعة من البيوت على سفح جبل الكرمل وكذلك مدرسة 
ومكان للعبادة. أشرف على بنائها المهندس الدفاري لويفيد (لعيحزم.آ.ا/ة)'". 


.0 .3 طومها/ة.232/197 :0 ع 07 
جل رق (4) محكمة حيفا الشرعية. ص 77 قرار القاضي بمنع بيع أراضي للألمان في حيفا أو 
أية منطقة محيطة هناك 18517. 
'"' علي محافظه: المرجع السابقء ص17١٠.‏ 


ليف 


6لا 


وزينت المستعمرة في مدخلها بعبارة بهودية بالألمانية: "تنساني عيني إن 
نسيتك يا قدس". وهكذا نمت هذه المستعمرة وكبرت واستطاع الألمان شراء المزيد 
من الأراضي برخ الأوامر التي أصدرها القضاة الشرعيون في حيفا؛ كما جاء في 
سجلات الحكمة الشرعية في ذلك الحين'''. توالت بعد ذلك عمليات شراء الأراضي 
في حيفا ويافا بهيدف بناء المزيد من المستعمرات الألمانية هناك مستفيدين من قانون 
ملك الأجانب7". 

فقد أشارت ملفات القنصلية الألمانية في القدس إلى نشاط قنصلها الجنرال 
أدمون اشعيدت (إلنصطء2/..8.5) (1915-1905م). في عملية شراء 
الأراضي وتسجيلها باسمه. حيث اشترى ست قطع من أراضي قرية الطور القريبة 
من أشوان القتس الدرية © 

كيا ساهم مدير البنك الفلسطيني الألماني ولهلم ماركس في شراء الأملاك غير 
المنقولة شراء وفائياً وذلك برهن العقار الحصص بموجب سندات نظامية لمدة معينة» 
وقد تركزت معظم نشاطات ماركس في القدس وخارج أسوارها وفي القرى القرمة 
منهاء وكان بعض الالكين الألمان في القدس يوكلونه في إفراز وتقسمم الأراضي؛ إِمَا 
للبناء عليها أو لبيعها. كما سار على نبجه مدير بنك فلسطين الألماني في حيفا 


) ( 5 5 ماه 4 0 0 
'' جل حكمة حيفا الشرعية رم (1). ص ,٠١8‏ قرار يمنع بيع أرض شارر/ جبل الكرمل للألمان. 
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ملفات القنصلية الألمانية ملف رم ل /408 /449, ١١‏ مارس 170ه/ 1911م. 


ككا 


هرمن فرينكر في شراء وبيع الأملاك غير المنقولة» وفي إقامة علاقات مع 
0 

لقد ساعد قناصل ألمانيا ونوابهم في القدس وحيفا ويافا على إقامة المستعمرات 
الألمانية؛ حيث انشغل سكان تلك المستعمرات في زراعة الأراضي 50 الكرمة, كما 
ساعد القناصل السكان الألمان على شراء المزيد من الأراضي لزراعتها”". 

عنى قناصل ألمانيا الذين تعاقبوا على متابعة مصالح بلادهم في الولايات 
الشامية وفلسطين على وجه التحديد بالقيام بأنشطة اقتصادية وسياسية وتدشيرية 
كان ظاهرها رعاية مصاح الحجاج الألملن في فلسطين والمستعمرات التي أقاما؛ أما 
في الباطن فقد عمل جل هؤلاء القناصل على تعزيز الوجود الهودي في فلسطين 
تحت ذريعة حماية مصا الرعايا الههود الذين يحملون الجنسية الألمانية» وإ ن كان هذا 
الإسناد والدع موجماً 0 بعض الأحيان عن طريق الجمعيات مثل جمعية البيبت 
المقدس عام 10" الى تبنت تقديم المساعدة المادية من قبل الكنيسة الألمانية 
وأسهمت في إقامة مدارس للأطفال بمستويين: عالٍ وابتدائي رثم أنّ هذه المدارس 
قد تأثرت فها بعد بعدة عوامل هدّدت وجودها وبقاءهاء وكان أبرز هذه العوامل قل 
الموازة مالي 


'' المصدر نفسه. ملف رق 2 /405 /448, 59١١ها/‏ 1511م. 


© ل 8 
ليف 58 5 
0 8 7 
يجبت صري: المرجع نفسة ,2 ص6١5.‏ 
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وبالنسبة للمستعمرة الثانية فقد أقيمت في يافا عقب زيارة المبشر الإنجيلي 
زالمياء برفقة ميسلر الألماني إلى يافا وقام بشراء مستعمرة أمريكية هناك أطلق علها 
في حينه اسم (قرية آدمز) وهي تتكون من 11 بيت خشبياً سكنت فيها طائفة دينية 
00 
وهكذا اشترى الهيكليون الألمان هذه المستعمرة بالتدريج بيتأ ببتأ إلى أن 
امتلكوا فيها عام ١141م‏ حوالي ١5‏ منزلاً ثمّ ما لبشوا أن امتلكوها جميعها عام 
877١م‏ بالكامل لتصبح مستعمرة خاصة بالهيكليين الألمان بالكامل وفي هذه 
سير "" حنت قلينا يعن ذلك خطوعة مذ سكماك الألمائنة ميا 
.١‏ مستعمرة سارونا وقد أقههت على قطعة أرض بين يافا وتل أييسب 
اشتراها الألمان الهيكليون لتكون المستعمرة الألمانية الثالثة. 
". مستعمرة ريفايم وقد أقمت شهال غرب محطة القطارني خارج حدود 
يافا عام 1817/7م. 
*. مستعمرة فالهالا وقد أقيمت أيضا ما بين يافا وتل أببب عام 8347١م.‏ 
غ. مستعمرة فيلهل) وقد أقاحا المستعمرون الألمان عام 0219.07" 
وغير ذلك أيضأكانت هناك جموعة أخرى من المستعمرات الألمانية أنشئت 
بهدف ديني بحت لكن صعوبات جمة واجممت الألمان في هذه المستعمرات لم #تمكن 


اين 0 يافا مدينة المستعمرين 18٠٠0‏ - 1100 القدسء الجامعة العبرية, 194م, ص 07. 
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١14ه‎ 


قناصل ألمانيا من حلها وتذليلها رح أنهم خالفوا كثيراً السياسات الرسمية الألمانية من 
خلال أنشطتهم''' وتعامهم عن أخطاء المستعمرين الألمان ضدّ السكان هناك. 

ساعد القنصل الألماني العام في القدس الهيكليين على محاولهم طلب 
الاعتراف العثاني بهم فى فلسطين. وقد فشل هذا القنصل ويدعى د. فون مينش 
هاوزن (هملا +8 معدبقط اعمعسط8 صملا .2) (1441-14135م) في 
الحصول على الاعتراف العذاني. مثلا فشلت محمود الخارجية الألمانية في هذه 
المساعي. 

وبحسب القانون الألماني فإنَ حق حمل الجنسية الألمانية كان مشروطأً 
بالخدمة العسكرية في الجبش الألماني ورتم ذلك فقد ساعد قناصل ألمانيا في حماية 
المواطنين وحق المواطنة الألمانية من الألمان والهود المقمين في الولايات الشامية 
وخصوصاً فلسطين والذين منحوهم حق الماية أو التابعية الألمانية » وكان دور 
القناصل الألمان كبيراً وفاءلة ''' رح القوانين الصارمة بشأن الخدمة العسكرية . 

ومن المثير أنّ بسمارك (1:ةموء8.8) كان أصدر تعلهاته الواضحة إلى 
القناصل الألمان في الدولة العثانية وولاياتها يطلب منهم رفع الماية الألمانية لمن لم يخدم 
في الجبش الألماني الأمر الذي أشعل أزمة حقيقية واءمت القنصل الألماني منشن 


'' سجل محكمة يافا الشرعية رق .١١5‏ ص07. شكوى ضدّ القنصل الألماني فيرهر عام 1410م 
حول محاولاته تسريب الأرض للبهود وجل محكمة حيفا الشرعي رق ,١74‏ ص8 شكوى ضدّ 
مستعمرة الهيكليين حول تسرّب مياه الجاري على سكان حيفا. 

''' علي محافظه: المرجع السابق» ص .١55‏ 
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هاوزن والذي تولى شؤون القنصلية الألمانية من بعده الهر د. رايتس 
(2]ذ8-[ ©) الذي عين قنصل ألمانيا العام في القدس عام ١1841م'".‏ 

طالب القنصل الألماني الجديد د. رايتس من الهيكليين اللقاء به لبيان 
أسباب النلاف معهم حول الخدمة العسكرية وبيان وعممة نظر الخارجية 
الألمانية حول تهرّب الهيكليين من قانون الخدمة:, إلآأنَّ ما هو ملموس على 
الأرض أن القناصل الألمان لم يعنوا كثيراً بالتعلهات الني صدرت إلههم من الخارجية 
الألمانية. 

وكان من أبرز الأحداث التي رتب لها قنصل ألمانيا في القدس زيارة 
الإمبراطور الألماني غليوم الثاني إلى القدس عام 1898م وجاءت عقب اتهاء 
مؤققر بازل في سويسرا عام 1847م" والذي كان للهود دور في هذه الزيارة 
بمحاولة إقناع الإمبراطور في لقاءه مع وفد من الهود بقيادة هرتزل» بالأهداف 
الصهيونية. 

وكانت محطات الرحلة أن يقضي "الإمبراطور غليوم أسبوعاً مع مرافقيه في 
الأستانة ثم يتوجه نحو فلسطين ووصل حيفا''' يوم 70 تشرين الأول (أكتوير) 
م على متن الباخرة» وكان في استقباله في حيفا عدد كير من شخصيات السكان 


'' عارف العارف: المسيحية في القدسء المرجع السابق» ص17/6. 

''' عبد الرؤوف سنو: المصالح الأمانية. ص 580. 

'"' سجل محكمة حيفا الشرعية رم 17١‏ ص١3‏ حول قرار القاضي بالسماح للشخصيات العربية 
بحضور حفل استقبال القيصر الألماني. 


العرب والألمان والهود» وأقيم له في ساحة القنصلية الألمانية في حيفا استقبال ككير وشارك 
في الاحتفال وفود من أعضاء جمعية الهبكل''". 

أمَا في القدس فوصلها في .4” تشرين الأول (أكتوبر) 1844م" حيث دشّن 
"كنيسة الخلص" وأهدى الكاثوليك الألمان قطعة الأرض لبناء كئدسة نياحة العذراء 
(تإططق صدنلندءه<1) وبعدها زار جبل الزيتون ومسجد عمر والمؤسسات الألمانية. 

والجدير بالذكر هنا هو استقبال العاهل الألماني لوفد صهيوني برئاسة الدكتور 
تيودور هرتزل» الذي أهدى الإمبراطور ألبوماً يحتوي على صور للمستعمرات اليهودية 
في فلسطين حُددت فيه الأهداف الصهيونية: "إيجاد وطن مُعترف به ومضمون للشعب 
الهودي في فلسطين". وفي رده على هرتزل قال غليوم الثاني: 

"إن جميع الجهود التي تهدف إلى النبوض بالزراعة في فلسطين لأجل رخاء 
الدولة التركة يمكنها أن تحصل على اهتائي وعطفيء مع مراعاة كاملة واحترام لسيادة 
السلطان"”" وبالفعل كانت كلمة العاهل الألماني رفضاً ممذباً لأماني الحركة الصهيونية 


في تأسيس وطن قوبي لليهود في فلسطين بمساعدة ألمانية. 


('' سجل محكمة يافا الشرعية رق 1417 ص 05: شكوى ضدّ الهيكليين في يافا الذين أعاقوا سير 
الحياة اليومية في يافا خلال زيارة القيصر الألماني للمدينة وكذلك انظر أيضاً ممجل محكمة القدس 
الشرعية رمٌّ 4>, ص/87, حول طلب إقامة احتفال لاستقبال قيصر ألانيا في القدس يوم 
/٠١ 1‏ خقخام. 

''' عارف العارف: المسيحية في القدسء المرجع السابقء ص 180- 187. 
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( 1 
عبد الرؤوف ستو: المرجع السايق» ص١58.‏ 


١/1 


خطاب غليوم الثاني في دمشق: كان خطاب العاهل الألماني في دمشق يوم 
الشجاع الذي عم أعداءه فنون الفروسية وآدابهاء قال: 

"ليتاكد صاحب الجلالة (السلطان) وليتاكد معه الثلاثمائة مليون مسلم 
الموزعون في شتى أنحاء الأرض» الذين يعتبرون السلطان خليفتهم أنّ الإمبراطور 
الألماني هو صديقهم في كل الأوقات"1". 

وإن كان وَل من بحت عن مستعمرات جديدة في فلسطين هو القيصر 
غليوم الثاني. 

فقد استفاد اليهود كثيراً من التجارب الألمانية في إقامة المستعمرات وكذلك 
من خيراتهم في الزراعة ونقل التكنولوجيا إلى فلسطين في محال الزراعة والصناعة 
والشؤون الاجتاعية» ويمكن القول إِنّ ألمانيا قدمت من خلال قيصرهاء وقناصلها 
الذين تجاوزوا صلاحياتهم كثيرا خدمات واسعة للهود من خلال السماح بإقامة 
علاقات طيبة ومتينة مع المستعمرين الألمان» وعليه فإنه من الضرورة التأد على أنّ 
المستعمرات الألمانية وقناصل ألمانيا بوجه عام يدوا كثيراً لنشوء المستعمرات الهودية 
وتناميها بحسب مبدأ القوّة والتأسي. 

الملاحظ من خلال مراجعات واسعة للأدبيات والوثائق التاريخية للنشاط 
التنصلي الألماني في فلسطين أنّ قناصل ألمانيا كانوا حريصين على دعم الوجود الكياني 


''' انظر: النص الإنجلييي للخطاب في ملفات القنصلية البريطانية. 5.8.0.5.0 195/20247/01 


وفنا 


الهودي في فلسطين في مخالفة صريصة وواضحة للتوجه السياسي الألماني في 
المخطقة''', وتعدّى دورهم السياسي إلى العسكربي التبشيريء ومن ثم الدعم الكامل 
للوجود الصهيوني في فلسطين» كما أنّ الألمان الهبكليين وقناصل دولتهم أولوا الجانب 
الثقافي عناية خاصة من خلال اهتاهم بالمدارس واعتبروا التعليم أساسياً لتدعيم أفكارهم 
الدينية ومعتقداتهم التمشيرية برح عدم اهتام الحكومة الألمانية بشكل مباشرء إلى أن تغير 
هذا الموقف عام 1477م وما بعده بعد أن ازدادت حدّة الاحتجاجات الإسلامية على 
الوجود الأوروبي والألماني في فلسطين, الأمر الذي حدا بألمانيا إلى أداء استعراض 
عسكري لإثبات قوتهم في مينائي يافا وحيفاء وفي ذلك كانت رسالتهم واضحة باتجاهين: 

الأول: تطمين المستعمرين الأمان على وجودهم في فلسطين. 

الثاني: دبٌ الرعب في قلوب سكان فلسطين العرب والمسلمين7". 

وكان ذلك مستنداً إلى التقارير التي أرسلها القنصل الألماني العام في القدس 
إلى وزارة الخارجية الألمانية خلال الربع الأول من عام 141١م‏ تا حمدا بوزير 
الخارجية الألماني الهر فون بيلوف إلى التحرك' ". 

تواصل الدع القنصلي الألماني للحركة الصهيونية الدولية من جممة وللوجود 
اليهودي في فلسطين من جمة أخرى رغ تكد وزارة الخارجية الأمانية بأن لا صلة لها مع 
الحركة الصهيونية وأنّ علاقات ألمانيا مع الدولة العثانية هي ذات صبغة تجارية بحتة. 


"““إفان رعق رق .)١5(‏ (16) في نباية الكتاب بشأن السماح للييود الممتعين بالمماية الأمانبة بالهجرة 
والاستيطان في فلسطين. من وثائق القنصلية الألمانية في القدس 429/226/1. 

''' عارف العارف: المرجع سايق. ص6١.‏ 

'"' علي محافظه: المرجم السابق» ص .1١١‏ 


قفن 


ففي رسالة بعث بها فردريتش روزن (م1026 طوضصلءم2 .10) (1855- 
7 ) القنصل الألماني العام في القدس عام ١٠15م‏ إلى وزارة الخارجية 
الألمنية''' قال فيها: "لقد اتضح لي من خلال المعلومات وملاحظات الزملاء, 
التنصل الروسي العام» والقنصل الفرنسي العام في القدس أنّ الأجانب من غير رعايا 
ألمانيا في فلسطين يرون أنّ ألمانيا مستعدة لمساعدة كافة رعاياها في سائر أرجاء 
الولايات الشامية وفلسطين كانوا يهوداً من رعاياها أو ألمان مقهين. 

كما نشرت شائعات حول رغبة القيصر قبول إنشاء جمعية ألمانية للهود في 
فلسطين» وقد زاد من قناعة الناس بهذه الشائعات زيارة قنصل روسيا إلى ألانياء 
ور أنّ ألمانييا حاولت جاهدة طمأنة الروس والفرنسيين؛ إلا أنّ ذلك لم يقنع 
الفرنسيين والروس بصدق النوايا الألمانية'"'. 

وهكذا تواصل النزاع الألماني الأوروبي بين الأخذ والرد إلى أن وقعت 
الحرب العالمية الأولى عام 19115١م:‏ وواصل فناصل ألانيا أدوارهم شأمهم في ذلك 
شأن قناصل بريطانيا وروسيا. 

وخلاصة القول إِنَ الحركة الصهيونية نالت قسطأ وافراً من الرعاية والاهتام 
من قناصل ألانيا في فلسطين في يجالات عديدة. ولس أدل على هذا الدع القنصلي 
المباشر من قيام اليهود الألمان بإنشاء جمعية "إغاثة الهود الألمان" على يدّ التاجر 


''' الرسالة محفوظة لدى الأرشيف السري الصهيوني/ القدس ومؤرخة في /ا/ / .194٠0٠‏ 
1 عادل بركات: المرجع السابق.ء ص516. 
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وقد نجح الهود بعد أخذ ورد حول آليات عمل المنعيات من أن تكون 
لغة التعليم في المدرسة التي أقامتها المعية باللغة العبرية» بيذا درست المواد العلمية 
بالألمانية. 

ومن اللافت أنّ هذه المعية كبرت وتعاظمت بدعم قنصلي ألماني حيث 
أدارت شبكة من المدارس الهودية. وكان آخر أشكال الدع الألماني لهذه الجمعية 
قياهما بمساعدة المنظمة الصهيونية العالمية بإنشاء معهد عال للعلوم التطبيقية في حيفا 
(يدعى التخنيون) لا زال يعمل حتى الساعة وهو مسئول ومعتد علميأ في مجال 
العلوم والتكنولوجيا. 

وضع حمر الأساس لهذه المعية في مدينة حيفا يوم /١4‏ 5/ 1117م 
وشارك نائب القنصل الألماني في حيفا الهر .لويتفيد هاردي''' حيث تولى القيام بحملة 
مساندة لهذه المعية وأرسل تقاريره إلى حكومته حول عمل المعية باعتبارها حسب 
مفهومه جمعية ألمانية وتحت الرعاية الألمانية. 

إنَ ذلك يدل على التوجه الألماني في التدخل لدى العثانيين لتسهيل مجرة 
الود إلى فلسطين وفتح باب الهجرة من خلال الدعم الألماني لهجرة الهود إلى 
الأرض المقدسة. 


176230-02 195.1 أععاءونن"1" :ى .2 .لش .لة. وكذلك انظر محاضر محكمة حيفا الشرعية 
في الملف ١8‏ ص77١‏ حول اعتراض الأهالي على أنشطة معهد التخنيون المتوقعة أضرارها 
الصحية حال قياهما وعملها. 


'"' في ذلك انظر الوثائق التاريخية المحفوظة في الأرشيف الحكوبي في استانبول تحت الأرقام: 


من 


دور قناصل الفسا: 


شاركت الفسا بشكل مباشر في التدافس الاستعاري الأوروبي على بلاد 
اشام وفلسطين إلآ أنَ الفسا وبحسب الفكر التاريخي لم تكن تعنى بقدر كير في 
البعد الاستراتيجي والسياسي ودع الحركة الصهيونية بقدر ما عنيت بالبعد التجاري 
: 00 قبن اد 4 : )00 
بشكل مباشر والرقابة على أنشطة قناصل الدول الأخرى بشكل غير مباشر''". 
فقد أقامت الفسا أوّل قنصلية لها في القدس عام (18570- 18434م) 
وسعى القنصل الفساوي جوزيف بنسمارو (5212220820 ؛ءو0[) '" الذي ول 
نمام القنصل الأول ومن خلال وجوده في القدس سعى إلى بناء شبكة من العلاقات 
الاجتاعية مع رجالات القدس والمدن الفلسطينية الأخرى وقد عني كثيراً مشاركة 
الناس أفراحهم وأحزانهم واحتفالاتهم. 
كا زار قنصل الفساكلاً من نابلس عام 874١م‏ وحضر حفل افتتاح أوّل 
مجلس بلدي فيها هناك'" في أيار عام 1874١م.كيا‏ عين قنصلاً تجارياً للنفسا في يافا 
وآخر نائباً له في حيفا من السكان العرب وتعاقب على القنصلية الفساوية ثلاثة 


.6 -301 .م ,51 عصداه؟ ركلىمءة: عتأمنام ممتماكي4ق 0 
.18 -14.م .1999 ععطدرعئءء2آ 43 .ولط رومقك 11 بعسمتجمعقصط عسنئانات طاكتتعل 2 
(" جل بلدية نابلس رق .)١(‏ ص68 التحضير للاحتفال بإنشاء أل بلدية لنابلس عام 
8م وانظر أيضاً: الملحق رق .)5١(‏ 


.3 -14.م .1999 ععطرروءء0آ 43 .لظ ,وموك 11 ,عمتع دعقم عسذآن0 طوتنه1 (4 


اهن 


وحاول القناصل الفساويين الثلاثة الذين تعاقبوا على القنصلية الفساوية في 
القدس حتى عام 1115م تأسيس نفوذ اقتصادي قوي لمم في فلسطين إلا أنّ قوّة 
النفوذ البريطاني وكذلك الألماني والفرنسي لم تسمح لفسا بأن تأخذ موطئ قدم قوي 
لها في فلسطين. 

وفي مجال بيع وتملك العقارات تكشف إحدى وثائق القنصلية الألمانية عن 
بيع عقار لأحد رعايا الفساء وهي عريضة موجحممة من (إياشه بهوديت هلير شتات) 
المقهة بالقدس إلى قنصل ألمانيا الفخهة بالقدسء تتضمن بيع نصف دار إلى أبراهام 
هرشلر بن يوسف الموسوي الفساوي بلغ ثلاثة آلاف غرش”'"". 

وهكذا انحصر الدور القنصلي الفساوي في البعدين الاجتاعي والاقتصادي 


وتسهيل تصدير المواد الخام والسلع والبضائع إلى اللفسا عبر مينائي حيفا ويافا''" . 


''' محكمة يافا الشرعية, سحل البيوعات رق ٠١‏ ص 8 حول ترخيص تصدير برتقال إلى النفسا. 
('' ملفات القنصلية الأمانية. ملف رق 405 /448. ١١‏ كانون الثاني 114ه/ 0٠13م‏ 


يفل 


الفصل المإنع 
قف الدولة العثمانيةم: العشاط اله 
موقف الد وا من 


والحجرة اليهوددة ولاستيطان سيد فلسطين 
84 4اؤام 


74 


موقف الدولة العثمانية من النشاط الفُنصلى 
وا حجرة اليهوددة والاستيطان يه فلسطين 
4 64اؤام 


سالا 9 
ان 0 


يدل 

شهدت الحقبة الزمنية الممتدة من عام ٠184م:‏ وحتى عشية اندلاع 
الحرب العالمية الأولى تغيرات متلاحقة على الصعيدين العربي والدولي» في ماكان 
يعرف بإشكاليات المسألة الشرقية في شمّها الثاني؛ إذ خلال سبعة عقود وتيف مرت 
منذ عقد مؤّر لندن» تداعت جملة من الأحداث والتحالفات والتقاطعات شكلت في 
جملها الأرضية الخصبة لإعادة تشكيل الولايات العربية بحسب الفهم العالمي وتحديداً 
الأوروبي لمستقبل المنطقة العربية؛ بحيث بنيت حسابات تلك الدول على أساس 
مصالحها الحيوية أولاً. 

لقد تشكلت على الأرض حركات سياسية وعسكرية وقومية ووطنية 
سادت ثم باد بعضهاء تاركة وراءها في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين أرضية خصبة قامت علبها حركتان كان لها حضورها وتأبيدها الحامم 
والمباشر نحو إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط من حيث تحديد هيكلية حاضر 
فلسطين ومستقبلها السياسي في ضوء تسليط دول العالم الأضواء الكاشفة على هذا 
الجزء الصغيرء لكنه الأكثر حيوية وأهمية بالنسبة للعالم. 


١ملا‎ 


أولاً: الحركة الصهيونية عام 1851م كانت منظمة سياسية لها أهدافها 
وتطلعاتها لإيجاد وطن قوب للبهود وكانت هذه الحركة تفضل فلسطين على سواها 
من المناطق المطروحة آنذاك مثل أوغندا والأرجنتين”'' باعتبارها أرض الميعاد. 
بالرغم من معارضة قسم من الههود فكرة إنشاء وطن قو لهم في فلسطين. إلا أنّ 
الحركة الصهيونية بقيادة زعهها تيودور هرتزلء وبالاتفاق مع القوى الغربية الااستععارية 
رأت أن المهود سيكونون رسلاً للحضارة الأوروبية في الشرق. 

ثانيً: جاء ميلاد حركة الاتحاد والترقي مواكما زمنياً لميلاد الحركة الصهيونية, 
بر الاختلاف الواضم في رؤية وفلسفة كل من الحركتين الصهيونية والتركمة» إلا أنّ 
الموقف العهاني من الحركة الصهيونية وحّد بين أهداف الحركتين7". 

ويجمع كثير من المؤرخين المحدئين' '' على أن النشاط الصهيوني في تعزيز 
الهجرة اليهودية تعاظم وتسارع خلال فترة الاتحاد والترقي. 

ويمكن القول إِنّ عام 1104مكان فيصلاً في المسألة الصهيونية على 
المستوبين العالمي والعربي”'' ذلك أنّ هذه الفترة التاريخية فرضت على واقع الأحداث 


'' د. حسان حلاق: موقف الدوأة العثانية من الحركة الصهيونية. بيروت: ط؟ء 1949م: صة. 

ع حسان حلاق: ا مرجع السابق» ص١٠.‏ 

"”' لمزيد من التفاصيل انظر دراسة د. عبد العزيز عوض: مرة الهود إلى فلسطين وموقف الدولة 
العثانية منهاء يجحا كلية الأداب جامعة الرياضء المملكة العربية السعودية مجلد” . ص67١-‏ 
/ا/ا١.‏ 

د.عبد العزيز عوض: فلسطين في أواخر العهد العهاني. دراسة اجتاعية اقتصادية , مجلةكلية 
الآداب »جامعة الرياض. مجلد 4. ص47-77. 


؟ما 


مناخين سياسيين كان الأول منها مرتبطأ بالدولة العانيةء حيث جاء زوال نظام 
السلطان عبد الميد الثاني على أيدي الاتحاد والترقي؛ لبشكل آمالاً جديدة أمام 
الحركة الصهيونية بعد أن كانت يئست7'' من تحقيق برناجها الذي تم إنجازه في مؤتمر 
بازل في سويسرا /18417م, وتبنى نحمة تنفيذه ثيودور هيرتزل بسبب جملة من 
المعيقات والمصاعب السياسية العديدة التي واهمحت هذا البرنامج وبخاصة موقف الدولة 
العئانية ذاتها منه. 

وأما المناخ الثاني الذي كان باعثاً قوياً أمام الحركة الصهيونية للعمل بقوّة من أجل 
تحقيق برنامجها السياسي فقد تمثل في التغير والتحول الكبير الذي شهدت الحركة القومية 
العربية الحديثة ووقوفها بقّة في وجه النشاط القوي ورغبتها في >كريس التوجه الوطني 
العربي نحو الانستقلال عن الدولة العئانية من جمة وارتفاع حدّة المتاومة العربية والرفض 
العربي للنشاط الصهيوني في فلسطين ومقاومتها له؛ ذلك أنّ النظام التركي الجديد الني 
أفرزته عملية الإطاحة بنظام عبد اميد أبدى تساهلاً واضحاً مع الحركة الصهيونية. 

وأمتادا إلى ذلك فقد أسهمت التطورات السياسية المتسارعة التي شهدها 
العالم الجيط بالمنطقة إلى تعزيز التصور الموضوعي لأوروبا بخاصة والعالم بعامة إلى 
تطور الحركة الصهيونية ونموها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من تحقيق حلمها 
ورؤيتها في الإعلان يوم /١5‏ 5/ 1154م عن قيام دولة إسرائيل على أرض 
فلسطين التاريخية. 


ا قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداهء -١93048‏ 1918م, يروتء منظمة 
التحرير الفلسطينية, مركز الأبحجاث. 19377 م, ص 7. 


لذلا 


أولاً: ردود الفعل العثانية تجاه قناصل الدول الأوروبية 

يتجلى رد الفعل العغاني على النشاط القنصلي الذي تأجم واسهر منذ 
بدايات العقد الرابع من القرن التاسع شر بوضوح عندما أخذت الأنشطة 
والفعاليات الاستعارية تتصارع من أجل تحقيق مكاسب لها داخل الدولة العثانية. 

وكانت بريطانيا قد جعلت مسألة التوطين الهودي وسيلة من وسائل 
تحكمها في ما عرف بالمسألة الشرقية وفرضت سيطرتها على بلاد الشام ,هدف التحكم 
في طريق الهند التجارية. 

إنّ ما ييرّر الأخذ بهذه الحجة الرحلة التي قام بها رجل الأعمال الهيودي 
الانجليزي المشهور (موسى مونتفيوري) إلى فلسطين والتي جاءت على أرضية 
الإعداد لمشروع استيطاني بهودي واسع النطاق في هذا الجزء من العام ويذكر المؤرخ 
الهودي ليفي أبو عسل في معرض حديثه عن هذه الرحلة 'إنّ مونتفيوري كان أجرى 
محادثات مع مد علي باشا حام مصر قبيل توجه الأول إلى فلسطين أسفرت عن 
حصوفم على وعد بامتياز استتجار أراضٍ مدة خمسين عاماً تكون معفاة من الضرائب 
ويحق للهود استهارها وإرسال الخبراء دف تدريب وتأهيل الهود على الأعمال 
الزراعية» إلا أنَ فشل إبراهيم باشا في حملته على بلاد الشام عطل هذه الامتيازات 
ودفع مونتفيوري إلى إنشاء مزارع صغيرة حول المدن الفلسطينية الكبيرة مثل القدس 
ويافا وصفد لليهود وكان بهدف في الوقت ذاته مساعدة اليهود الفقراء على العيش هناك”". 


''' جمد جميل يهم: فلسفة التاريخ العهانيء القاهرة. 1107م ج ص52 
''' ليفي: ايلي ابو عسل: يقظة العالم الهودي. القاهرة, مطبعة بولاق؛ 19714م, ص8ه- .٠٠١‏ 


ها 


استفاد قناصل بريطانيا الذين تعاقبوا على العمل في فلسطين من الجهود 
اليهودية من أجل إقامة مزارع في فلسطين كوطئ قدم لهمءوكا ذكرنا في فصل سابق 
كيف وجه وزير الخارجية البريطاني بالمرستون كتاباً إلى قنصل بريطانيا في القدس 
ولم يوج (وصدولا..]3)''' عام 1816م يدعوه فيه إلى تقديمكل عون ومساعدة 
ممكنة لليهود في إقامة خمسة مزارع لهم وحمايتهم كذلك, وعدّت هذه الرسالة في نظر 
عديد المؤرخين واحدة من أبرز مدخلات النفوذ القنصلي الأوروبي بعامة.والبريطاني 

م يقف الدعم البريطاني المطلق للهود عند هذا الحدء بل يمكن القول إِنّ 
ذلك كان بمثابة الجسر الذي عبرت عليه الحركة الصهيونية على طريق التأسيس 
لوجودها وكيانها على أرض فلسطين. 

فقد أعلن الكولونيل البربطاني تشارلز هنري تشرشل عام 877١م‏ عن 
مشروع بريطاني لتوطين الهود في فلسطين' ".كان تشرشل يدرك أهمية هذا 
المشروع؛ وكتب إلى موسى مونتفيوري, رئيس مجلس المندوبين الود في لندن في 
4 حزيران/ يونيه عام ١185م.‏ يقول "إنني لا أستطيع أن أخفي رغبتي العارمة 
في رؤية أبناء الشّعب الههودي يستأنفون وجودهم كأمّة وأن يتقدّم الييود لمل لواء 
القضية بشكل علني وإجماعي وأن تساعدهم القوى الدولية في ذلك. كما أدار الصحفي 


للق ا 5 2 5 5 50000 3 
من ملفات وزير الخارجية البريطانية رسالة بالمرستون إلى القنصل البريطاني في القدس وليم يونج. 
2 .2 ,01 0 3 


ل 


والنائب البريطاني لورنس أولفيدت'' مفاوضات مطوّلة مع العهانيين في مطلع 
السبعينات من القرن التاسع عشرء لكنها فشلت في الحصول على دم الآستانة من 
أجل الحصول على موافقة عثانية لمنح الهود امتيازا للاستيطان في أرض جلعاد التي 
تقع شهال البحر الميت'''» والذني أطلق عليه اسم "مشروع إسكان الهود" في أرض 
فلسطين شرق الأردن واقترح مدّ خط سكة حديد من تلك المنطقة إلى حيفاء لكن 
السلطان عبد الميد رفض المشروع جملة وتفصيلة' ". 

لقدكان دور قناصل الدول الأوروبية في كل من سوريا ولبنان وفلسطين 
هاما وسافراً في مجال الدعم المباشر لإنشاء وطن قوي للهود في فلسطين بل يمكن 


"' لورافس أوليفانت (1884-1855م) صهيوني غير يهودي. عمل في السلك البريطاني الدييلوماسي وعام 
ام أصبح نائباً في مجلس العموم دعا بريطانيا إلى تأبيد مشروع توطين الهود في الأردن وفلسطين 
من خلال إنشاء شركة استيطانية برعاية بريطانية على أن يكون مركزها استانبول» وعمل على تهجير هود 
إلى فلسطين . وكتب كتاب بعنوان" حيفا أو الحياة في فلسطين" وقدم إلى فلسطين حيث توفي فيهأ 
عام 444ام. 

''' من تقارير المتحف البريطاني, لندن الصادرة عن المنظمة الهودية «مناهدتصهاه0 طوتم»[ 
2010 صورة التقرير حول المفاوضات التي جرت بين اللورد أوليفت والعقانيين وبحضر 

المفاوضات رم2101216 - 1.0. 

'د. تبسير نافع: الإمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية, دار الشروق. ط١ء‏ 1995م: 

ص50 وكذلك انظر: 

هتلاتلا بطوسطمنتلظ ,مملدمآ ,لمهازت أه لصذا عغط]' أمقطمتآه ععموسم] 
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كلما 


القول إنهم كانوا بمثابة العرابين للتأسيس للوجود الهودي وبالتالمي إقامة دولتهم على 
أرض فلسطين. 

ولمأكان الحديث عن هذا الدور يشكل في ججموعه مجالاآً خصباً وواسعاً في 
معرض الحديث عن الموقف العثاني من الأنشطة المريبة التي قامت بها القنصليات 
الأجنبية, فقد وجب أن تسلط الأضواء حول بعض المواقف العثانية . 

لقد أدرك السلاطين العثانيون وولاتهم وأركان الحكم في الدولة العثانية ما 
يراد لهم؛ وما يحاك ضدهم من مؤامرات لكنهم كانوا أضعف من أن يحولوا دون 
الوقوف في وجه الزحف الاستعماري الأوروبي وبخاصة البريطاني والفرنسي والألماني» 
وما استطاع السياسيون والدبلوماسيون والبعثات القنصلية تحقيقه من أجل تنفيذ 
الأحداث والسياسات الاستعارية في الولايات العربية وبخاصة في بلاد الشام. 

إن الوثائق التاريخية الأوروبية وبخاصة البريطانية التي تبادلها السفراء 
والقناصل والساسة الذين عملوا في الدولة العانية وولاياتها تناولت في معظمها تبادل 
الآراء ورسم السياسات وضان الماية الأمنية والسياسية لرعايا تلك الدولء ولم 
يكتف هؤلاء بالوقوف عن كثب على واقع الحال في تلك الولايات ومتابعة أحوال 
الدولة العؤانية» ودع اتجاهات الضعف والوهن والسقوطء وتشجيع الكيانات الناشئة 
التي قامت على أساس الهوية الوطنيةء بل إنهم راقبوا تلك الأوضاع وتدخلوا في 
معظم إشكالياتهاء بل إنهم في بعض الأحيان نجحوا في تجييرها لصالح الفكر 
اهاري الأوروي والناناك لديا للدول الأورونية. 


. : 57 00 


يذل 


وتعتبر الوثائق البريطانية التي يحتويها الأرشيف الخاص بوزارة الخارجية 
البريطانية »086 4م26 عناطنا2 والتي لم ينشر الكثير منها حتى اليوم وكذلك 
وثائق مجلس العموم البريطاني الذي كان متمكناً في رسم السياسات البريطانية العلياء أما 
الوثاتق الخاصة بكل من فرنسا واألمانيا فقد سبق للدكتور عادل إسماعيل أن قام بجهد 
كير من أجل نشرهاء وهي في ححد ذاتها شاهد حي على مدى الأطماع الامستعارية 
الفرنسية والألمانية التي جسدتها هاتان الدولتان عبر قناصلها في بلاد الشام وفلسطين. 

والجدير بالذكر أنّ المصاح الاستعارية الأوروبية تضاربت وتشابكت في 
عديد من المواضع إزاء الدولة العانية, وعليه فإنَ تضافر الجهود الاستعارية الأوروبية 
عبر الدور الفاعل الذي قام به قناصل تلك الدول قد أدَّى بالضرورة إلى تسارع 
الأحداث التي أدّت إلى انبيار الدولة العثانية''' حين أدركت الدولة العثانية حجم 
الخاطر المحدقة بها جرّاء الأطباع الااستعارية الأوروبية والي تم تكريسها بعيد مؤقّر 
لندن عام ٠184م,‏ فقد التفقت إلى ضرورة العمل على مواجحمة الأطاع الاستعمارية 
ودرء الأخطار التي نجمت أو تلك التي قد تنجم عن ازدياد وتنائي النفوذ الأوروبي 
تجاه العهانيين وممتلكاتهم وبخاصة في الشرق العربي وبعد أن وصلت الدولة العثانية 
إلى درجة متقدمة من الضعف والوهن , اكتشفت أنها لا تستطيع مواهحمة الأخطار 
امحدقة تلكء إلا بأساليب غير مباشرة من نقل محاولاتها الجادّة التي بذلها السلاطين 


0 لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب: "ألمانيا وسياسة الدفاع نحو الشرقء العلاقات الألمانية 


48م ص 717 وما بعدها. 


هذا 


تجاه تعطيل أو الوقوف في وجه اتساع النفوذ الدبلوماسي لتلك الدول عن طريق 
قناصلها ومارساتهم على الأرض""". 
ورخ ذلك فإنَ الدولة العمانية لم تستطع أن تقف في وجه تنأني النفوذ 
الاستعاري في بلاد الشام وفلسطين بشكل خاصء وأنّ رد الفعل العثاني إزاء 
النشاط القنصلي للدول الأوروبية لم يكن في المستوى المطلوب لأسباب عديدة: 
-١‏ التقسيات الإدارية التي استحدتتها التنظهات العثانية سارعت في تنائي 
النزعات الكيانية في الولايات التابعة للدولة العثانية. 
؟- استطاعت بريطانيا أن تدع كل حالات القرّد ضدّ العثانيين وكذلك في تفية 
نفوذ العائلات الكبيرة؛ كئا جرى في نابلس وصفد والقدس. 
"- ازدياد حدّة الاضطرابات في فلسطين وبخاصة عند طبقة الفلاحين» ساهم 
في إضعاف النفوذ العماني؛ نما ترام عليه ضعف قدرة العثانيين على الوقوف 


ويمكن التحقّق من حجم الدور الذي لعبه قناصل تلك الدول في زرع بذور الانهيار للدولة العمانية 
عبر الاطلاع على الرسائل والتقارير والوثائق الهامة التي كان بعث بها أو تبادلها قناصل الدول 
الأوروبية وبخاصة البريطانيين في كل من سوريا ولبنان وفلسطين من خلال «الأرشيف الخاص 
بوزارة الخارجية البريطانية عن الفترة ما بين ٠1419-185١م,‏ أو تلك التي حفظت في أرشيف 
رئاسة الوزراء في اسطنبول وكذلك في الموسوعة التي عرّها كل من فيليب وفريد الخازن 
وأسمياها: "جموعة الحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان خلال الفترة من 
١١11م"‏ وطبعت مرة ثانية في لبنان في مطبعة دار الرائد اللبباني. ط؟3, 
ةامح الل هذا بالإضافة إلى الأرشيف السري للدولة العبرية الحفوظ على أفلام مصغرة 
في الجامعة العبرية في القدس. 


كما 


في وجه ازدياد نفوذ القناصل وتدخلاتهم في أدّق شؤون الحياة اليومية 
اين 

4- تعاظم قوّة الامتيازات التي كانت منحتها الدولة العثانية للطوائف غير الإسلامية 
ما عزز ججمود الدول الأوروبية وقناصلها الذين ازدادت مداخلاتهم بعد أن رفض 
البدو مثلما رفضت العصبيات المحلية سياسة الحكم المركزي للعثانيين7". 

- اهتزاز حالة المشهد الأمني للولايات العريبة واتجاهه نحو التراجع والوهن 
وبخاصة مع تعاظم ضعف الجيش الإسلائي عزن اتيك الفقد والقوو!” . 


وبناغ على هذا فقد شكّلت مسألة الماية البريطانية للهود هاجساً كيراً عند 
البريطانيين وبالتاللي لدى قناصل بريطانيا الذين تعاقبوا على إدارة شؤون قناصلهم على 
مدى ستة عقود ونيف'"' وإجملا يمكن القول بأنّ الهيود قد اعتقدوا بشكل مباشر 


''' من تلك العصبيات آل أبو غوش في القدس وآل عبدالهادي في نابلس وللمزيد من المعلومات 
انظر: كتاب إحسان الفر (تاريخ جبل نابلس والبلقاء). مرجع سابق. 

''' سجل محكمة نابلس الشرعية رق 7 صفحة (01) حول طلب الأهالي في نابلس عام 1877م المقدم إلى 
الواللي العهاني في ببروت والمتعلق بمطالبهم الماية بعد فشل الجدش العثاني في توفير الأمن لهم في المدينة. 

"عبد مطالعة ملفات القنصليتين الانجليزية والألمانية في القدس ومراجعة وثالقها يجد المرء أنّ خدمات 
القنصليات الأجنبية وبخاصة البريطانية أولاً باعتبارها الأكثر اهتاماً بموضوع الهاية البريطانية لليهود والثانية 
الأمانية التي ما فتئت تبذل ججموداً حثيثة في مساعدة الهود على تثبيت دعائم وجودهم على أرض فلسطين 
وهذا ما ينضح لدى مراجعة ملفات القنصلية الألمانية في القدس وتحديداً الملف رق 429/226/1 , 
نيسان ١183ء‏ وكذلك الوثيقة الألمانية (؟) الخاصة بسندات بيع الأراضي الزراعية للييود» ومن ثمّ 
ملفات القنصلية البريطانية التي يحتوبها الملف رم ١6‏ حزيران. 1840١م.‏ 


لحل 


على قنصليات الدول التي كانوا تحت حمايتها من حيث الحصول على الخدمات الأساسية 
اللازمة لهممء وقد لعب قناصل الدول الأجنبية دوراً لافتأ في مجالات كثيرة أثارت حفيظة 
الدولة العمانية وألهبت مشاعر الولاة والحكام العثغانبين في فلسطينء مثلها أثارت مشاعر 
الفلسطينيين أنفسهم, ولس أدل على ذلك من قيام القناصل بتذليل كل العقبات التي 
يمكن أن تعترض سبيل دخول الود كحجاج أو كمهاجرين ثانية إلى فلسطين» ومن ثم 
مساعدتهم السرية والعلنية والمباشرة وغير المباشرة في شراء الأراضي وإقامة مستوطنات 
زراعية عليهاء وحرصواكذاك على تسهيل مات نقل ملكية الأراضي تلك إلى المهودا"". 

فإنَّ بريطانيا استطاعت تحقيق رغباتها وتطلعاتها الاستعارية التوسعية عبر 
ومين من عملية الاستئار كان الأول منها متجهاً نحو ابتلاع حصة الأسد من 
متلكات الرجل المريضء وكان الثاني متجها نحو تحقيق الحكم الصهيوني الذي عززته 
قرارات مؤتمر بازل في سوريا نحو إقامة وطن قوبي للمهود في فلسطين. 

ويمكن للدارس أن يلحظ مداخلات القناصل الذين نجحوا في تثبيت نفوذهم 
وهنتهم على الشارع المحلي في الولايات الشامية وفلسطينء وإضافة إلى ذلك فقد 
قطع قناصل الدول الأوروبية شوط كيرا في التأثير على العصبيات وإقناعها بضرورة 
الانسلاخ عن الدولة العثانية التي ضعفت وأصبحت آيلة للسقوط'". 


'"' المصدر السابقء ملف 427/198/2 .19٠0٠‏ 

''' تناول د. عبدالرؤوف سنو فيكتابه النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثانية: 1817 
١م‏ المرجع السابق, تفاصيل واسعة حول الأدوار المشبوهة التي لعبها قناصل الدول 
الأوروبية في إثارة العصبيات والعائلات الكبيرة ضدّ الحك العماني. 


لحل 


واستناداً إلى ما تم الاطلاع عليه من كتب ومصادر معلومات مختلفة كانت 
تناولت بالتفصيل الفترة التاريخية التي امتدت عقب اتتهاء أعمال مور لندن ٠85١م‏ 
وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولل» فإنَ كل ما يمكن استنتاجه من ردة الفعل 
العمانية إزاء الأدوار المشبوهة التي لعبها قناصل الدول الأوروبية أو حتى ردة فعلها 
إزاء موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين لم تمكن أبداً من إيقاف أو درء هذه 
الأخطار أو حتى الحيلولة دونها؛ ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنّ موجات 
الهجرة الهودية إلى فلسطين أخذت مكانها بشكل رمعي وعلني وسريع في فترة حكم 
السلطان عبد الميدء وتواصلت بقوّة في أواخر العهد الميدي وتسارعت مع تسل 
الاتحاديين الحكم بعد عام 140١م‏ لتصل ذروتها مع بداية الحرب العالمية الأولى 


وتتوقف بسبب ظروف الحرب وتداعياتها. 


ثانياً: موقف الدولة العثانية والقيود التي فرضتها على الهجرة الهودية إلى فلسطين 

إن تدفق هود روسيا وأوروبا الشرقبة على الدولة قد جعل السلطات 
العثانية تعنبه إلى خطورة هذا التطور الجديد وخصوصاً بعد مقتل القيصر إسكندر 
الثاني في عام ١184م‏ وسريان الإشاعات حول اشتراك البهود في مقتله وحول 
صدور الأوامر من القيصر الجديد باضطهاد الهودء فأعلنت السلطات العثانية في 
إيريل 1847م أنها "تحيط كل (اليهود) الذين يريدون الهجرة إلى (داخل أراضيها) 
بأنهم لن يسمح لهم بالاستقرار في فلسطينء بل يكنهم أن يهاجروا إلى داخل ولاية 


14, 


(عثانية) أخرى وأن يستقروا فيهاء كما يحلو لهم؛ بشرط أن يصبحوا رعايا عمانيين» 
وأن يقبلوا سريان قوانين الإمبراطورية علهم"''. 

وفي 4" حزيران (يونيه) ”1887م أبرق الباب العالي إلى متصرف 
القدس يطلب منه عدم السماح للهود الذين يحملون جنسيات روسيا 
ورومانيا وبلغاريا بالنزول إلى يافا أو حيفاء على اعتبار أنّ من المحرم على هؤلاء 
الهود أن يضعوا أقداتمم في مدن فلسطين الأربع المقدسة (القدس ‏ الخليل ‏ صفد ‏ 
طبرية) بل علههم أن يتجهوا إلى أي ميناء عهاني آخر على ظهر نفس السفينة التي 
أقلتهم. 

وكان هذا الحظر مناقضاً لشروط اتفاقية الامتيازات الأجنبية الموقعة مع 
روسيا التي ضمنت لرعاياها التدقل بحرية في شتى أنحاء الإمبراطورية العثانية 
باستثناء شبه الجزيرة العربية. وحين طلب المتصرف إيضاحاً من الآستانة صدرت 
إليه الأوامر بطرد وترحيل”' كل الييود الذين استقروا في المتصرفية (القدس) وبعد 
قليل صدرت أوامر مشابهة إلى ولاية الشام وطبقت فيها''المنع توطن الهود 
وإمكانية تسللهم برأ أو بحرأ إلى فلسطين . 


: 7 ا : )00( 
مذ غسعصمعأناء5 طكتميع[ ده كدم1اعلئوع1 لصة عونلاه سقصرمع0 :اعلصدالة 


3 ,آ غموط (1881-1908) عصناىء لوط 
انظر ملحق رةٌ: (17(:)15) بخصوص ترحيل بهود انتهبت مدة إقامتهم. 
انظر للمزيد: أوراق أكرم بك: صدور تنظلهات لمنع التوطن. تارعخ ١‏ جادى الأولى ١١7١ه/‏ 
كخاام. 


فق 


زفق 


ولحل 


وقد أوضحت نصوص هذه التعلهات التي تكرّر توجههها إلى السلطات 
لعثانية في فلسطين أن الباب العاليكان بيتم في امحل الأول بالحيلولة دون استقرار 
الِيود الروس في فلسطين. أمَا الهود القادمون من بلاد أخرى فكانوا يصلون بأعداد 
أقل ولم يثيروا كثيراً من المشاكل. 

وفي ربيع 1847م فرض حظر تام على دخول كل الهود إلى بيروت ويافا 
وذلك رتم إمكان اليهود القادمين من بلاد أخرى غير روسيا ورومانيا النزول إلى يافاء 
كي سمح للحجاج ورجال الأعهال من اليهود الروس والرومانيين بالنزول إلى يافا. ويبدو 
أن متصرف القدس قد استشف عدم موافقة الباب العاللي في الواقع على دخول الود 
الذين ادعوا أنهم قدموا للعبادة وللقيام بنشاط اقتصادي وأن يكونوا في الواقع قد قدموا 
للاستقرارء ولهذا طلب من الآستانة أن تفسر له الأوامر التي أصدرتها له. وفي مارس 
مم بحث مجلس الدولة العهاني المسألة وبعد تبادل الاتصالات مع القدس تقرّر 
قفل أبواب فلسطين في وجه كل رجال الأعمال الههودء على اعتبار أنّ الامتيازات 
الأجنبية كانت تسمح للأوروبيين بحرية الاتجار داخل الإمبراطورية العئانية» وبالنسبة 
للمتقتعين باللهايات الأوروبية والهود بالنات لم يكن يسمح لهم بدخول فلسطين إلا 
للحجاج منهم بشرط أن تحمل جوازات سفرهم تأشيرات موثوقاً ها من قبل القناصل 
العمانيين في الخارج وأن يدفعوا حين وصوهم تأمينً ( 00 ليرة عّانية) يدفع لهم عند 
المغادرة وأن لا تزيد مدة إقامتهم عن 7١‏ يوما؟". 


: : : 1 زفق 
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34. 


ل 


وقد بذل رؤوف باشا - مقصرف القدس في الفترة الممتدة بين العام 
11137 1884م - ججمودا كيرة .مراقبة تنفيذ القيود المفروضة على دخول الهود إلى 
متصرفيته. ولاكان هدف الحكومة هو الحيلولة دون استقرار الهود في المتصرفية, 
فإنه أقام العراقيل في وجه الههود الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في اكتساب الرعوية 
العثانية» وبذل ججموداً لتتصحيح السجلات الخاصة بالهود العئانيين المقهين في 
المتصرفية؛ بقصد طرد المقهين الأجانب الذين خرقوا القانون. وحمي ن كان الهسود 
يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية كانوا يجدون السلطات تتعمد التسويف ولا 
تبدي حاسة لقبول طلباتهم.كما فرضت ضريبة عالية جداً على الهود الذين سعوا 
للحصول على الرعوية العمانية» وذلك بعد وقت قصير من صدور القيود المفروضة 
على الدخول إلى المتصرفية. 

ور حماسة رؤوف باشا في تطبيع الأوامر الصادرة إليه من الآستانة فإنه لم 
ينجح في الحيلولة دون استقرار البهود في متصرفية القدس أو نمو مستوطناتهمء ومن 
انحقل أنّ ذلك كان يحدث بوسائل احتيال وتزوير. لختى في الوقت الذي اشتدّ فيه 
تطبيق قبود الهجرة, كان بإمكان الهود باسترار أن يزوروا فلسطين باعتبارهم 
حاجاًء وأن يبقوا في داخل البلاد مدة أطول من تلك المصرح بها. وكان بإمكانهم 
حين يحاول البوليس طردهمء أن يلجأوا إلى قناصلهم الذين كانوا يوفرون لهم الماية 
طبقاً للامتيازات الأجنبية - وعادة ماكان اليهود بغير حاجة إلى الاحتاء بقناصلهم» 
إذكانوا يتعمدون رشوة سلطات الميناء وأي شخص يعترض طريقهمء خاصة وأنّ 


الموظفين العئانيين كانوا يتقاضون رواتب متواضعة؛ ومن ثم عدم تورعهم عن قبول 


حل 


أية رشاو تقدم لهم. وبالإضافة إلى ذلك فإِنّ الهود كان بإمكانهم أن يخرقوا القاثون أو 
يتحايلوا عليه: فد كان بإمكانهم أن ينزلوا في بور سعيد ثم يتوجنموا إلى فلسطين 
برل''. وهكذا فرح القيود المفروضة على الهجرة ظلت أعداد هود فلسطين تتزايد 
باطراد. ورغ عدم إمكان الاعتاد على الإحصائيات المتاحة. إلآ أنه يكن القول بأنّ 
أعداد الهود في فلسطين في عام 1847م حين صدرت قوانين الحظر كانت تصل 
إلى حوالمي 54.٠٠٠‏ ارتفعت إلى حوالمي 47.٠٠١‏ في عام 189٠‏ وإلى 0 ألفاً 
في عام 1837م حين قامت الحركة الصهيونية السياسية!". 

وقد برّرت الدولة العثانية الإجراءات التي اتخذتها بما يلحق البلاد من 
ضررء فها يتعلق بالأحوال الصحية وأحوال الأمن العام. وأشار الصدر الأعظم فيا 
يتعلق بهذه الناحية الأخيرة إلى اشتداد تعصب مسيحبي الشام ضدّ الهود؛ مما 
اضطر هؤلاء الأخيرين خلال عيد فصح 18417- 1888م إلى البقاء داخل منازطهم؛ 
تجنباً للاعتداء عليهم بل وقتلهم في الشوارع. ورت أن الدول الأوروبية لم تقبل هذه 
القيود لأنهاكانت مصممة على المحافظة عل المزايا التي حصلت عليها طبقاً للامتيازنات 
الأجنبية» فإنّ الدولة العثانية قاومت الضغوط الأوروبية بهذا الصدد. إذكانت وراء 
مخاوفها من الهجرة الهودية الأسباب الآتبة: 


(0)ن. 5 10000000 


35-6 .مم بععناعوء8 مسمدره06) :أعلصدكل8 6 
وانظر أيضا: أوراق أكرم بك: مذكرة من المتصرفية إلى الداخلية. 70 حزيران 115١ه/‏ 1441م. 


الكل 


عدم رغبة الدولة في ازدياد أعداد الرعايا الأجانب (وبخاصة الأوروبيين) في 
داخل أراضيها. فقد ستمكن اليهود في المستقبل من الادعاء باللماية الأجنبية: 
ثم التصرف كما يحلو لحم دون أن تكون للدولة سلطة عليهم. 

خشية الدولة من احةال ظهور مشكلة قومية جديدة داخل أراضيها تضاف 
إلى مشاكل القوميات الأخرى. ولماكان معظم المهاجرين بعد عام 1885م 
من الروسء فإِنَ الباب العالي لم يكن يود أن تزرع في قلب المنطقة العربية 
حركة قومية روسية الثقافة قد تحرك روسيا نشاطاتها بصورة تضر بالدولة. 

ضغط روسيا على الباب العاللي حتى لا يهاجر يهودها على نطاق واسع إلى 
فلسطين بالشكل الذي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الخاص بالأماكئ 
المة 0 
بلقب الخلافة, ما يتعارض مع ظهوره بمظهر المفرط في أرض فلسطين التي 
لها:قداميقاالخاضة البنية التسلف 
ولكن إزاء تصميم الدول الأوروبية على الحافظة على الحقوق التي اكتسبتها 

من الامتيازات الأجنبية» استطاعت هذه الدول في عام 1888م أن تحصل على 


'' عبد العزيز محمد عوض: مجرة الهود إلى فلسطين وموقف الدولة العثانية منها (14174 - 
65م). ص .15١‏ 
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تنازل من الباب العاللي يسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين بشرط أن يصلوا فرادى 
لا ججاعاتء ولما فشلت الدولة في منع الييود من الاستقرار في فلسطين حولت 
انتباهها إلى موضوع آخر هو منع الود من شراء الأراضي في فلسطين. وقد بذل 
رؤوف باشا ججحموداً كيرة في هذا المضار. فعظم الأراضي التي اشتراها الود حتى 
أنه لقع مك فى كروي ) 2و بتاعت ليا عاد 
تقدمم طلب إلى الآستانة مؤشر عليه بموافقة المتصرف. ولهذا نجده يحم المستوطنين 
الذين كانوا يقومون بالبناء بدون ترخيصء» ويصدر أوامر للقضاة بإنزال أقصى 
عقوبة بالححالفين - أي إزالة المباني مع تكليف من يقوم بالبداء بتحمل فقنات 
الإزالة!". 

ورتم ذلك ققد كان بإمكان اليهود الحصول على الأراضي من جديدء فكانوا 
يشترونها ليس فقط بأسماء اليهود العثانيين المستقرين بالبلاد''' منذ أمد بعيد بل 
أيضاً بأسماء العرب المحليين أو بأسماء القناصل أو مندوبهم. وفيا يتعلق بالبناء كان 
بإمكان المباني المؤقتة أن تتحول بوسيلة أو بأخرى إلى مبان دائمة. وهكذا أنشئت 
خمس مستوطنات زراعية خلال الثانينيات في عهد رؤوف باشاء كما أنشئت أربع 
أخرى خلال التسعينيات. أما في شمالي البلاد حيث كانت مشاكل تطبيق أوامر 
الحظر مشابهة لتلك المطبقة في المتصرفية» فقد أنشئت أربع مستوطنات خلال 
''' أحمد عبد الرحيم مصطفى: موقف الدولة العثانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. المؤقر 

الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشامء "1147م مج ص 113. 

''' انظر ملحق: رق (57), (؟), (36), (37). بخصوص حم بيع أرضي لبهود عمانيين. 


4و1 


الغانيناتء, وخمس أخرى بحلول أواسط التسعينات. وهكذا لخحين قامت الحركة 
الصهيونية في عام 1841م كانت توجد بفلسطين ١8‏ مستوطنة حدينة”". 

إلآ أنَ رؤوف باشا (1475- 1884م) بذل كل ما في وسعه لمنع الهود 
من الاستحواذ على الأراضي نما أى إلى وقف ارتفاع أسعار الأراضي. ولكن خلفه 
رشاد باشا (1845- 0٠183م)‏ لم يكن شديداً كسلفه. مما أدى إلى اندفاع الهود 
امحليين في شراء الأراضي» كما أرسلت الجمعيات المشرفة على الهجرة في الخارج ممثلين 
للقيام بنفس العمل. 

وعندما أدرك السلطان عبد اليد الثاني خطر الهودء كتب فرمانات 
متوالية بخط يده سنة ١184م,‏ ليحول دون استيطان الهود في فلسطين خشية 
قيانحم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين» وبعثه إلى الصدارة العظمى 
لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوعء وكان نص الفرمان الأول الصادر بتار ١؟‏ ذي 
القعدة 11708١ه/‏ ١1841م:‏ "إن قبول اليهود الذين طردوا من كل مكان في المالك 
العمانية» سيؤدي في المستقل إلى تشكيل حكومة بهودية. فيبغي أن يتخذ مجلس 
الوزراء قراراً بخصوص تفاصيل هذا الأمرء برد جميع الهود الذين سيدخلون 
ل 1 


: ٠) 
أحمد فؤاد متولي: مشكلة طابا بين الحاضر والماضيء القاهرة؛ مكتبة النهضة العربية. 1989م‎ '"' 
.١ ص1‎ 


الكل 


وفي تشرين الغاني (نوفبر) 1857م صدرت أوامر من الآستانة إلى 
متصرف القدس تقضي بتحريم بيع الأراضي الميري (أراضي الدولة التي كانت تتطلب 
إذنا رسمياً بنقل ملكيتها) للهسود. ولماكانت أغلب أراضي فلسطين من الأراضي 
الميري» فقد تزايدت احتجاجات كل من البهود العثانيين والأجانب الذين كانوا 
يستهرون أموالهم في شراء الأراضي. واحتج الأجانب كالعادة إلى قناصلهم الذين بلغوا 
الشكاوى إلى سفاراتهم في الآستانة. 
وفي أوائل طَ 87م قدمت إلى الباب العاللي احتجاجات ضدّ "الترق 
الصريم" للامتيازات الأجنبية. وكان رد الباب العاللي على هذه الاحتجاجات هو أنّ 
الإجراء الأخير قد أملته اعتبارات سياسية وأنه لا هيدف إلى حرمان الأجانب من 
حقوقهم - إذ الهدف منه لا يتعدى منع استقرار المهاجرين المهود في فلسطين بخاصة. 
وأن الحظر القائم لم يحل دون نجاحهم - أو احقال نجاحمم في التسلل إلى داخل 
البلاد. وكان الباب العالي يتوقع أن لا تجد الدول التي قبلت مذكرته الصادرة في 
88م الخاصة بالحيلولة دون دخول ججاعات كيرة من الهود إلى فلسطين مجالاً 
للاعتراض على إجراء يستهدف تعزيز ذلك الحظر الذي طبق على الهود العثائيين 
والأجانب على حدّ سواء دون أي تفرقة. على أنه في سبيل أن يخطو خطوة نحو 
إرضاء الدول صرح بأنّ بإمكان الهود الأجانب الذين يتممون في فلسطين بطريقة 
مشروعة أن يشتروا الأراضي وفق الشرطين الآتبين: 
© أن يقدموا لمكتب تسجيل الأراضي (الطابو) في القدس شهادة صادرة عن 


© أن يتعهدوا بألا يسمحوا "لبود غير شرعيين" بأن هتمموا على أرضهم (إذا 
كانت تخي ) ار قاتلا مستفوظنة (إذاكانت ويف . 
وهذا التنازل الأخير فها يتعلق بشراء الهبود الأجانب للأراضي كان غموذجاً 
للنغرات التي خرقت إجراءات الحظر. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة العثانية 
على استعداد لقفل أبواب فلسطين في وجه المهود في محاولة لمنع استقرارهم فيهاء ثم 
ضهان حقٌ بعض اليهود الأجانب في الإقامة في البلاد والحصول على الأراضي. وكان 
جانب من المشكلة يكمن في مواجحمة الحكومة ضغوطأ من جانب الدول العظمى التي 
م تكن تقبل أي إجراء من شأنه المساس بالمزايا التي تضفيها علها الامتيازات 
الأجنبية على حمين كان يكمن الجانب الآخر في داخل الحكومة العفانية ذاتها. فلم 
توجد في الدولة أية إدارة تختص بواءممة المشاكل الناتجة عن استقرار الهود في 
فلسطينء إذ إن سكنى اليهود في فلسطين كان غير مسموح به من الناحية النظرية. 
كما لم يوجد أي تنسيق بين إدارات الدولة امختلفة بهذا الصدد إذ برخ الأوامر 
المتكررة الصادرة عن كل إدارة كانت تجري فيها تعديلات عدة», بل في بعض الأحيان 
كان يجري نقض قرارات الإدارة المعنية أو غيرها من الإدارات. وهكذا ازدادت 
التناقضات فيا يتعلق بتطبيق إجراءات الحظر خلال التسعينياتء وبالتالي كانت 
السلطات المحلية تواجه باسقرار مشكل لا تعرف كيفية حلها'"'. 
'' أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص/177. 


'" راجع: ممتاعوء2 مقددها0 قم بوتاهع صهده)؟0 :]ءلصمكط. 


ليا 


وفي عام 1844م صدرت قوانين جديدة أرسلت إلى القدس ويفا لتنفيذها 
كبا وزعت فسخ منها على الهبئات القنصلية في تشرين الثاني (نوفبر) ١٠11م.‏ فقد 
ألغى تأمين الخفسين قرشأء وتحديد الإقامة بواحدة وثلاثين يوم وسمح لكل .هودي 
أجنبي يزور فلسطين بالإقامة فيما لمدة ثلاثة أشهر. وعند نزوله إلى أي ميناء في 
ولاية بيروت أو متصرفية القدس يسلم جواز سفره ويتسام بدلا منه تذكرة حمراء 
ذات شكل خاص يجعل من السهل تييزها عن التذاكر العادية» مقابل قرش واحد 
فقط . تذكر فيها المهنة والجنسية وسبب الرحلة - وعند انتهاء الشهور الثلاثة تقوم 
السلطات المحلية بترحيل الهودي من البلد (إذا رفض مغادرتها) عن طريق القنصلية 
ذات العلاقة نظرا لما لها من حقّ السلطة القضائية عليه. ونضت القوانين على 
وجوب حفظ سحل شهري لتوارية وتفاصيل مثل هذه التذكر المؤقدة» تورّع على 
السلطات المحلية والبوليس من أجل إبعاد الذين تجاوزوا فترة الإقامة»كما اتبع الباب 
العالمي هذا الإجراء بقانون ينع اليهود الأجانب من التقلك'"". 

وكان القصد من هذه الإجراءات يتصل براقبة الهود الذين يزورون فلسطين. 
وقبل صدورها كانت قد تشكلت في عام 1891م لجنة خاصة في القدس لحاولة تطبيق 
قيود الدخول إلى البلاد. وفي أيلول (سبقير) 1839م قدّم أعضاء هذه اللجنة تقريراً إلى 
ا جلس الإداري أوضحوا فيه أنّ قيود الهجرة التي ترّرت في عام ١85١م‏ لم تطبق إلا 
على هود روسيا ورومانيا والفسا واليونان وفارس الذين يحظر علبهم بصورة جدية 


''' د. حسان حلاق: موقف الدولة العئانية من الحركة الصهيونية, مرجع سايق ص 2070 وانظر 
أيضاً: خيرية قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه, مرجع سابق» ص6- 77. 


ون 


دخول فلسطين: على حين سمح ليهود آخرين بالدخول دون أي عوائق”''. وفي عام 
مم طبقت اللجنة قيود الحظر بصرامة» ولكن كان بإمكان امود باسقرار أن 
يدخلوا فلسطين بصفتهم حجاجاًء وما أن تم لهم الدخول إلى البلاد حتى كان يستحيل في 
الواقع إرغاههم على الخروج منها. فقد كان يصعب تييزهم بحكم أنّ السجلات كانت من 
الفوضى بحيث كان لا يمكن إثبات أنّ السودي دخل البلاد منذ وقت قريب.كما أنّ 
القناصل قاوموا طرد الييود الخاضعين لحهايتهمء وتستروا على البعض منهم لمنع ترحيلهم'" 

واكتتشفت اللجنة وجود عدة نقاط يكن للهود أن يدخلوا منها إلى 
فلسطين, وأنّ الموظفين الذين يتقاضون رشاوى كان لا يمكن التعرّف علبهم؛ وأنّ 
البحث عن المخالفين لا قهمة له طالما لا يمكن معاقبة المخالفين. وقدّمت اللجنة عدة 
اقتراحات لجعل القيود أكثر فعالية - ومن ذلك تعزيز قوات البوليس وإيجاد لجان 
خاصة في كل من يافا والقدس والتسجيل الإجباري لكل المقهين في البلاد وتقدم 
مكافآت مالية لمن يبلغ عن الهود المتمين بصفة غير قانونية وعن الموظفين خربي 
الذمة, كا شدّدت على تعاون القناصل بصورة جدية ومن ناحية أخرى قدّمت 
اللجنة اقتراحاً بديلاً يقضي بالسماح بالاستقرار لليهود الذين يرغبون في ذلك» بشرط 
أن يتجنسوا "بالجنسية العؤانية" حين وصوهم وأيدت أي إجراء كفيل بوضع حدّ 
للفوضى السائدة في فلسطين""" 


5 انظر ملحق رغ: )1١(‏ بخصوص حاية الرعايا الييود والسماح لهم بحرية التنقل. 


''' أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق. ص 5194. 
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اوذيى 


ومنذكانون الثاني (يناير) ١130م‏ تمتع الييود العثمانيون والأجانب بالحقوق 
التي #تمتع بها الرعايا العمانيون - ولهذا أصبح بإمكانهم شراء الأراضي الميري والبناء 
عليها طبقا لقانون الأراضي. فأدّت هذه الخطوة إلى تنظيم وضع اليهود الذين أقاموا في 
فلسطين عدة سنوات بطرق غير شرعية؛ إذ وجب منذ ذلك الوقت باعتبارهم رعايا 
عمانيين بإمكانهم أن يشتروا الأراضي ويبنوا علبهاء كما ألغيت العراقيل التي كانت 
تعترض اليهود العثانيين في السابق بسبب وفود المهاجرين الجددء وإن كان لا يزال 
محرماً على أي مالك عقار أن يساعد المهاجرين البهود الجدد على الإقامة في فلسطين. 
وفي هذه الفترة جرت تعديلات في اللوائح الخاصة بالحجاج الهودء فتقررت البطاقة 
المراء التي سبقت الإشارة إلها. إلا أن كل هذه اللوائ كانت مليئة بالثغرات - فكان 
لا يزال بإمكان اليهود أن يدخلوا إلى فلسطين بصفتهم حجاجأء كما منح بعض البهود 
لمتهين في فلسطين بطريقة غير شرعية حق شراء الأراضي”''. وفوق هذاكله فإِنّ 
الدول الكبرى أبدت اعتراضها على اللوائ الجديدة'"". 

ولك يشدّد السلطان عبد الميد قبضته على فلسطين نجده يعين سكرتيريه 
متصرفين للقدس بعد المؤمر الصهيوني الأول بوقت قصير حتى ثورة الاتحاديين في 
عام 140م. ولكن هذا الإجراء بدوره لم يكن جديا بحكم أن سكرتيري السلطان 
ذاتهم كانوا خربي الذمة» شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الإمبراطورية العثانية: 
كيا أنّ بعض هؤلاء السكرتيرين كانوا أقل خبرة من الحكام الآخرين الذي ن كانت 
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الإدارة النظامية للولايات تقوم بتعيدنهم. وبرحم عدم فعالية أوامر الباب العاللي بعد عام 
/851م في الحيلولة دون استقرار الهود في متصرفية القدسء, فإنها حدّدت مساحة 
الأراضي المباعة للهيودء وبخاصة أنّ المفتي مد ظاهر الحسيني (والد الحاج أمين) قد 
ابلق امنا ضف لاسطراز ابوه ق فلسطيع خلال العاينيات ا والتسعييات!". 

وفي صيف 1107م وصل ديفيد لفونبتن إلى يافا لافتتاح البدك الإنجليزي 
الفلسطيني الذي كان مثابة أول مؤسسة صهيونية تقوم في فلسطين. ولكن لم يلبث 
الباب العالمي أن أدرك صلة البنك بالحركة الصهيونية» وبالتاللي واجه ليفونبتن العراقيل 
في يافا حيث كان المتوخى أن تقوم مكاتب البنك. ولم يسمح الباب العالي بافتتاح 
البنك إلا بعد تدخل السفارة البريطانية في الآستانة في نوفبر 1107م وفي الشهر 
نفسه بلغ ليفونبتن بأنّ الببك سيصرح له بالقيام بأعماله طالما تقتتصر على المسائل 
التجارية 0" 

وحين تزايدت إجراءات اضطهاد الهود في روسيا منذ عام 105١م‏ ازداد 
اتجاه اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين. وكان من المستحيل عرقلة استقرارهم فيها دون 
تعاون القناصل» فقد تجاهل الرهود الأمر القاضي بحمل جواز سفر أو ما يعادله - 
يحدّد الهدف من الزيارة - فالمادة 107 من القانون التنظهمي لجوازات سفر الأجانب 
كانت تنص على ضرورة حصول المسافرين الذين يدخلون إلى الدولة العمانية بدون 
الأوراق اللازمة من قناصلهم على جواز سفر أو ما يساويه خلال 44 ساعة» وأن 


'' أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق. ص .107١‏ 
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يدفعوا غرامة مقدارها 0+ قرشاً. وقد سهلت هذه اللائحة على اليود دخول 
فلسطين- فقد رحبوا بتصريم الإقامة لمدة ثلاثة شهور الذي كانوا يحصلون عليه لدى 
دخوطم» عوضاً عن جوازات سفرهمء وذلك باعتباره ضماناً لدخوهم إلى البلاد» في 
الوقت الذي ثبتت استحالة طردهم. وبالإضافة إلى سلاح الرشوة؛ فإنهم مارسوا عدة 
وسائل لاستعادة جوازات سفرهم» وخرق اللوائح الاعف 

وفي أوائل شهر أيلول (سبقبر) 1101م أصدر الباب العالي أمراً يقضي 
بمنع تقل ملكية أراضي الميري للههود العثانبين'''. ونتيجة لذلك لم يستطع الببك 
الإنجليزي الفلسطيني الحصول سوى على ١٠.٠٠١‏ دونم من الأراضي بجوار اللد على 
حين أنه حصل على 18.٠٠٠‏ دوم في فلسطين في عام 1405م وفي أواخر عام 
٠م‏ بدأت السلطات ترفض السماح بالسير في إجراءات تقل ملكية الأراضي 
حتى إذا كان الشاري والبائع من الرعايا غير العمانيين. ورتم ذلك ففي الوققت الذي 
تجمعت فيه ثورة الاتحاديين كانت سياسة الحكومة العثانية قد فشلت بصورة لا 
يسهل علاحماء بعكس ما يذهب إليه الكثيرون الذين يصورون السلطان عبد الميد 
بصورة المدافع عن فلسطين والاتحاديين بصورة عملاء الصهيونية الي يقال خطأ أنها 
أوصلتهم إلى الحكم بمساعدة بهود الدوفمة والمحافل الماسونية في سلانيك. فقد ازدادت 
أعداد الود في فلسطين في عام 1104م إلى ٠١‏ ألفأ- أي حوالي ثلاثة أضعاف 
ماكان عليه عددهم في عام ”188١م‏ حين بدأت إجراءات الحظر حين كان عدد 


"انان لايق رق (15). (18) خرق لوائ انتهاء مدة إقامتهم. 
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الهود في فلسطين لا يتعدى 75.0٠٠١‏ بمعنى أنّ حوالي خمسين ألفأكانوا من 
المستوطنين الجدد. وهكذا ازدادت نسبة الهود من 905 من جموع السكان (كان 
عدد سكان فلسطين في عام 1887م يصل إلى حوالي نصف المليون) إلى ما يزيد 
على 6١( 901١‏ ألفاً من مجموع السكان الذي وصل في عام 8١11م‏ إلى حوالي 


وبالإضافة إلى ذلك ففي حلول عام 8١11م‏ لم يعد الهود متمركزون في 
القدس والخليل وصفد وطيرية كما كان عليه الحال في عام 1887م - فبالإضافة 
إلى ٠.٠٠١‏ بودي في يافا وجدت جالية جديدة تزيد على الألفين في حيفا. 
كما حصل اليهود خلال هذه الفترة على 20٠.0٠٠‏ دوثم من الأرضي (من جموع 
مساحة أراضي البلاد البالغة 17 مليون دونم), وأنشأوا ١‏ مستوطنة زراعية يقَيم 
فيها حوالمي ٠٠.٠٠١‏ مستوطن'' . وكان أكثر من نصف الفسين ألفا من الوافدين 
الجدد من الصهيونيين الذين لم يحصل على الجنسية العؤانية سوى عدد قليل منهم» 
على حين كان بإمكان أغلبيتهم التقتع بالمزايا التي تتضمنها الامتيازات الأجنبية- أي أنهم 
كانوا يستفيدون م نكل من النظام الماللي العئاني والامتيازات الأجنبية» ومن ثم 
وضعهم أساس الوجود الييودي المستقل في البلاد'"'. 


إلى 


انظر ملحق رمّ: (54), )7١(‏ بشأن شراء أراضي زراعية وتسجيلها بأسماء اليهود المقهين في 
البلاد. 
.نط1 :املصداة .من 37 


ثالثاً: الموقف العربي وردود الفعل تجاه النشاط القنصلي والهجرة الببودية إلى 

عند الحديث عن ردّة الفعل العربية لا بد من إجراء قراءة سريعة في البعئات 
القنصلية التي أنشئت منذ عام ٠115م‏ وكف لعب القناصل دورآ هاما في التأسيس 
لإقامة الدولة الهودية في فلسطين, معقدين بذلك على قوّة قانونية وشرعية الامتيازات 
التي منحتها الدولة العانية للدول الأوروبية. في مل القول إنّ قناصل الدول ساهموا في 
تسهيل عمليات الاستيطان الههودي في أنحاء مختلفة على أرض فلسطين. 

وإزاء تنامي التدخل الفظ من قبل البعنات القنصلية لصاح الهود ولصالح 
تعزيز وجودهم في معظم المدن المشهورة في فلسطين مثل القدسء ببسان» عكاء 
حيفا وذلك بسبب قرب بعضها من المواق التي عبر الههود من خلالها بشتى الوسائل 
غير المشروعة» في تحد مباشر لادولة العثانية التي كانت فرضت قيوداً رسمية 
وإجرائية صارمة على دخول البهود أو يجرتهم إلى فلسطين فقد كلفت الدولة العئانية 
سفراءها في الدول الأوروبية لإبلاغ وزارات الخارجية في هذه الدول إصرار 
العمانيين على رفض فكرة إقامة دولة بهودية في فلسطين'''. 

لقد لفت الهود الذين وفدوا إلى فلسطين و/أو هاجروا إلها منذ عام 
مم أنظار طبقات اتجتمع الفلسطيني إلى رغبتهم القوية في العمل في مجال الزراعة 


'' سبق تناول هذا الموضوع في المبحث الأول من هذا الفصلء وللمزيد انظر: د. حسان حلاق: 
موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية. ص7" وما بعدها. 


١4 


وقد حملوا معهم خبرات عملية وعلمية واسعة في مجال الزراعة وإقامة المزارع. ساعدهم 
في ذلك كله نظام الامتيازات الذي كنا أشرنا إليه سابقاء وحال وصوطم بدأوا بشراء 
المزارع والأراضي الزراعية''". 

هذا النظام الذي استغلته أوروبا من أجل التأثير على الدولة العقانية التي 
حاولت بقوّة من أجل إلغائه. وأنّ محاولات إلغاء نظام الامتيازات تكرّرت كثيراً؛ 
حيث قاومت الدول الأوروبية كل هذه المحاولات التي بذلت على مدى ثلاثة عقود 
من القرن التاسع عشر وحتى عام 1915١م,‏ إن كل هذه الجهود لم تنجح في محاولة 
الدولة العهانية بوقف العمل بهذا النظام الذي كان أكثر المتأثرين بتداعياته وأخطاره 
وسلبياته شعوب الولايات العربية. وبخاصة بلاد الشام وفلسطينء وبالفعل فقد أبلغ 
الصدر الأعظم يوم 4/ 5/ 1315م قرار الحكومة العفانية إلغاء نظام الامتيازات 
رنمكل أساليب المقاومة التي أبدتها أوروبا لهنع إلغائه'". 

إنَ ما يمكن التأككد عليه بالنسبة للحقائق التاربخية أنّ قناصل الدول 
الأوروبية في القدس ودمشق قد أسهموا بشكل مباشر في سبيل تحقيق الحم 
الصهيوني وساعدوا في إرساء القواعد الأولى للأطاع الصهيونية في فلسطين» وهكذا 
التقت المصاحح الاستعمارية الأوروبية مع الأطماع السياسية والإستراتيجية للحركة 
الصهيونية ولعل هذه المعطيات كانت أحد أبرز أسباب فشل العثانيين في إنجاز 
تطلعاتهم في وقف الزحف البهودي إلى فلسطين. 


انظر الملحق رة: (4؟) بخصوص شراء أراضٍ زراعية للاستثار. 
''' الموسوعة الفلسطينية: القسم الثاني. المجلد السادسء ص/. 


امن 


حين وججمدت الدولة العثانية أنّ أحوال ولاياتها العربية قد أخذت تتأثر 
بالاتجاه السلبي ا رفكنا بعد مؤتّر لندن عام ٠185م‏ وتكشنت في حينه 
الصورة الحقيقية للتوجه الاستعاري الأوروبي تجاه الدولة العثانية وولاياتها سواء في 
منطقة البلقان أو في منطقة الشرق العربي» وبخاصة بعد أن ظهرت بوادر الضعف 
والوهن الذي اخذ يستشري في أركان الدولة بعد أن كانت ذروتها في القرون التي 
سبقت عقد مؤمر لندنء لجأت إلى إجراء إصلاحات إدارية وقانونية وتنظهية دف 
تحسين الوضع الاقتصادي والاجتاعي والسياسي للدولة الذي أخذ يتراجع إزاء 
التكالب الأوروبي على تقسيم خيرات وممتلكات الدولة فها عرف بالمسألة الشرقية 
شقّها الثافي!". 

وقد لعبت الامتيازات الأجنبية التي كانت الدولة العهانية قد قدّمتها للدول 
الأوروبية دوراً وحضوراً كميرين في للي (لوي) ذراع الدولة وإرغاهما فها بعد على القيام 
بالعديد من الأمور التي خالفت بها سسيادتها. ومن الأمثلة على هذه الإصلاحات 
قانو نكلخانة الذني صدر عن السلطان عبد الجيد الأوّل في "ا/ /١١‏ 1855م, 
حيث شكّل هذا القانون نقطة تحول جذرية هامة ومنعطفا كيرا في حاضر ومستقبل 


الدولة العهانية. 

لقد أسهم قانون التنظيات هذا في إحداث تغييرات جوهرية في الدولة 
العمانية في أكثر من اتجاه: 
29 


بشارة خضر: أوروبا وفلسطين من الحروب الصليدية حتى اليوم, بيروثء مركز دراسات 


الوحدة العربية, "1١٠٠م.‏ ص/47. 


للك 


- تغيير المشهد الإداري والاقنصادي والاجقاعي والثقافي للدولة. 
- ارتفاع وتيرة المداخلات الأجنبية وتزايد حدّتها خلال العقد الرابع وما تلاه من 
عقود بعد ذلك. 
كل ذلك أدَى إلى بروز عدد من المفاهيم والمصطلحات لم تكن موجودة 
أصلاً في فكر الدولة العثانية» من مثل: مركزية الإدارة التحديث والعصرنة في أخمزة 
الدولة» تأثر القوانين وفلسفة التعليم بمنهوم العلمنة. 
تلا ذلك كله صدور فرمان آخر للإصلاح في شباط من عام 1857" 
هذا الفرمان الذي دفع باتجاه تدعيم الامتيازات الأجنبية وإكساب الرعايا المسيحيين 
والطوائف غير الإسلامية ميات على حساب المسلمين والفلسطينيين تحديداً. 
من هنا فإنّ الإعلان عن بدء العمل ب الخنط الهياموني قد شكل نقطة 
التحول الهامة والمباشرة تجاه الدولة العثانية» والتي ازدادت مع نهايات القرن التاسع 
عشر والبدايات الأولى للقرن العشرين؛ حيث لم تستطعكل المحاولات الني بذلت 
لخناية الإرث العهاني وحضارته أن تقف في وجه تفاعل استحتقاقات المسألة الشرقية 
على أرض الواقع» وبالتللي لم تكن تلك العلاقات المشوبة بالتوتر إلآ عوامل مباشرة 
ساهمت في ازدياد الغضب العربي على الدولة العئانية!". 


عط] :1840-1861 ,عمنافعلة2 لصة تسرد مذ مصمكعظ سقصده01 تعطعدل/ة ,دمدآيز ”ا 
رقك2م لأهلصعمقك :صملممآ) بوعاءن5 لصة كعقتاه2 مه أمستعصة]' عط أه غعدمجم] 

0م (1988 
علي ممد ممد الصلابي: الدولة العثانية: عوامل النبوض وأسباب السقوط. وهو كتاب جمع به 
مؤلفه كل أسباب النهضة التي عاشتها الدولة العثانية وبالتالي الأسباب التي أدَّت إلى أفول نجم 
الدولة العثانية والأسباب التي أدّت إلى ذلك. 
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وقد تنته العرب للأخطار المحدقة بهم إزاء التساهل والتسامح الذي منحته 
الدولة العثانية للرعايا الأجانب في فلسطين عن طريق المكاسب التي وظفتها الدول 
الاستعارية جيدا لتحقيق مطامعها وأهدافها الاستعارية في بلاد الشام وفلسطين 
وتنبه الفلسطينيون بشكل خاص إلى ما يحاك ضدهم من مؤامرات بوساطة قناصل 
الدول الأجنبية التي أخذت على عاتقها شكلاً ظاهرياً في محال رعاية مصا دولها 
واستراتيجيا رعاية مصالح المسيحيين من جحمة والمساعدة في تحقيق الحم الصهيوني 
من جنمة أخرى, وقد انتبه العرب الفلسطينيون إلى حجم التنافس الأوروبي من أجل 
حاية اليهود وتوفير سبل التوطن والإقامة على أرض فلسطين. إنَ كل ما يتتوفر في 
مراكز الأرشيف العربية والتركمة والأوروبية والصهيونية يشير إلى وجود دور قنصلي 
خطير في التأسيس لإقامة الوطن القوبي اليهودي في فلسطين. كذلك فإنّ التقارير 
القنصلية التي أرسلها قناصل الدول الأوروبية إلى مسئولهم أخذت بعدين هامين هما: 
« العمل من أجل إثارة النعرات الطائفية في بلاد الشام وفلسطين كما جرى 
في حلب ودمشق وبيروت وجبل لبنان''. 
© العمل من أجل مساعدة الهود بشكل مباشر وغير مباشر على الإعداد 
والبناء لإقامة الوطن القومي. 
من هناكان لا بدّ من استرجاع بعض الشواهد والاستشهادات الوثائقية 
والمرجعية التي تؤرخ لهذه الحقيقة المؤمة: 


للق 
بازيلي: تاريخ سوريا ولبنان, مرجع سابيق» ص 7/5. 
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محاولات السكان في جبل نابلس التظاهر ضدّ زيارة القنصل الفرنسي العام 
في القدس إلى المدينة وزيارة الأمكن المسيحية الدينية فيها!"". 

- رفض بعض رجالات مدينة يافا حضور حفل استقبال القنصل البريطاني 
ادى زيارته لها''' واكتفوا بتقدم عريضة للقنصل يحتجون فنها على محاولات وكلاء 
التقنصل التأثير على عمليات عقد صفقات بيع الأراضي في المنطقة لصا البهود. 

- التقرير الذي بعث به قنصل بريطانيا في حلب حول رغبة المسلمين في 
شال سوريا التخلص من الدولة العثانية بتارية ا آب 1868م0". 

- تقرير القنصل البريطاني في دمشق بتاريخ /١8‏ موز /147م حول رغبة 
مسلمي ومسيحبي سوريا في أن تفرض بريطانيا حمايتها على بلاد الشام . 

- رفض مجلس بلدية نابلس الذي كان يرأسه عضو مجلس المبعوثان العماني 
الشيخ مد تفاحة الموافقة على طلب القنصلية العامة لبريطانيا في القدس 
الحصول على ترخيص لإقامة مصنع للخياطة في نابلس يديره شمخص هودي يدعى 


هودا كوهين'*. 


('' سجل محكمة نابلس الشرعية رق (97). صفحة 47. 

7" سمل محكمة يافا الشرعية رق (1) صفحة (5؟١)‏ بتارية نيسان 18917م. 

"عبد الرؤوف مسنو: النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثانية لال141١-1841م:‏ بيروت, 
دار ببسان للنشر والتوزيع. ص 185. 

جل محكئة نابلس الشرعية رق )٠١0(‏ صفحة (1108) قرار رق (/81). 
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رفض قاضي نابلس الشرعي لطلب القنصلية العامة البريطانية في القدس 
بالتدخل لمنع آذان الفجر في مسجد الخضر بنابلس القريب من دير اللاتين داخل 
البلدة القند" : 

وفي المقابل نجحت بعض القنصليات في بناء شبكة من العلاقات العامة مع 
عدد من الزعماء الحليين في غير موقع من المدن الفلسطينية وبعض المدن في بلاد 
الشامء فقد نجح القنصل البريطاني في حلب عام 1874م في التدخل إدى الباب 
العاللي للحيلولة دون ردة فعل عقانية إزاء ثورة المسيحيين العرب في المنطقة ضد 
العهانيين» كما لوحظ أنّ قناصل كل من أمريكا وبريطانيا في القدس قد بذلا جموداً 
واضحة بهدف إبلاغ حكوماتهم بالمخاطر التي تتعرض لها أنشطة الحركة الصهيونية 
جرّاء المقاومة العثانية والوطنية في فلسطين وقياهم بمنع كل محاولات الاستيطان 
اليودي في الف 

احتجاج القنصل الألماني في القدس لصاح أحد رجال الهود الذي كاد 
يفقد ممتلكاته التى أنشأها بالقرب من يافا لأنه قام بإنشائها دون الحصول على رخصة 
من ال متصرف وكما فنشل في منع معاقبة الهوديء أبلغ سفارة حكومته في 
السطنطينية لمساعدته في الوقوف إلى جانب الببودي وكان له ما أراد'". 


ََ عبد الرؤوف سلو: المرجع السابق» ص .15١‏ 
0 أحمد النعيهي: الهود والدولة العفانية» المرجع السابق. ص 19- ؟. 
ىا 

أحمد النعهي: المرجع السابق»ء ص ”8. 
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ونحما يكن من أمر فإنّكل الشواهد تشير إلى أنّ عرب فلسطين 
بخاصة وبقية سكان وأهالي بلاد الشام مجزوا عن الوقوف في وجه الخطر الذي 
شكلته الأنشطة القنصلية في فلسطين وذلك لاعتبارين هامين نلفت إلهما مرة أخرى 
وهمأ: 

العمل على تأجيح الغضب من قبل المسلمين والفلسطينيين تجاه الدولة 
العثانية بعد أن قدمت الدولة العثانية للآخرين على حساب المسلمين والفلسطينيين 
امتيازات تلقتها الدول الأوروبية وباركتها ودفعت باتجاه تكريسها عبر معاهدة باريس 
عام 1867م''' واعتبرتها نوايا طيبة وصادقة من قبل الدولة العثانية تجاه المسيحيين 
في إطار السلطنة. 

ما أحدثته الأنشطة الاستعارية والصهيونية من تمزيق لصفوف الناس عن 
طريق شراء الذم والضمائر. 

إنَ المنطق التاريخي يرى في هذا الإجراء العثاني الذي فتح الباب على 
مصراعيه أمام كل المداخلات الأجنبية والتدخلات التي تراككت بعد ذلك على 
أرضية حقوق الطوائف غير الإسلامية من مثل الأزمة اللبنانية والصراع الذي نشأ 
على خلفية وقوف كل دولة أوروبية إلى جانب طائفة دون أخرى و/ أو في مواحمة 


الطائفة الأخرى. 


) 


'' في ذلك يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الموضوع من خلال الاطلاع على الكتاب 
الخاص بالدكتور قبس الغزاوي الدولة العثانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاطء المرجع السابق. 
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عبر هذه المداخلات الأجنبية استطاعت الدول الأوروبية إحداث اختراق 
ثقافي وديني استهدف فلسطين التي لها خصوصياتها من حيث #ونها حاضنة وموطن 
الديانات والرسالاتء ولعل هذه الخصوصية كانت الوجه الخارجي الذي استفادت 
منه الدول الأوروبية لانتزاع فلسطين من السيطرة العثانية'''. 

إنَ الحديث عن العلاقات العربية العئانية طويل ومعقد تتنازعه آراء محافظة 
وأخرى إصلاحية وثالثة أرادت أن تتعاطى مع الفكر العربي إلا أنّ العلاقة العربية 
العمانية بدأت تأخذ منحى تراجع بتدرج واكب ساسلة النكسات والهزائم العسكرية 
التي أخذت الدولة العثانية تتعرض لها بعد مؤامرة لندن ٠184١م,‏ لكنها أخذت 
تتشتد سلباً وتدهوراً في ضوء ازدياد حدة التدخّل الإداري في شؤون الدولة العثانية وأنّ 
العدّ العكسي للعلاقات العربية العثانية بدأ مع اشستداد وطأة الهجرة الهودية إلى 
فلسطين. ومن الملاحظ أنّ الدول الأوروبية وجدت لها مصلحة إستراتيجية لتشجيع 
الشعوب العربية ضدّ الحم العهاني واستغلالها كذلك للصلاحيات التي اكتسبها قناصلها 
بوساطة نظام الامتيازات في خدمة الرعايا المسيحيين من أبناء الطوائف المسيحية 
المستفيدين بذلك من استخدام أساليب التأثير الحضاري بوساطة قناصلها'". 

إنَ مستوى العلاقات العثانية العربية تأثر كثيراً ب عوامل الانحطاط والهزيمة 
التي انعكست على: 
بشارة خضر: أوروبا وفلسطين, المرجع السايق» ص47. 
"جتان دويضن انوك للسعلى :لقنس 2 نشي .2 هارو مروف زار ليسلل 


0مم,ءص187. 


كام 


- أنهم أدركا تأثير الامتيازات التي منحتها الدولة العثانية للدول الأوروبية في رسم 
سياسة القنصليات الداعمة لتثبيت النفوذ الااستععاري الأوروبي في المنطقة. 


آمن الفلسطينيون إانا قوب بأنهم جزء لا يتجزأ من النظام العربي وجزء لا 
يتجزأ من الإمبراطورية العثانية. بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك في فترة الرخاء 
العهاني إلى حدّ التباهي باتقائهم» والإعلان جمارة أنهم عرب عثانيون7"". 

وحين توالت عمليات التراجع السياسي والتوتر الاجتاعي والاقتصادي في 
الإمبراطورية» والتي نجم معظمها عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العثانية ما 
اضطرها إلى زيادة الضرائب على أبناء الدولة أتراكا وعرباً ومسلمين ومسيحيين 
الذين دفعوا أثماناً باهظة دفعت باتجاه بناء حالة ككيرة من السخط والكراهية لإدى 
أبناء الولايات العربية» كما أسهمت في ظهور نزعات كاتَة عربية وإسلامية مع 
بدايات العقد السابع من القرن التاسع عشر'"". 


لله 000 558 
بيان نوييض الحوت: فلسطين. المرجع السابق» ص١557.‏ 

''' يمكن الرجوع لهذا الموضوع بتوسع في كاب عبدالرؤوف ستنو: النرعات الكيانية الإسلامية في 
الدولة العهانية /1٠1881-18م,‏ بيروتء دار ببسان, 1948/8١م:‏ حيث عرض فيه مؤلفه 
تفاصيل دقيقة عن أسباب بروز هذه النزعات والنتائج الوخهة التى انعكست عنها مثا أدّت إلى 
تداعيات واسعة على الصعيد العربي والعماني. 


ييا 


إِنَ القلق الذي ساد أبداء الولايات العريبة جراء الهزائم والانهيار الماللي 
والسياسي لإدولة ساعد بقوّة في ظهور إشكالية قوية بين الهوية الدينية والهوية 
الوطنية في إطار الدولة العفانيةء وهو ما أصبح يعرف فيا بعد بالاتجاه الإسلامي 
والجامعة الإسلامية» والاتجاه العربي والقومية العربية''". 

ومن المؤكد أنّ الأطراف الإسلامية في الدولة العفانية قد نجحت في التحرّك 
جرّاء عوامل الضعف الذي تعرضت له الدولة واهتزاز مركز القرار السياسي 
والااستراتيجي فيه" 

لقدكانت ملامح المقاومة العربية الفلسطينية وردة أفعالهم تجاه النشاط 
الصهيوني قد ظهرت عام 1887م عندما قام المزارعون من سكان مستوطنة بتاح 
تكفا (قرية ملبس) و( الخضيرة) بإجبار سكانها من الفلاحين الفلسطينيين على ترك 
أراضههم تحت تبديد العنف والمقاومة, إلا أنّ هؤلاء الذين أحسوا بالظم ثاروا على 
الهود وتصدوا لهم في موا مات عنيفة أجبرت القنصل البريطاني في القدس على تقديم 
شكوى إلى قاضي نابلس الشرعي ضدّ تصرفات الفلاحين تجاه الهود وفي المقابل 
بادرت الحكومة العثانية إلى فرض قيود على حركة وجرة البهود إلى فلسطين'". 


'' عبد الرؤوف سنو: المرجع السايق» ص .١6‏ 

0 لمزيد من المعلوملت حول الموضوع راجع كتاب: علي مد الصلابيء الدولة العانية» المرجع 
السابق» وكذلك كتاب عبدالعزيز الشناوي: الدولة العثانية, المرجع السايق. 

عبد الوهاب الكيالي: المقاومة العرببة في فلسطين» بيروت, منظمة التحرير الفلسطينية, مركز 
الأبحاث. 1977م, ص8غ- 00, وانظر أيضا كتاب "المطامع الصهيونية التوسعية» بيروت, 
منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث. ١117١م.‏ وفيه تفاصيل كثيرة حول الموضوع. 
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إنَ مثل هذه الواقعة وإن كانت واحدة من مئات الشواهد والأدلة تعكشف 
بشكل واضم عن حجم المشكلة وتنائي النفوذ ايودي المدعوم بشكل سافر من قبل 
البعثات القنصلية ومن ثم من الدول الأوروبية الطامعة في المنطقة وبخاصة بريطانياء 
وهي بالنسبة للعرب والفلسطينيين دفعت بهم إلى حالة من الإحباط والقهر جرّاء 
موقفين لافتين: 

- موقف القناصل المحابي للهود والدافع بَوة لأنشطتهم التوسعية. 

- موقف متصرف القدس رشاد باشا المهادن تجاه إشكالات الهود وتزايد 


تدخلاتهم شبه 00006 


قاد هذا الوضع المؤلم الذي تجاوز حدود الممكن احتاله من أهالي القدس 
وعدد من القرى المحيطة إلى توجيه احتجاج خطي ضدّ المتصرف رشاد باشا إلى 
الباب العاللي والحكومة طالبوا فيا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ الهود من 
حيث وقف الهجرة الهودية إلى فلسطين» وكذاك منع السماح قطعياً لهم بشراء 
الأراضى وبناء المستوطنات الزراعية. 

أدت هذه الأحداث وغيرها الكثير إلى رفع درجة الوعي القوبي فلسطينياً 
وعربياً تجاه الخطر الصهيوني؛ بل إنَ هذا الوعي تفجر وبقوّة ضدّ حركات الهجرة 


"في لات محكمة القدس الشرعية من ١70 -٠١‏ أدلة وشواهد كثيرة لا حصر لها أرخت لكل 
الشكاوى والخصومات والتدخلات من قبل الهود والتنصليات في وجه المسلمين من سكان 
القدس والمناطق المحيطة بها وقد حفظت هذه السجلات على مصغرات فيلمية موجودة اليوم في 
الجامعة الأردنية وجامعة النجاح الوطنية بنابلس. 


احلض 


والاستيطان التي قامت بها الحركة الصهيونية ملا تأجّح كذلك في دع أية حركة 
عربية تظهر وتستبدف مقاومة الأطراع الاستعارية الاستيطانية الأوروبية» فقد أيّد 
الفلسطينيون ثورة أحمد عرابي التي اندلعت في مصر احتجاجاً على الاستعار 
البريطاني» وهذا ما وثقه قنصل بريطانيا العام في القدس من خلال التقارير الدورية 
التي بعث بها إلى حكومته عام 1887م ولفت فيا إلى ما أَدَتَ إليه احتجاجات 
أهالي كل من القدس ونابلس ويافا وغيرهم من المدن الفلسطينية ونوه من خلالها 
إلى جم ومستوى التعاطف الشعبي مع ثورة عرابي ضد الاستعار البريطاني 
لمصر'' أ» وقد احتسب المؤرخون هذا الموقف موقفا قومياً وطنياً لافتا''' تكرّر مرّة 
أخرى عام 1884م عندما وقف الفلسطينيون مع ثورة المهدي ضد السيطرة 

وعلى صعيد آخر بدأت العديد من الصحف العربية تتحدّث عن الموقف 
العربي تجاه الحركة الصهيونية وأنشصطتها في المنطقة العربية إلآ أنَ النشاط الإعلاي 
العربي الذي وقفت الصحافة المصرية في مقدمته اختلف من حيث الشكل والمضمون 
والموقف وردة الفعل عند أهل فلسطينء إذ إنّ الصحافة العربية أشارت بأن من 
الأهمية الاستفادة م نكل ما وصلت إليه الحركة الصهيونية من تقدّم اقنصادي 
وتجاري وزراعي للهود والصهيونية في فلسطين, وأنّ الفلسطينيين إذا ما :هجوا 
"'' يبان نوميض الحوت: المرجع السابق» ص 477 . 


'''لمزيد من التفاصيل عن هذا الموقف المثير للانتباه, أرخت اليه بيان نوييض الحوت في المرجع 
السابق نقلآ عن عبد الوهاب الكيالي. 


كرض 


سبيل الحركة الصهيونية في العمل من أجل تقدم ورخاء شعهم فإنهم يصبحون 
قادرين على حل المسألة الفلسطينية والوقوف بالند في وجه الحركة, وأنه إذا ما تمت 
موئة ومجاراة الحركة وما وصلت إليه من تقدّم فلن تعود هناك ثمة مشكلة بين 
الفلسطينيين الا 

وفي الجهة الأخرى من المشكلة ركز زعاء الحركة الصهيونية على تأكد أهمية 
الوجود الصهيوني اليبودي في فلسطين التي ستعود بالفائدة الكبيرة على فلسطين 
أرضاً وشعباً من النواحي الاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية وأنّ الازدهار الذي 
يننظر أن تشهده فلسطين سوف ينعكس بالضرورة إيجابياً على المنطقة كلها. 

إنّ موقف الفلسطيندين وردة فعلهم كانت لها رؤية خاصة وموقف مغاير 
للموقف العربي المصري الذي لم يقدر بأنّ الزحف الاستيطاني يصادر الأراضي 
والأموال ويطرد الشعب ويجلب بشراً جدداً لا ينتقون لهذه الأراضي التي استولوا 
عليها بالقوّة» وأن ردة الفعل المصري في ذلك الوقت كانت مخيّبة لآمال الفلسطينيين» 
فقد رأى الفلسطينيون أنّ الزحف الاستيطاني الذي أخذ يشاهد ويتسع ويتواصل 
بشكل مضطرد برح بطئهء الأمر الذي دفع هم إلى التصدّي له بشتى الإمكانات 
والوسائل والسبل المتاحة» وعلى هذا فإنَ مسألة ردّة الفعل من جانب الفلسطينيين 
تجاه تواتر التغلغل الصهيوني وانتشاره ارتبطت طرديا معه بحيث أنّ عملية التصدّي 
له اقترنت مباشرة بدرجة اشتداده وتناميه وهذا ما يفسر توطد وسائل التصدّي 
والمواجممة والمقاومة الفلسطينية. 


البريت حوراني: مرجع سابق» ص٠5١- .١16١‏ 


تقض 


إنّ المسألة هنا لا تتعلق بحجم ردّة الفعل الفلسطينية وأشكالها وصورها 
بقدر ما ترتبط بالموقف الفلسطيني العام الذي مثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب 
الفلسطيني على اختلاف شراتحهم الطائفية والاجتاعية والاقتصادية » رخ محاولة 
إيعاز الدول الأوروبية إلى قناصلها ووكلائهم الذين انتتشروا بقوّة في كبريات المدن 
العربية والفلسطينية لتحقيق اختراق في بنية هذه الطوائف والكيانات للوقيعة بينها 

ويمكن رصد النفوذ الذي مارسه القناصل لتحرير السياسات الاستعارية 
الأوروبية والمهيد لتحقيق الحم الصهيوني بالذات في نهايات القرن التاسع عشر 
عندما مارسوا أفعالهم المريبة تحت وطأة السلطة والقدرة والتدخل في أدقّ تفاصيل 
الحياة المدنية وقياتحم بدور الوسطاء في ما بين أعيان المدن والحكومة ونوابها وبين 
الأهالي وبين البيود لتسهيل شراء الأراضي”'' وكان هذا الصعود المتسارع لقناصل 
الدول» وما يوكد هذه القضية أنّ الاضطرابات الكبرى التي وقعت في كل من حلب 
أوروبية واسعة في المجال الاقتصادي وإغراق الأسواق بالسلع الأوروبية وإقامة 
''' جورج سلامة: المرجع السابق» ص١5١- .17١‏ وكذلك مقالة د. وجيه كوثراني في مجلة 
الاجتهاد الأعداد 5-44 في الصفحات ,١150-١47‏ كما فصل له الدكتور احمد المرسي 
الصفصاني في دراسته التي نشرت في المؤتمر الخامس للجنة العالمية لدراسات ما قبل العهد العغاني 
والفترة العهانية ونشرته المجلة التاريخية المغربية في عددها 7١-74‏ عام 487١م‏ في الصفحات 


نك اكه 


يفف 


المشاريع الاستئارية مثل خط الحديد الذي أقامه الألمان في فلسطين وما نجم عن 
التدفق الكثير لليهود عبر موجات الهجرة الهودية كل ذلك كان بمثابة الأرضية الخصبة 
التي قادت إلى فرض الاحتلال البريطاني المباشر لشرق الأردن وفلسطين والعراق 
والاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان خلال الحرب الأولى'''. 

إنَ هذا المهيد لبداء أرضية خصبة لتحقيق التطلعات الصهيونية كان قد أوقد 
شعلة الصراع العربي والفلسطيني مع الحركة الصهيونية, ففي عام 1847م كانت البداية 
الرسعية لانطلاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين والتي شكلت بحسب المؤرخين عرياً ويهوداً 
- منعطفاً هاما في تاريئة العلاقات العرببة الهودية» بل وفي اشتداد حدة الصراع بين 
الفريقين» ليس على سبيل التدليل بالأدلة والشواهد بقدر ما هو مبين على الامستنتاج 
الني دفعت باتجاهه بقوَة الأنشطة القنصلية التي كانت مدعومة وقائمة على الدع الأوروبي 
المبرمج لها والوهن الذي أصاب الدولة العغانية واضعف من قدرتها على التدخل'". 

إن واقع الحياة اليومية التي سادت المدن الفلسطينية والصراعات التي دارت في 
إطار هذه المدن عبر النزاعات الحلية كانت أحد أبرز العوامل التي مرت عليها وعبرها 
السياسة الاستعارية الأوروبية من أجل تحقيق أطاعها في فلسطين وأضعفت ردود 
الفعل للشعوب العربية بعامة تجاه ما أخذ يجري على أرض فلسطين”". 


9 عادل مناع: تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثاني.ء ص778. 

''' عادل مناع: المرجع السايق. ص 570. 

١ ' 1‏ إل كنا تازه سيل الللمن: والبلقاء وله 
لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن العودة إلى كتابي: تارئة جبل نابلس والبلقاء لوا 
إحسان الفر بأجزائه الأربعة وكتاب بشاره دوماني: إعادة اكتشاف فلسطينء المرجع السابق. 


اففض 


م نتشهد فلسطين حركة مقاومة منظمة يمكن أن تقف بقَوّة أمام المشروع 
الصهيوني طيلة الفترة ما بين 1474م ولغاية 1404م وه فترة حكم السلطان عبد 
اميد الثاني» وأما ما جرى من نشاطات وفعاليات سادت كردة فعل مباشرة على 
النشاط الصهيوني وموجات الهجرةء فقد كان بمثابة أنشطة احتجاجية شملت بعض 
الأنشطة العنيفة أحياناً. وفي متابل ذلك نشط الأعيان وأصحاب النفوذ المحليون في 
كبريات المدن الفلسطينية وعلى رأسها مديئة القدس التي كانت أكثر من غيرها 
تحسباً وتلمساً للأنشطة الهودية التي تمثلت بالتركيز على القدس والانستيطان فيها 
وشراء الأراضي حولها''. 

وقد حذر العرب في البرلمان العهاني السلطان عبد الميد من خطر الحركة 
الصهيونية وكلن هؤلاء العرب من فلسطين :روحي الخالدي وسعيد الحسيني 
وشكري العسلي وفي برقية أرسلت إلى الصدر الأعظم في حزيران (يونيه) من عام 
١0م‏ طالبوا فيها إيقاف الهجرة الهودية ومنع استيطانهم ففها. وفعلا استجيب 
لطلهمء وصدر فرمان (أمر سلطاني) في ١‏ تموز (يوليو) ١184م‏ ينع الود من 
شراء الأراضي في جميع الولايات العثانية'"أ 


''' عادل مناع: تارية فلسطين في أواخر العهد العاني, المرجع السايق» ص١77,‏ وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أنّ الأحداث التي وقعت بعد ذلك بمثابة صدامات عنيفة وقعت بين الفلسطينيين 
والهود أدت إلى سقوط عدد كير من القتلى والجرحى من الجابين. 
"اسفن مراد الدباغ: بلادنا فلسطين, مج ١6‏ ص44 . الطيباوي: القدس الشريفء, ص .5١‏ 
وانظر أيضاً مذكرات الدكتور حسين خري الخالدي رئس بلدية القدس عام 191774م. 


قن 


وإذاكان مجم ردود الفعل الفلسطينية لم يكن في المستوى المطلوب إلآ أننا 
نستطيع التأكد أت ردود الفعل هذه خلقت مستوى معيناً من الصعوبات 
والمشكلات تعرض لها اليهود في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشرء ومن 
هذه العوائق والمشكلات التي أدّت إلى تعرض الهود إلى حالة من الضعف والوهن 
والخوف من فشل المشروع الصهيوني على أرض فلسطين ومنها: 
-١‏ تفاغ سوء الأوضاع الصحية التي داهمت المستعمرات الزراعية التي لم يسبق 
أن تعرض لها هؤلاء في المدن التي جاؤوا منها من أوروبا. 
اي من تحمل الديون. 
"'- نشوب خلافات داخلية بين المستوطنين الهود. 
غ- التصدّي العئاني لأنشطتهم. 
3ه النعل الفلسطيية ا . 


"'' عادل مناع: تارعة فلسطين في أواخر العهد العفاني, المرجع السابقء ص 71١ -17١‏ وكان 
الأستاذ إحسان الفر قد أورد في كتابه تاريخ جبل نابلس والبلقاء تفاصيل كثيرة عن إشكاليات 
الصراع مع اليود في عدد من المدن الفلسطينية. 
كما تناولها المؤرخ الهودي "شمعون شان" في كتابه المنشور بالعبرية: "بت روتشياد وأرض 
إسرائيل" طبعة الجامعة العبرية في القدس عام ٠98١م‏ تناول فيه الأمسباب والعوامل التي أَدَت 
إلى خلق حالة من الإحباط لدى الهود بسبب العوامل التي ذَكرت أعلاه, كما تناول المؤرخ 
ايودي بهودا سلوتسكي في كتابه تارعة الهاغاناه تفاصيل دقيقة وشاملة عن الصدامات العنيفة 
التي وقعت بين الهود والفلسطينبين خلال الفترة ما بين 8/857١1108-1١م‏ وأدَّى إلى سقوط عدد 
من الود خلال تلك الفترة جرّاء تلك الصدمات. 


نارفا 


لقد تأثر الوعي الفكري والسياسي الفلسطيني تجاه الخطر الصهيوني كثيراً 
بالوعي العربي الذي أخذ يظهر بقوّة وبشكل لافت في أواخر القرن التاسع عشرء 
وقد تأسس هذا الوعي على أرضية الموقف العربي تجاه النشاط الصهيوني الذي كان 
مدعوماً من قبل الإمبريالية الاستعارية الأوروبية وبخاصة بعد أنكانت جذوره 
وعمليات التمهيد لهذا الوعي قد بدأت مع بدايات النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر”''» وقد عدّ أبناء فلسطين أنفسهم خلال العهد العماني جزءاً لا يتجزأ من الأمة 
العربية وضمن الإطار العام الني سبق الحديث عنه' '“» ولعل أبرز ما يُلفت إليه أنّ 
حركة الوعي الفكري والسياسي والقومي العربي اندمجت بشكل كير مع الرؤية العامة 
للفلسطينيين تجاه ما جرى وما يجري على الأرض بحيث تأثرت فلسطين وأبناؤها 
بالوعي العربي والقوي. ووفقاً لهذه الجزئية الهامة في تارية النضال الوطني الفلسطيني 
فقد رأيت عرض صورة الوعي القوي ومناخه الذي ساد على أرض فلسطينكما 


'"' أفرد الدكتور حسان حلاق في كتابه "موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية: 18417 
8م" مساحة واسعة ومفصّلة ومعرّزة بالوثائق ومصادر المعلومات العديدة يمكن لمن 
يرغب في التوسّع الاطلاع عليها وبخاصة أنها تناولت بدايات الوعي العربي والأسباب التي قادت 
إليه. 


'' يبان نوميض الحوت: المرجع السابقء ص 477. 


خض 


١-لم‏ تكن فلسطين لتنأى عن التيارات السياسية والفكرية والقومية التي 
سادت المنطقة العربية وتفاعلت معها إِيجابياًء شهد بذلك - لغايات في نفس 
يعقوب - قناصل الدول عبر تقارير ثم. 

؟- إن الهيكل العام والرؤية الي سادت اليقظة الفكرية العربية كانت سرية 
التوجه والهدف لأنها كانت تخشى افتضاح أمرها لدى العهانيين. 

"- وفها يتعلق بالموقف العربي في مواجحمة النشاط الصهيوني والهجرة الهودية 
إلى فلسطين فإنَ الحركة القومية العرببة وإلى جانبها أهالي فلسطين أدركوا 
بجدية وخطورة الموقف وأعلنوا صراحة وجماراً رفضهم القبول بها واستعدادهم 
معارضتها بشتى الوسائل. 

5- من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما رآه د. حلاق استناداً إلى وثائق رسمية بأنّ 
الموقف القوبي العربي تجاه النشاط الصهيوني أولاً وتجاه الهجرات الهودية 
الرسمية التي بدأت عام 1887م, وكذلك عمليات شراء ونبب الأراضي 
الفلسطينية لصا الحركة الصهيونية قد بدأت مبكرة ولم تكن وفقا لما سبق 
قد تناولته المصادر والبحوث بأنها بدأت مع بدايات القرن العشرين'"". 

4- إن الموقف الذي أبداه الفلاحون الفلسطينيون حيال النشاط الصهيوني 
وموجات الهجرة التي كانت مدعومة بقوّة من قبل قناصل الدول الأوروبية 


''' ما يدع هذه الرؤية الموضوعية ما جمعته المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا 


ذره. 


يشضا 


وبخاصة القناصل البريطانيين جاء على أرضية تلمسه لخطورة الوضع وإمكانية 
ضياع أملاكهم ومصادرة رزقهم وضياع أراضهم من خلال أساليب التزوير 
والغش والضياعء وبحسب توما''' فإِنَ بريطانيا ومعها الصهيونية العالمية 
حيث صبّت جام غضهها على طبقة الفلاحين والعمال في فلسطين لأنهم كانوا 
أكثر من وقف بقوّة في وجه الزحف الاستيطاني الصهيوني. 
”- إن موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين شكلت خطراً حقيقياً ومباشراً على 
الصناعة والتصنيع والفتات القائمة عليها وأنّ المنافسة التي نشأت بين الصناعيين 
الفلسطيدين والهود قامت على أرضية التحول الههودي نحو النشاط الصناعي. 
/- وبالنسبة للنشاط العربي في الاتجاه الإعلاني فقد ساهم بشكل كير في 
الموا:همة حيث أثر دورهم على إعداد وإصدار جموعة من القوانين والقرارات 
والفرمانات العثانية التي خصصت من أجل منع مجرة الهود إلى فلسطين أو 
الانستيطان فيا '' وبخاصة أنّ العئانيين تخوفوا كثيراً من أن تؤجج المواقف 
''' اميل توما: جذور القضية الفلسطينية» القدس, د.م: 1475م ص58- 77. وفي هذا الكتناب 
شرح مفصل للجذور التي أدّت إلى ضياع الأرض ووقوع كارثة الهجرة الفلسطينية القسرية خلال 
الأعوام 45- 114١م‏ والتي كان أبرز أسبابها المارسات الصهيونية التي كانت مدعومة من 
الانتداب الير يطاني المباشر. 
('' حسان حلاق: موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية: /1104-141م: مصدر سايق» 
ص828- 87 . وقد استعرض الموقف الرسمي للدولة العثانية نحو الييود سواء قبل موجات الهجرة 
المنتظمة عام 1887م وما قبلها على المستوى غير الرسممي عبر مجموعات الحجاج والزوار الود إلى 
فلسطين تحت الماية البريطانية أو الروسية أو الفرنسية وموقف الدولة العثانية الرسمي إزاء كل- 


"4 


وردود الفعل العربية نيران المعارضة التي أخذت تقوى وتزداد خطورة على 
الدولة. 

8- تحدثت المصادر الصهيونية عن جم ومستوى الوعي العربي الفلسطيني 
الذي نما وتطور بشكل ككير. فقد حدّر (احاد عام ) مفكر هودي , خلال 
زيارته إلى فلسطين من حصول ثورة عربية فلسطينية قومية تجاه المستوطنات 
الزراعية التي أنشأها الهود وأنّ الحاجة تقتضي التخطيط الجيد لتجاوز كل 
العراقيل والصعوبات التي داهمت اليهود من قبل ردة الفعل العربية ضدهم. 

9- ومن المؤسف جداً أنّ الإقطاع العربي بقي يتعاون ويقدم العون والمساندة 
للجهات اليهودية التي تمكنت من شراء مساحات واسعة من الأراضي من 
إجدى لأسن الإقطاعية اللبنانية في منطقة طبرياء وبرغم حركات الاحتجاج 
والغضب الرسمي والإعلائي العربي والفلسطيني تجاه الاستيطان الهودي 
وامحاولات الواسعة التي قام بها الفلسطينيون من أجل بقائهم ووجودهم 


وحقوقهم التاريخية. 


-امحاولات التي قامت بها السفارات الاروروبية أو قناصلها أو حتى المعيات الهودية لتشجيع 
ثجرة اليهودء ونوّه كذلك إلى حقيقة الموقف الرسمي العماني إزاء كل الإغراءات التي قامت بها 
الحركة الصهيونية لشراء الأراضي الفلسطينية وكذلك الاستنتاج الذي توصل إليه د. حلاق حول 
الموقف البريطاني تجاه مجرة اليهود من روسيا إلى بريطانيا وبالتاللي خشيت بريطانيا من تأثير ذلك 
على اقتصادياتها فعمدت إلى تشجيع الهجرة إلى فلسطين ودعمت ذلك سياسياً ومعنوياً بقوّة» 
انظر د. حلاق: موقف الدولة العثانية. ص85- /ا4. 


اخف 


ساهمت الأقلام العربية خلال وبعد انعقاد مؤتمر بازل في سويسرا عام /1851١م‏ 
مساهمة فاعلة في تطوير ردة الفعل العربية والنبوض بها إعلامياً على المستوبين العربي 
والعالمي من قبل صحيفة المقطم المصرية التي توالت نشر المقالات حول الخطر الصهيوني 
والآثار الخطيرة للهجرات الهودية'''» وكذاك ما نبه إليه نتجيب نضار حول الخطر 
الصهيوني وآثاره المتوقعة وقهة الآثار التي ستنجم عن إقامة الوطن القوئي الهودي في 
فلسطين'"" من خلال مؤلفه أو من خلال جريدة الكرمل التي أنشأها في حيفا وأشرف 
عليها مباشرة. 

من أجل ذلك نشطت الصحف العربية في فلسطين بشكل ملحوظ 
وأخذت على مسؤوليتها نشر الوعي الماهيري تجاه الخطر الصهيوني من مثل مجلتي 
(الكرمل وفلسطين) التي رأس مجلس إدارتها عسى العسبى وصدرت عام ١141م‏ 
والمنادى التي أدارها سعيد جار الله والتي صدرت عام 1117م ووضعت في 
مقدمة أهدافها مكالخة النشاط الصهيوني؛ ويلاحظ أنّ صحيفتي الكرمل وفلسطين 
أخذتا على عاتقها متابعة ملف تسريب الأراضي إلى البهود بالأرقام والجداول والحقائق 
والمعطيات إضافة إلى متابعة التطورات التي شهدتها الحركة الصهيونية وبخاصة زيادة 
نفوذها لدى العثانيين بعد 1305م ومساعدة الاتحاديين لى'". 


''' جريدة المقطم 77/ /٠١‏ 1837 وفيها مقال بقلم أمين أرسلان أسماه بملكة صهيون. 


' جيب عازوري: يقظة الأمة العربية» وفيه أوضم الكاتب أفكاره القومية بصراحة تامة. 

بيان نويهض الحوت: المرجع السابق» ص -4١‏ 417 وهنا وردت تفاصيل كثيرة عن النشاط الإعلامي 
عبر الصحف أو المجلات أو الكتب وظهور عدد آخر من الصحف العربية التي نشطتء كنلك في 
التصدّي للنشاط الصهيوني والتنبيه للأخطار الحدقة بفلسطين جرّاء زيادة أعداد اليهود المهاجرين. 


ا 


) 


موق 


وفي مقابل النشاط الإعلاي العربي والفلسطيني الذي تصدّى بقَوّة لكل 
محاولات صهينة فلسطين والسيطرة علها فقد ظهرت كتاة نيابية عريقة عام ١91١م‏ 
وجممت أنظارها نحو الخطر الصهيوني في فلسطين ووجمت هذه الكتلة جل اهتاماتها 
عبر مجلس المبعوثان الترى نحو الأهداف والمقاصد الصهيونية» وقد تساءل هؤلاء 
النواب بشكل مباشر أمام مجلس المبعوثان ما إذا كان هناك تصور مشترك بين الههود 
والعثانيين ورؤية متفق عليها لتفهم المصلحة الرهودية العليا في إقامة وطن للهود على 
أرض فلسطين”'' هذاكله بالإضافة إلى ماكانت تنيت إليه معظم الصحف العربية 
والفلسطينية المختلفة. 

م تققصر ردة الفعل الفلسطينية على النشاط الإعلائي والصحفي وحده بل 
إنَ حركة جاهيرية شعبية انطلقت في المدن الفلسطينية كما جرى في نابلس من 
احتجاجات ضدّ مشروع أراضي الغور خلال اجتاع ججماهيري شعبي في نابلس وقد 
صدرت برقيات احتجاج جاهيرية في عدد من المدن الفلسطينية بهدف إسقاط 


5 1 () 
مشرو استهار أراضي الغور . 


"توج فانظ التسعيد اغنه أغعهاء كد الدرات العترى علس الممعركان الترى داح 
واستجواب في شهر حزيران (يونيه) من عام 1104م أشار فيه إلى استخفاف كتلة النواب 
العرب من التساهل العماني من النوايا الصهيونيةكها أورد ذلك د. عبد الوهاب الكيالي» في كتابه 
وبان نومهض الحوت» فلسطين القضية. الشعب والحضارة» مرجع سبق ذَكره. ص .40٠‏ 

''' محمد عزة دروزة: مذكرات محمد عزة دروزة» ج7-1, بيروت: دار الغرب الإسلائي. 1991م. 
وقد أورد فيها تفاصيل دقيقة عن الأنشطة الإعلامية والماهيرية ضدّ سياسات الاستيطان 
يوي قي فلسطين يكن لزع إبيا لشرية. 


إغرض 


وإلى جانب النشاطات الماهيرية التي انتشرت على مستوى الوطن فقد 
شارك الفلسطينيون في أعمال المؤمر العربي الأوّل الذي عقد في باريس عام 1917م 
وهو المؤقمر الذي أطلق عليه اسم "المؤمر العربي الأول في باريس" أو "مؤتر 
الشهداء" هذا المؤمّر الذي أسفرت نتائجه عن أحداث مأساوية قادت عددا كيرا من 
القامين عليه إلى أعمدة المشانق على يد السفاح جمال باشا وقد كتب عن هذا المؤتمر 
كثير من الكتب والأبحاث كانت في جموعها تؤكد أنّ العرب في مؤمرهم هذا لم يكونوا 
هدفون بأية حال من الأحوال الانسلاخ عن الدولة العانية ِلآ أنهم أرادوا أن 
يؤكدوا عروبتهم وانتاءهم للعروبة والعربية وحبهم لها وتساءلوا عما إذاكان هذا الحب 
يشكل في نظر الاتحاديين جريمة نكراء عقوبتها الإعدام وإنهاء حياة الناس» ويذكر أن 
هذا المؤمر لاق صدى شعبياً واسعأ في الأوساط العربية والفلسطينية» كما لاق 
صدى كذلك إدى أبناء الجاليات العربية والفلسطينية المتهين في امستانبول» كما 
أرسلت إلى المؤتمر برقيات تأييد واسعة مما يدلل على قَوَةِ الأحزاب التي عملت بسرية 
خشية البطش العماني أمَا تلك الأحزاب والمعيات التي أخذت على عاتقها 
التصدّي للخطر الصهيوني ومواجممة خطر الاتحاديين الذين سيطروا على الحكم بعد 
انقلاب عام 1304م بخاصة؛ وقد أخذت هذه الأحزاب والجمعيات شكلين من 
أشكال العمل: 

الشكل الأوّل: الأحزاب والمعيات السرية والعربية وأقهت في كل من 
استانبول وباريس» وأقامت أفرعاً لها في فلسطين. 


وخرف 


الشكل الثاني: الأحزاب والجمعيات الحلية في فلسطين وقد نشطت - برغ 
قلة المصادر حولها -كما نقلت الصحف المحلية في فلسطين - في مجال مقارنة الحركة 
الصهيونية والوقوف على أبرز واهم المخاطر الحتقلة والمتوقعة للنشاط الصهيوني والهجرة 
إلى فلسطين”". 

ومن الفاذج الأخرى على الجنعيات والأحزاب التي نشأت في فلسطين 
والتي أخذت توجحمات اجتاعية وسياسية واقتصادية مختلفة كان ظهور المعية الخيرية 
الإسلامية: وجمعية الإخاء والعفاف, وشركة التجارة الوطنية”". 

وفي القاهرة أنشأ الطلبة الفلسطينيون جمعية أسموها "جمعية مقاومة 
الصهيونية" وجاء الإعلان عنها رسمياً في شهر أيّار من عام 115١م‏ وشملت فعالياتها 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 


"ني مقال نشره نجيب نصار في صحيفة الكرمل الصادرة في حيفا يوم /١9‏ 9/ 1911م وفي 


الصفحة الرابعة تحت عنوان: الجامعة العربية الفلسطينية في العدد 55" أشار إلى مدى مجم 
الخطر الصهيوني الذي يداهم فلسطين. وأنّ دعوته إلى إنشاء جامعة عربية فلسطينية إنما يأتي في 
سياق هذه المواجحمة ولم يكن وفقاً لرؤية إقلهية ضيقة. 


'' بيان نوييض الحوت: المرجع السابق. ص؟ 40. 


ونيف 


الفصل الخامس 


النشاط اليهودي سيد فلسطين وا حرحكة الصهيونية 
بن الأعوام 860١-5١5ام‏ 


النشاط اليهودى سيث فلسطين وا حرحكة الصهيونية بين العوام 
1١-864٠‏ امم 


تأسيساً على الدور اللافت الذي لعبته قنصليات الدول الأوروبية منذ عام 
م وحتى عام 1887م وما تلاه في دع التحضيرات التي وات توفير المناخ 
السياسي والأرضية المتينة للتأسيس لإقامة الموطن القوي الهودي على أرض 
فلسطينء والدعم الأوروبي المباشر والسافر لهذه التوجبهات وبخاصة من قبل بريطانيا 
التي تعد الأساس الذي أسس بشكل استعاري لتحويل الحم الذي وضعقته 
الحركة الصهيونية إلى حقيقة قائمة فصلاً على الأرضء فإنه من الأهمية بمكان 
الإشارة إلى أنّ الفترة التي تلت عام ٠184م‏ وحتى قيام الدولة الهودية في 
فلسطين ارتبطت يموذجين من الهبودء الأول ويمثل الهود الذين سكنوا وعاشوا في 
فلسطين منذ زمن طويل وارتبطوا بسلسلة طويلة من العلاقات الحسنة مع 
أهل فلسطين وعرفوا باسم السفارديم* أنّ هؤلاء كانوا في ذمة المسلمين» وعلى 
المسلمين تأمين أسباب العيش الكريم لهم وحفظ حقوقهم وحرياتهم في معتقداتهم 


شتفارديم بالعبزية الشفرد أو (السفرديوى)ه أضلاً يود إسبانيا وحوض الأبيض المتوسظ وائنا 
الآن فيطلق هذا الاسم على كل البهود الشرقيين أي اليهود الذين ليسوا من أصل غربيء انظر 
الموسوعة الفلسطينية, مع ك3 ط215446٠امء‏ ص 5 66. 


يفا 


وعبادتهم. وكان هذا التصوّر قاأ بالفعل عبر ما أكدته الوثائق والملفات والسجلات 
التاريخية» أمّا اللفوذيج الثاني فقد مثّله المهود والأوروبيون الذين عرفوا بالاشكنازيم* 
وقد شكل بهود روسيا أو ما عُرف بالاتحاد السوفيني الغالبية من بين هؤلاء وكان 
من أبرز الأسباب التي دفعت بهم إلى التوجه نمو فلسطين جاءت بتأثير يُعدين 
هامين كل أحدهما الآخر. 

أما البعد الأول: فهو الاضطهاد الديني والمعرفي الذي تعرّض له هود أوروبا 
وبخاصة روسيا من قبل الأنظمة السياسية السائدة, والبعد الثاني: كان حصيلة حملة 
الإغراءات المكثفة التي قامت بها الحركة الصهيونية. 

وإزاء ذلك فقد أضصحت عملية مواجحمة هذا الغوذج من الهود تأخذ منحنى 
خاصاً في المواجمة السياسية والقومية؛ لأ هؤلاء اعدوا للهجرة إلى فلسطين ليكونوا 
أحد أبرز مدخلات المشروع الحيوي الصهيوني القائم على الاستيطان والسيطرة 
على الأرض واقتلاع أهلها منها عنوة وإجبارهم قسرا على الهجرة واقتلاع جذورهم 
وأسباب وجودهم على الأرض الفلسطينية . 


٠ 5 5 4 9 04 (0‏ 
أشكنازيم بالعبرية أو (الأشكينازيون): هم اليهود الغربيون الذين حضروا إلى فلسطين من أوروباء 
وقد أخذت كلمة إشكنازي تطلق على الهود الألمان بشكل خاصء وعلى هود أوروبا الغربية 
بشكل أعم. وكان ليهود فرنسا اسمأ آخر هو: (أريغاتم). انظر الموسوعة الفلسطينية, مج١,‏ ط١ء‏ 


مم ص 5017. 
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أولاً: موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودور القناصل الأوروببين في ترسيخها 
111-8م 

يعد العام 1887م تاريخأ مفصلياً في بنية الحركة الصهيونية» وفاصلاً بين 
زمنين» الأول: ما سبق ذلك التاريخ من أحداث واستحقاقات تم التأسيس لها 
بهدوء وخفية وترو» واستندت على إستراتيجية تقوم على أساس استدرار العطف 
الدولي تجاه اليهود وتحديداً البهود الروس والدول الشرقية المجاورة» وبالتاللي فإنّ أية 
مراجعة للمسألة الهودية تحتاج بالضرورة إلى التوقف عن قرب عند المسألة 
الفلسطينية واستعراض الإشكاليات والتقاطعات ومواطن التشبيك بننها وبين المناخ 
السياسي الرممي العام؛ ممثلا بالدولة العثانية والوعي القوبي والوطني العربي وعلاقة 
هذه الجزئيات مع الإمبريالية الدولية. وعليه» فإنَ الحقبة التي سبقت عام 1847م 
كانت مسبرحاً واسعاً لمشكلة ككيرة تصاعدت خلالها حدّة التنافس الأوروبي تجاه 
الشرقية» والتي تم استغلالها وتحريكها وفقاً المصا الإمبريالية الأوروبية 
واستراتيجيات الحركة الصهيونية» التي كرست تناب النظرة العدائية للسامية ليكون 
قاعدة رئسية أساسية نجحت الحركة الصهيونية في استغلالها جيداً مع بدايات الزمن 


ف لء 00 


'') حسان حلاق: المرجع السايق. ص8/8. 


خرف 


لقد استفادت الحركة الصهيونية فائدة جمّة من قضية التعاطف الدولي تجاه 
محنة الييودء التي تطورت بسرعة حيث وجدت الحركة الصهيونية الناشئة لنفسها 
أرضية خصبة للعمل الجاد نحو ترسيخ معتقدات الصهيونيين الأوائل الذين كانوا يرون 
أنّ فلسطين ينبغي أن تلعب دوراً هاما في مجال حل المشكلة البهودية» وعليه فَإِنّ 
الحجج الدينية والتاريخية التي طرحت؛ جعل الهود منها سنداً قويأ لهم مثلماكانت 
الظروف الموضوعية التي سادت أوروبا خلال مئتي عام سبقت الأساس الذي 
قامت عليه دعائم تشكيل الحركة الصهيونية' '. إلآ أنَّ الصهيونية السياسية التي 
ظهرت بعد عام 18857مكانت محصّلة مباشرة لجهود الهود عامة و:حمود ثيودور 
هيرتزل بخاصة الذي لفت إليها في كتابه الشهير الدولة الهودية ووضع فيه تصوراته 
الخاصة ببنية الشعب المودي وأيديولوجيته التي ترق أ الهود شعب يصعب دمجه 
0 ججتعات يقيم فهاء وأنه إذا ما بي على هذه الحال سوف تتراجع وتتدهور أوضاعه 
الاقتصادية والاجتاعية'". 

في مراجعة شاملة للنظرة الأوروبية باتجاه الشرق بعد عام ٠184م‏ يجد 
المرء أنه أمام سلساة متلاحقة من الأحداث والمؤشرات التي يمكن الأخذ بها في 
الحديث عن الهجرة الهودية إلى فلسطين التي ظهرت بشكل مبسط بعد أن 
خضعت فلسطين للحكم العغاني في أوائل القرن السادس عشرء فقد اندفع هود 


''' حسان حلاق: المرجع السايق» ص 67- 40. 
"غود الاق : الملؤقات ين لفرت والووة 14310301 طول مطيقة بانلة ا 
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أوروبا وتحديداً من أواسطها نحو فلسطين بدافع ديني بحت استهدف الإقامة في 
القدس وصفد والخليل'''. وقد انحصر شكل الهجرات الإسرائيلية في حدود هذا 
الوضع حتى منتصف القرن الثامن عشرء حيثُ هاجر عدد من بهود روسيا وبولندا 
إلى فلسطين تحت طائلة الاضطهاد الديني والقوي الذي تعرضوا له وبخاصة أنهم 
وجدوا نوعاً من الهاية والرعاية والأمن من قبل الولاة والسلاطين العمانيين» وقد 
كدت العديد من المصادر التاريخية أن الدولة العهانية كانت تميرت برعايتها ومساعدتا 
للهود الذين لم يتعرضوا فيها لأي شكل من أشكال الاضطهاد. وقد أاكدت تلك 
المصادر أنّ عدد اليهود الذين تواجدوا في فلسطين في مطلع عام 1887م قد تجاوز 
خمسة آلاف فرد بحيثُ لم تتعدى نسبتهم في العقد الرابع من القرن التاسع عشر 967 
من عدد السكان الإجالي'''» في حين بلغ تعدادهم في بداية عام ١٠18م‏ حوالي *5 
ألف .بودي بحسب إحصاءات مندل'".كما لفتت مصادر أخرى عام 1844م إلى 
أنّ عدد الهود بلغ في ذلك التارية حوالي ٠١‏ ألف بهودي في مقابل 5٠١‏ ألف 
نسمة هم عدد أهل فلسطين في ذلك التارعدء وعشية عد مؤتمر بازل في سويسرا 
عام 1817م وصل عدد اليهود هناك إلى حوالي ٠١‏ ألف نسمة: إلآ أنّ من الأهمية 
بمكان أن تسلط الأضواء بشكل مباشر على الفترة ما بين 1887م وههي فترة 


للق 
0( 
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البدايات الرسعية والعلنية للهجرات الهودية المباشرة إلى فلسطين وعام 1115م 
عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى» حيث تؤكد المصادر أنّ عدد الهود الذين وصلوا 
إلى فلسطين عبر موجات الهجرة تلك وصل حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة. 

لقد تحدّثت كدب التارية أنّ الهجرة الههودية إلى فلسطين بدأت تعمل 
بشكل علني بعيد عام ٠18١م‏ عندما سعى بود ألمانيا إلى القيام بحركة مجرة إلى 
فلسطين قادها "هوفان" الهودي الألماني وجعلها مغلفة بغلاف ديني» حتى نجح عام 
8م في الحصول على ترخيص من السلطان عبد العزيز بإنشاء أول مستوطنة 
زراعية يهودية ألمانية» تلا ذلك سلساة من قوافل المهاجرين من الهود الألمان تصل 
أرض فلسطين وتقيم حول حيفا وقضائهاء وشرعت في شراء الأراضي والعقارات, 
كل ذلك بدع ومؤازرة وتويل من المعيات والحركات الهودية والصهيونية في 
رونا" عند أو التاق قذادة لسعب اكد اليناف البودينة دزاسدات #تاملة 
ومستفيضة حول المنطقة وأوضاعها وسبل اسققلاك الأراضي فيها أو بالمدارس 
الزراعية التي أقمت في المنطقة خلال تلك الفترة إلآ الدليل على الرغبة القومية في 
الاستيطان الاستعاري للحركة الصهيونية على أرض فلسطين وإقامة المزيد من 
المستوطنات الزراعية والسيطرة على مزيد من الأرض هنالك''". 

وعلى أية حال» فقد ازداد النشاط الييودي والصهيوني وتعاظم باتجاه دع 
وتفعيل حركة الهجرة البهودية إلى فلسطين» وإنشاء وتأسيس عدد من الجمعيات 


'' محمد رفيق المهى: المصدر السابق»ء ص4ع8. 
''' خيرية قاسمية: المرجع السابق» ص .١6‏ 


؟؟؟ 


الهودية» إلى مؤشر واضم على تعاظم الرغبة والهجمة الاستيطانية والمحاولات الجاذة 
لتغبت أقدام الهود على أرض فلسطين؛ حيث جاء إنشا عد 
بوابة الأمل عام 417١م‏ على يد إحدى الجمعيات اليهودية ا ١‏ 

ومع التأد مرة أخرى بأنّ موقف الدولة العانية إزاء هذه الهجرة 
الاستيطانية الهودية وإقامة مستوطنات زراعية على أرض فلسطين لم يكن في 
المستوى المطلوب؛ لكونه كان موقفا غير حازم بل متساهل إلى حد بعيد تحت ذريعة 
أنّ العمانيين كانوا يرون في هذه الهجرة أنها لا تشكل ثمة خطرأ يمكن أن هدد 
فلسطينء بل إنه جاء على أرضية الرغبة في إحداث تطوير للوضع الاقتصادي للدولة 
العفانية التي كانت تواجه حالة من الضعف والوهن في تلك الفترة من جحمة» وإنماء 
الوضع الزراعي وتطويره في فلسطين. وهو مدخل أرى فيه أنه شكل أرضية خصبة 
لفتح أبواب الهجرة الرهودية على مصراعيها بالاستناد إلى هذا الطرح. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوّة في هذا المقام هو: لماذا اختير العام 
87م بالذات ليكون موعداً للإعلان رسمياً عن الهجرة الهودية إلى فلسطين» 
وهل حقاً بدأت الهجرة رسمياً مع هذا التارعة ؟. 

إِنَ الحقائق التي قامت على الأرض مع بدايات العقد السابع من القرن 
التاسع عشر تؤكد بأنّ الهجرة البودية نشطت في هذا العقد باتجاه فلسطين على 
000 


''' حسان حلاق: المرجع السابق» ص .8١‏ 
''' وثائق القنصلية البريطانية في القدس ملف رق 326-795/22/5, /١ 7/7٠‏ ١٠1437م.‏ 
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الأول: دينية ليكون الهود أقرب إلى مواقعهم الدينية في ما يُسمى أرض 
ا ميعاد حسب زممهم. 

الثانية: زراعية اقتصادية إيماناً من الحركة الصهيونية أنّ الهو الزراعي 
والاقتصادي سوف يدع الأطماع الاستيطانية الااستعارية ليود على أرض 

لقد استطاع الإعلام الصهيوني واسع الاتتشار أن يِروَج عالميأ للطرج 
الصهيوني الذي نادى به الزعيم الصهيوني الهودي إسرائيل زانغويل والقائل عن 
فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ". وقد نجح الهود في زرع هذا المفهوم 
عند الأوروبيين ونشره بيهم في غياب الوعي العربي والفلسطيني. 

ساعد قناصل الدول الأوروبية وبخاصة القنصلين البريطاني والفرنسي في دع 
التوجه الصهيوني من خلال تدخلهم المباشر مع السلطات العثانية بضرورة إبعاد 
العرب عن المستوطنات الزراعية للمود وتوفير أجواء من الأمن لهؤلاء 
المستوطنين” ''. إن من الأهمية بمكان التأكد هنا على أنَّ قناصل الدول الأوروبيية قد 
تدخلوا بقوّة من أجل دع اليهود والصهيونية في تثبيت موطن لهم. 

وفي إطار هذه المعادلة وفي الاتجاه الآخر كان ضعف الولاة ورجال 
الحكم العغاني في فلسطين تحديداً ساهم بشكل مباشر في الدفع باتجاه تنشيط 
وتفعيل اندفاع الهود ومجرتهم إلى فلسطين بوسائل مختلفة؛ ولا شك أنّ قناصل 
أوروبا كانت لهم اليد الطولى في د حركة الاستيطان الهودي بشكل لافتء كما 
لق 
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أنّ التواطؤ الذي أبداه بعض الموظفين العثانيين في هذا الاتجاه قد أدَى إلى 
تساي الشعور الوطني وتطور الوعي القوي عند أبناء الشعب الفلسطيني'" 
فقد اعترض أبناء فلسطين من خلال ادعائهم لدى الباب العالي على ازدياد 
حركة اليهود وتنامي أعدادهم بدواعي العمل في الزراعة وإقامة مستوطنات زراعية 
بهدفين: 
-١‏ توفير المنتوج الزراعي الجيد. 
"- تأهيل وتدريب مزارعين بهود وتأهيلهم على الأعمال الزراعية. 
قبل الخوض في موجات الهجرة الهودية الرسمية والمعلنة عام 1885م لا بد 
من إيضاح بعض الحقائق التي لا بد من ذكرها وهي: 
-١‏ إن الدولة العئانية أعلنت رسمياً رفضها ومقاومتها لكل أشكال الاستيطان 
الهودي ونجحت سياسياً في مواجهمة الضغط الصهيوني في هذا 
الانجأه. 
"- أدَى ضعف وفساد الإدارات الوسطى والإدارات الإجرائية للسلطات 
العثمانية وفساد موظفيها وانميار نظام لقم عندهم وانتشار الرشوة والفساد 
"' في ذلك ماكان مجلس بلدية نابلس قد اتخذه من قرارات وردت في السجل رق (1) 
صفحة (1) قرار )5١(‏ عام 1414م من عدم السماح للمود من شراء أو استئجار منازل في 
نابلس مدينة أو لواء إطلاقا برغ الطلب الذي تقدم به وكِل القنصل البريطاني إلى المجهلس 
البلدي في حينه» ويذكر أنَ لواء (سنجق نابلس)كان يمتد من البحر غربا إلى نهر الأردن 
شرقا. 
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والضعف والوهن أدَى إلى الدفع باتجاه مساعدة حركة الاستيطان الهودي 
وتغييب القانون العماني وتعطيل إرادة السلطان عبد الميد؟"". 
"- جاء عام ١887‏ مليكون تاريخاً مفصليا في حركة الاستيطان الهودي إلى 
فلسطينء وذلك لأنه ارتبط ارتباطاً مباشراً بالأوضاع الداخلية لروسيا التي 
سادت بعد مقتل قيصر روسيا الكسددر الثاني وما أعقب ذلك من مذايح 
مورست ضد الهود. وهناك بالإضافة إلى حماة الااضطهاد والفصل 
العنصري التي شهدتها دول أوروبا الشرقية في تلك الفترة'"'. 
- طرأ في عام 1887م بتأثير أحداث روسيا تحول جذري على خط الهجرة 
الهودية التي كانت باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتوجه باتجاه 
على أرضية هذه الحقائق التاريخية بني الببود وبالذات قادة الحركة الصهيونية 
سياساتها وخطوطها على مبدأ أنّ إنقاذ الهود إنسانياً ودينياً وسياسياً يشكل حافزاً 
قوياً لدفعهم على الهجرة إلى فلسطين وتوفي ركل أسباب النجاح لهذه الهجرات, رح 
أن الهود لم يكونوا وحدهم الذين تأثرواء وكانوا ضحايا الأحداث التي عصفت بروسيا 
بعد موت ال 
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ثم كانت الهجرة الأو لى التي قسمت إلى موجتين: 


© اموجه الأولى: ما بين عاني -١1887‏ 1885م 
اقتصرت هذه الموجة من المهاجرين اليهود الذين اختاروا السفر إلى فلسطين 
وشكل هؤلاء ما نسبته 967 من جموع من هاجر من روسيا من العائلات اليهودية؛ 
حيث اختار عدد كير جدأً منهم في حينه الوصول إلى أمريكا ولم يزد عدد الذين 
وصلوا إلى فلسطين أكثر من ٠١‏ محاجر من الجنسين""". 
أطلق على هذه الموجة اسم "عه" وه كلمة عبرية وتعني السمو وا لرفعة. 
كما أطلقوا على كل من يغادر يرديم- أي السفلة والمنحطين. 
كلفت طلائع الهود وقد أسست مستوطنة رهشون ليتسيون”'' التي تولى 
إنشاءها وتمويل البناء فيها الهودي الثري روتشيلد. 
وبر من أنّ السلطان عبد الميد الثاني كان قد أصدر فرمانا”" بتارع 
50 1887م يحظر فيه على الهود الااستيطان في فلسطين» وأنّ بإمكان 
هؤلاء أن يسكنوا في أي من الولايات العثانية» باشتراط أن يصبحوا رعايا عثانيين 
يلتزمون بأنظمتها وقوانيها. وقد قامت الدولة العهانية بإشعار متصرف القدس بتارية 
84 5/ 1887م بقرارها هذا مؤكدة على قرار سابق ينع الهود من الإقامة في 


8 بان نوييض: المرجع السابيقء ص 55. 
0 1 
مود الشناق: المرجع السابق» ص غ088. 
وققة الفزماق :موتقودة بق مرك التراف والتخوك الإتاكفية: القدس الشريت: 


إيقف 


القدسء وأنّ عليهم زيارة فلسطين والقدس تحديداً زيارة محددة بوقت قصير وعليهم 
أن يقاذروها بعد اقباء الوقة ارد '. 

كانت هذه التوجخمات الرسمية العثانية تستهدف وضع حدّ للهجمة 
الاستيطانية الاستعارية الهودية إزاء ما تعرضت له السلطة من ضغوط دولية 
وبهودية للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. 

إنَّ من الملاحظ أنّ الدولة العهانية كانت أدركت الخطر الصهيوني 
الامستعارتي الاستيطاني الداهم وأدركت كذلك أنّ الدول الأوروبيية منحت الهود 
حقّ المواطنة, مثليا فعلت بريطانيا تحديداء وسمحت لهؤلاء تحت ذرائع استعارية 
بحتة بالهجرة والحصول على الامتيازات ذاتها التي يحصل عليها رعايا تلك الدول. 

وفي أثناء الظروف الدولية التي برزت بعد عام 1847م وخضم الأحداث 
التي تجلت في أوروبا عقب مقتل القيصر ظهرت عام 1887م جمعية صهيونية تدعى 
"الانستعار الهودي لفلسطين" أوكلت إلهها حمة القيام بأعمال شراء الأراضي من 
العرب وإعادة توزيعها على اليهود المهاجرين وفقاً لشروط سهلة وميسّرة'". 
© الموجة الثانية: ما بين 1885- 1115م 

تسارعت موجات الهجرة الثانية وبصورة واضحة وبمساعدة من الدول 
الاستعمارية من خلال قناصلهم ودعمهم للحركة الصهيونية منتيزين فرصة ضعف 


الدولة العثانية, م تعاقبت بعد ذلك عدة موجات اسقرت حى قيام دولة اليود على 


1 0) 

مود الشناق: المرجع السايق. ص7/8١.‏ 
زفق 

مود الشناق: المرجع السابق» ص١187.‏ 


أرض فلسطين التاريخية يوم /١©‏ 5/ 14544١م,‏ لكن ما يستوجب الحديث عنه في 
هذا المقام أمران لا بدّ منها: 
الأول: ويتعلق بالهجرتين الأولى والثانية ما بين الأعوام -١885‏ 1415١م.‏ 
الشاني: أنّ موجات الهجرة الهودية إلى فلسطين كانت توقفت ما 
بين1918-1415؛ وهي فترة السنوات الأربع التي استغرقتها الحرب العالمية 
الأول حك اشعوث اطر ركانت أورر نا شذانا وها اده اشر الصروس 
تفطلت خلالها أسباب الفيش والكة”". 
إلآ أن ما يستوجب ذكره أنّ متصرفي الألوية الفلسطينية وبخاصة القدس 
غلبوا على أمرهم بعد أن تمت الدولة العمانية عن الوقوف في وجه المد الاستيطاني» 
وأنَ كل المحاولات التي بذلت والقرارات التي اتخذت والفرمانات التي صدرت حول 
إشكالية العلاقة مع اللهود من جنمة والدول الااستعمارية الداعمة من جحمة أخرىء لم 
تنجح أبداً في منع الهجرة الهودية. أو حتى عرقلتها أو حتى الحيلولة دون تسريب 
الأراضي العربية الفلسطينية إلى اليودء أمَا الأسباب الكامنة وراء كل ذلك فقد 
-١‏ مداخلات سفراء الدول الأوروبية ومتابعاتهم الحثيثة [دى الباب العالي عبر 


وجودهم في الآستانة لموضوع الهجرة وتبريرها والدفع باتجاهها. 


'' ممود الشناق: المرجع السايقء ص5١١.‏ 


اخحفن 


-١‏ النشاط القنصلي الواسع لقناصل الدول الأوروبية وبخاصة بريطانيا في كل 
من بيروت ودمشق والقدس ودفعهم بانجاه: 
أ - تسهيل تسريب البهود وإقامتهم في فلسطين. 
ب مول شد الأراعى والسيطرة ليا 
ج- تسهيل توفير أعداد من كار الملاك في خدمة المشروع الصهيوني. 
'- فساد الجهاز الإداري في كل من ولاية بيروت ومتصرفية القدس واتساع 
مجال الرشوة لديهم وتسهيلهم لكل الأنشطة والأعمال التي يقوم بها المناصل 
الأوروبيون» وتغطية فساد كار موظني الدولة العثانية في بيروت ودمشق 
افلس رد ا 
4- الخداع والتقويه الذي مارسه المهاجرون اليهود للتهرزب من الرقابة الرسمية العثؤانية 
عن طريق الوصول إلى فلسطين عبر موا أخرى أو حمل الجنسيات 
الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية واستخداتما لخدمة أغراضهه'". 
كل ذلككان حرا أن يعرف البيئة الاستعارية الصالحة للسيطرة على 
الأرض وعلى مقدراتها وخيراتها. 
لقد أشارت عديد المصادر العربية والأجنبية إلى الدور الخطير الذي لعبه 
قناصل الدول الأوروبية وبخاصة في إنجاح حركة الهجرة الهودية إلى فلسطين أو إن 


''' مود الشناق: المرجع السابق» ص10/8. 
''' انظر الملحق: رم (44): (50). 


كنا 


كان الحديث عن الدور القنصلي الخطير قد سبق ذكره إلا أنّ طبيعة الحديث عن 
جزئية الهجرة اليهودية وتداعياتها استوجب أن نلفت باهتام خاص إلى هذه المسألة 
المفصلية فقد: 
-١‏ نجح قناصل الدول الأوروبية بأساليب عديدة في إحباط وإضعاف جذوة 
المقاومة العربية للاستيطان اليبودي”"". 
"- واجه قناصل الدول الأوروببة موقف الدولة العثانية إزاء الطلب الروسي في 
منع جرة الود الروس إلى فلسطين خشية الإخلال بالوضع الديني القائم 
في القدس والأراضي المقدسة بقوّة وزادوا من مستوى وحدة الدفع باتجاه 
الضغط من أجل تخفيف القيود التي فرضتها الدولة العثانية على رعايا روسيا 
من الهود معتيرين الإجراءات العثانية مخالفة لشروط الامتيازات الأجنبية» 
ويذكر أنّ المهود حافظوا على جنسياتهم شكلاً لتبرير وصولم إلى فلسطين 
وتبرير إقامتهم هناك!"". 
"- استغل القناصل الأوروبيون فساد الجهاز الإداري وتقبل موظفي الدولة 
للرشاوي استغلالاً خبيئاً دفعوا بهم إلى تجاوز القرارات والفرمانات العثانية 
الرافضة للهود ولإقامتهم ولشرائهم الأراضي» واستفادوا منهم كذلك في 
معاقبة المقاومين'"' وإخلاء سبيل الهود الذين كانوا يعتادون على سرقة 


''' مود الشناق: المرجع السايق» ص 108. 
''' حسن فؤاد: المستوطنات اليهودية في القكر الصهيوني, القاهرة, دار المعارف٠١194م,‏ ص 57. 


[فية 5 8 
حسسن فؤاد: المرجع نفسه. ص١١ ١‏ 


اه" 


أملاك الناس”'' أو يخالفون الأنظمة والقوانين المعمول بها(" رغ أنّ ذلك 

كله وما واه من تداعيات ساعد في تنامي الإحساس الوطني والوعي 

القوي بقوة عند الفلسطينيين. 
ثانيً: الآثار السياسية لحركة الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين 

عثانيً: لم تمكن القرارات والفرمانات والإدارة العليا العثمانية أن تقف في وجه 
موجات الهجرة الهودية إلى فلسطين وكانت الأسباب الذاتية من داخل الدولة 
العمانية أحد أبرز الأسباب التي أفشلت وأضعفت الدور العثاني في الحيلولة دون 
تحقيق إرادة الحركة الصهيونية في التأسيس للوطن القوي ايودي في فلسطين ومن 
ثم إقامة الدولة اليهودية» وقد تم الحديث بإسهاب عن هذه الجزئية؛ إلا أنّ جمعية 
الاتحاد والترقي قلبت الموازين ودفعت بقوة باتجاه الوقوف إلى جانب اليهود في تحقيق 
أطراعهم الاستيطانية وإقامة ا 

عربياً: لعبت الصحافة العربية الناشئة دوراً هاما في التعريف بالحركة 
الصهيونية وكشف مخططاتها وأهدافهاء وحرّضت بقوّة على ضرورة مواجحمة الخطر 
الصهيوني وقد كانت مجلة المقتطف واحدة من أبرز الدوريات العربية التي نبت إلى 
هذا الخطر الداهمء كذلك فعلت المنار وصصف بيروت المختلفة. 


0 الكزاندر شولش: المرجع السابق» ص8١١.‏ 
'"' منود الشناق: المرجع السابق» ص 085. 
بف 50 : : 


ونا 


فلسطيناً: فقد ظهرت على الساحة سلسلة من المعطيات التي تحتاج 
الوقوف عندها ملياً وبخاصة التداعيات التي واكنت موجات الهجرة الهبودية وردات 
الفعل الفلسطينية إزاء ذلك على الصعيد السياسي. 
**» فقد أدرك مثل فلسطين في مجلس المبعوثان الذي كان يمثل البرلمان العماني في 
الآستانة إلى الخطر الصهيوني الداهم منذ البدايات الأولى لحركة الاستيطان 
المنظم» ودعا إلى ضرورة أن يتخذ مجلس المبعوثان قرارات مصيرية في مواحمة 
الخطر الصهيوني وأخطار الهجرة الهودية الزاحفة إلى فلسطين. كان ذلك عام 
م '» وقد تابع أعيان القدس هذا الأمر مرّة أخرى عام ١18١م‏ عندما 
قدموا عريضة”"' إلى الصدر الأعظم في الآستانة طالبوا فهما بضرورة الحيلولة 
دون تجرة الهبود الروس إلى فلسطين وامتلاك الأراضي فيهاء وقد عثر في أحد 
البيوت المقدسية على عريضة خطية كان كتها عدد من أبناء المدينة الأحرار 
هدف إرسالها إلى مجلس المبعوثان التركي عام ١٠11م‏ تحدثوا فيها بإسهاب عن 
الخطر الصهيوني المحدق بهم. 

كها أنَّ خطباء المساجد في عدد من المدن الفلسطينية مثل القدس ونابلس 
والخليل هاجموا في خطهم الدور الاستعاري النشط الذي أسس بِقَوَة لزيادة عدد 


يمكن العودة إلى نص الطاب الذي ألقاه النائب يوسف الخالدي أمام مجلس المبعوثان» وهو 
موجود باللغة العثانية في مركز التراث والبحوث الإسلامية في القدس. 
'" المريضة موجودة باللفة الزكة فى مركز الترات والبنتوت الإنبلامية فى القدس وه ف حالة رنة: 


ل سا تصويرها. 


اوندكن 


الهود في فلسطينء وتعجيل يجرة الهود إلهاء وقد لوحظ أنّ ملفات بلدية نابللس 
وسجلات القرارات فيها قد اشتقلت على عدد كير من القرارات التى اتخذت في ما 
بين الأعوام -185٠١‏ 1908م حول النشاط السياسي الذي قام به أبناء المنطقة من 
احتجاجات ومظاهرات وعرائض كتبوها للباب العالي» ما يلفت الانتباه أنَّ ما جاء 
في هذه القرارات اعتبر نشاطا سياسياً حموداً شهدته المدن الفلسطينية تمقّل في 
عقد ندوات ومؤترات جاهيرية تندد بأنشطة القناصل”'' وتصرفاتهم المشبوهة 
ونحاولاتهم تشجيع السكان على القبول بمبدأ الجوار المودي معهم'" أو تلك التي 
تعلق بالإذن بإقامة ممرساناضة فى منادين عافة: فى كل نين لطس" و ا 
وعك0”' وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى» كما أنّ وكلاء قناصل الدول الأوروبية 
وبخاصة وكيل القنصل البريطاني مستر بيلد. حيث قام بجولة في عدد من المدن 
مختلف مجالات الحياة» وبالذات في الزراعة في محاولة منه لتببيض صورة القناصل 


عند الناس» وتبرير تعاظم المدّ الهودي في فلسطين. 


'' سحل محكة القدس الشرعية رق 15. ص 4؟١.‏ 

''' جل محكة القدس الشرعية رق 4 ١ص‏ 3؟1. 

ملقات: بإدئة تأبلن ملق س5 :قار بإذية تابلس تنوشيه وقد إلى القدس للسستائذة؛ 
سحل محكمة عكا الشرعية رق/ا ص 77 بات الأهالي على بمارسات اليهود. 

7 جل محكمة عكا الشرعية؛ رم 4 أحوال ص 57. 


565 


ومن الجدير ذكوه أنّ فلسطين شهدت بعد عام 1109م عقب الإطاحة 
بالسلطان عبد اليد الثاني وتولى جمعية الاتحاد والترقي زمام الأمور ظهرت في 
فلسطين جموعة من الصحف أخذت على عاتقها نحمة مواجحمة الخطر الصهيوني 
والتصدّي له عبر مشروعه الذي أخذ يتطور عبر موجات الهجرة» وهكذا أخذت 
الحركة الوطنية الفلسطينية في أوائل القرن العشرين بعداً خصوصياً ساهم في زيادة 
الوعي الماهيري» وكشف زيف الطروحات التي روج لها قناصل الدول الأوروبية 
إزاء الأنشطة الصهيونية» وركزت هذه الصحف على موضوعة بيع الأراضي» وحذّرت 
من خطورة الأساليب الملتوية التي أخذ يمارسها السماسرة والعملاء ووكلاء القتناصل 
والقناصل أنفسهم بهدف الحصول على أكبر مسساحة ممكنة من الأراضي وتسريهها 
ليوو( 
من الملاحظ أنّكل تلك الأنشطة الإعلامية الفلسطينية سارت جنبا إلى 

جنب الأنشطة الإعلامية العربية''' ويبدو أن الفلسطينيين لم يعثروا على أية وسيلة 
أخرى في تلك الفترة يقاومون من خلالها السياسات الصهيونية مثلما تستطيع وسائل 
''' تقرير من ( أوراق أكزم بك) المحفوظة حاليا لدى مركز التراث والبحوث الإسلامية في القدس, 

وفيه تفاصيل عن تسريب الأراضي للهمود بوساطة القناصل. وقد وجه هذا التقرير إلى الصدر 

الأعظم من سكرتاريا القدس الشريف بتار ©1/ /١١‏ 1908م. 
'' في ذلك ماكان عرضه إلياس شوفاني في كتابه الموجز في تاريخ فلسطين السياسي حيث أرى 

موضوع النشاط الإعلائي العربي مساحة واسعة فيه وبخاصة ما نوه إليه حول الدور الهام الذي 

قامت به الصحف العربية في موضوع التعريف بالنشاط الصهيوني وأخطاره المتوقعة» انظر: الموجز 

في تارعة فلسطين السياسي. ص 5٠6١‏ 75.06 


) 


كنا 


الإعلام القيام به شأهم في ذلك شأن أشقائهم العرب. فهذا الشيخ محمد رشيد رضأ 
كتب في صحيفة المنار الذي كان يرأس تحريرها مشيراً إلى الخطر الصهيوني الداهم على 
الآمة القريية بنانة وقزة فلبطلى غافي ٠‏ . 

لقد أدرك مد رشيد رضا في كتاباته أبعاد المشروع الذي أدارته الحركة 
الصهيونية, وأدرك كذلك أنّ المسألة ليست كما أشيع عنها - محاولة لإيجاد مأوى 
للهود الذين شردوا من روسيا واضطهدوا هناك بقدر ما هي تحقيق لرغبة الحركة 
الصهيونية في إقامة كان بودي على أرض فلسطين؛ والعمل بقوة على اسقلاك 
الأراضي و/ أو السيطرة عليها بالقوة. 

وقد جاءت كتابات مد رشيد رضا منسجمة بشكل كير مع ماكان عرض له 
المفكر والكاتب العربي نجيب عازوري في مقدمة كتابه الشهير "يقظة الأمة العربية" حول 
أخطار المركة الصهيونية وأطماعها وتطوراتها بشأن السيطرة على أرض فلسطين'". 

وكان يوسف المخالدي!" قدكتب إلى الحاخام الأكبر في فرنسا صادوق 
كاهانا بالتفصيل » طالبأ منه إقناع ثيودور هيرتزل» والذي كان صديقاً شخصياً 
للحاخامء بضرورة العدول عن المشروع الصهيوني وأن يدع فلسطين وشأنها””'» 


('' مود الشناق: العلاقات بين العرب والييودء ص45 .١54 -١‏ 

'' نجبب عازوريء يقظة الأمة العربية: المرجع السايق. ص .١١9‏ 

'”' يوسف الخالدي: كاتب ومفكر فلسطيني عني بشؤون الصحافة وهو من القدس وكان ناشطأ في 
المقاومة العربية الفلسطينية سياسياً ضدّ الخطر الصهيوني. 


امال مو حزق شيك مركو التزات والبكونث بالاشاافية: فى القدين: 


ك1 


وهذا الموقف عير عنه الخالدي ورفاقه أمام مجلس المبعوثان التركي عام 4٠9١م‏ 
وكان مد روحي الخالدي قد أعدّ مخطوطة عام ١11١م‏ حول تارية الصهيونية بين 
فيها أهداف الحركة الصهيونية وأططاعها التوسعية في فلسطينء مقارناً بين المودية 
اكعتقد ديني والصهيونية كخطر استعاري خطير جدا”''. وقد تكرررت مواقف أهل 
فلسطين عبر نوابهم في مجلس المبعوثان التركي غير مرة. 

ففي عام ١111م‏ أعاد النواب العرب طرح قضية الصهيونية وأخطارها 
وأطاعهاء والتعاطف الذي لقيته الحركة الصهيونية من قبل تركا رغ إنكار الحكومة 
التركة لهذا التعامطف7". 

وما يكن من أمر فقد تواصل وتزايد النشاط الاستيطاني الاستعماري 
الصهيوني برخ ما أبداه الفلسطينيون على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتاعية 
الوجود الصهيوني في فلسطين, وبالرم من تزايد نشاط القوى السياسية فقد بدأت 
عام 5١16م‏ الموجه الثانية من الهجرة الهودية إلى فلسطين واسقرت حتى عام 
5م ولم تستطع كل القوانين والتعلهات التي صدرت في حينه للحيلولة دون 
بيع و/أو تسريب الأراضي لليهود أن تحول دون تدفق الهود واسقرار جرتهم إلى 
فلسطينء ولعلٌ أبرز الأسباب التي وقفت مع استقرار موجات الهجرة اليهودية تمثلت 
في: 


نَ 


4 ا 


00 0 


لاه 1 


-١‏ النشاط القنصلي الواسع الذي أبداه قناصل الدول الأوروبية دعماً ومساندة 
للحركة الصهيونية. 

-١‏ الدور الإيجابي الذي أبداه العمانيون الجدد تجاه دعم النشاط الصهيوني”". 

"'- فساد تتماز الإدارة العثانية. 


إل أنَ أبرز وأهم العوامل التي كان لها قدم السبق في استقرار وتواصل 
الهجرة الهودية والاستيطان, تمثل في تمكن الحركة الصهيونية من شراء الأراضي في 
فلسطينء وساعد في ذلك كون غالبية الأراضي الفلسطينية كانت ملكا للدولة فها 


عرف بنظام الأراضي الأميرية. 


ثالثً: مؤتمر بازل في سويسرا عام 853١م‏ وتداعياته على جمل الواقع الفلسطيني 
بدأت ملامج شخصية ثيودور هيرئزل”'' تظهر بشكل لافت في العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر ولمع نجمه كهودي آمن بقوة بضرورة إقامة وطن قوي 
للمود ليكون الجامع لشتاتهم والمؤفسس لتطويرهم ومبضتهمء حتى أنّ الحركة الصمهونية 
انتصرت به وأثارت حفيظة العالم وطوّرت نظرتهم تجاه الود بعامة والحركة الصبهونية 


''' ممود الشناق: المرجع السايق. ص .١58‏ 

''' واد هرتزل في بودابست في الجر بتارية 7/ 0/ ٠181م‏ ولفترة طويلة بقي منديجاً في الجمع 
الأوروبي الحيط به مزاولاً الصحافة» نشر هرتزل مؤلفه المشهور (الدولة الهودية) في شباط / 
فبرلير 1837م الذي أوضم فيه فكرة رئيسية جوهرها الدعوة إلى استعادة الدولة الهودية (من 
كتاب المنظمة الصهيونية العالمية) د. أسعد عبد الرحمن. مرجع سايق؛ ص .5١‏ 


هه" 


بخاصة”"2, في ذات الوقت الذي لفت انتباه الشخصيات الهودية النافذة من أمفال 
"فيد بن ريون "وا "حون منوؤاون" و"ايفى اعواعشل" وغيرم كدير 
سمحت شخصية هرتزل الشابّة والمتحمسة لآن تلفت الانتباه للمسألة اليودية في أوروباء 
وقد تابع نشوء الحركة الصهيونية التي استغل فيها ظروف القهر والظلم والاضطهاد الي 
عافى منها أكثر من نصف بهود العلمء فقدكان حوالي ستة ملايين هودي قد تعرضوا 
لمستويات عالية جداً من التعصب القوبي الأعمى في أوروباء وكذلك سوء المعاملة أَترت 
علهم؛ الأمر الني جعل حياة هؤلاء صعبة لا يمكن لأحد أن يحقلها'" في روسيا 
وكذلك في رومانياء وقد عومل اليهود في هاتين الدولتين باعتبارهم خارجين عن القانون . 

وفي معظم الدول الأوروبية وقع الييود ضحية الاضطرابات ومظاهر الرفض 
من قبل المعادين للسامية. وقد استفادت الصههيونية العالمية من هذه الأحداث 
واستغلتها أيما استغلال لتحقيق أطماع استعارية طالما حلموا بها على أرض ليست 
ملكا لمء وتشريد شعب دفع ضريبة اضطهادهم في الدول الأوروبية. 

إنَ الحديث عن الاضطهاد الديني والعرقي الذي تعرّض له الهود في معظم 
أرجاء أوروبا يحتاج إلى مساحة واسعة من التغطية» إلا أنّ من اللافت في الصراع 
الديني الهودي أنه كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت باتجاه ظهور ثلاثة اتجاهات 


للق 
حسان حلاق: المرجع السابق» ص6١٠.‏ 


5 بيان نويض الحوت: المرجع السابق. ص585؟. 
اوعععة1/1! .عأمدهلا معلا) كلم متصحة)ت[هغه1 آه ممتعتده فا :عم 1 3 
1951 1:11] 


انك 


عند اليهود؛ لمعالجة ومواجحمة المسألة اليهودية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر وسافر 
على مل حياتهم اليومية وهذه الاتجاهات هي: 

أولاً: طبيعة المسألة الهودية وتداعياتها. 

ثانياً: الوطن البديل (الأرض المقترحة للاستيطان). 

ثالثاً: وسائل إعادة توطين الهود. 

ويمكن القول إنّ اتجاهات الهود تورّعت حول هذه القضايا. لقد أَدَت هذه 
الافتراضات إلى حالة من الهزق عند الهود؛ حيث تعدّدت الآراء والمقترحات لحل 
معضلة تشتهم؛ رتم وجود قامم مشترك عند الميع بأنّ العلا الأمثل لمواحممة 
الااضطهاد والتعصب يمثل في أن يصبح للييود حياة جديدة تسمح لهم بإقامة دولة 
مقترحة» وفي مقابل هذا الجدل حول الأرض والموقع برز في المقابل جدل من نوع 
آخر حول الأساليب والوسائل التي ينبغي استخدامما لحل المسألة الهودية بين 
أوساط الهودا"". 

ظهر عدد من الهود الصهاينة نادى بضرورة القيام بعمل تمهيدي في 
فلسطين من خلال الاستعار القوي الذي ينبغي أن يسبق الأنشطة السياسية 
ويكون مؤسساً لهاء وبالتالي يستطيع اليهود أن يفرضوا أجندتهم على الدول الأوروبية 
واقناع أوروبا بمبرراتهم وحمجهم في اختيار فلسطين وطناً قومياً لهم '' وقد وجدت 


6 0 
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اض 


أوروبا وبخاصة بريطانيا أنّ حل المسألة اليودية يجب أن يكون على حساب 
المعانين 207 

وعبر هذا المناخ السياسي المتأزم في أوروبا لفت هيرتزل في كتابه المشهور 
الذي كتبه تحت عنوان الدولة الهودية إلى أنّ معاناة قومه لم تكن مسألة سياسية أو 
دينية بل هي مسألة قومية محضة. وأنَ هذه المسألة يمكن تحويلها إلى مسألة عالمية, 
أو أن تعاح بالاتفاق مع الأوروبيين تحت طائلة الحل الذي وضعه هيرتزل؛ حيث رأى 
هيرتزل كما ورد في كتابه "أنّ اليهود يجب أن ينحوا قطعة كميرة من الأرض تفي بما في 
متطلباتهم الحقّة في إقامة دولة"'". 

من هنا بدأت اللحظة العملية المباشرة لهيرتزل للعمل من أجل تحقيق رؤيته 
وفكرته؛ حيث رأى أنّ خطته هذه سهلة شكلاً» معقدة عملا ومضمونا”". 


قامت خطة هيرتزل على ركيزتين أساسيتين: 
الركيزة الأو لى: قيام الجمعية الهودية بمهام ومسؤوليات الهود في البعد القوي. 


الركيزة الثننية: إقامة شركة بهودية توكل إلهها عملية إفراغ الهود ونقلهم 
للاستيطان في الأمكى الجديدة. 


4 
عط) أه عمناساهد مععله50 2 غد أمصعاعة مكل :غغداد طكتحول مل اأممكز م 3 
.36م.(1946,ص./ة :سملصمآ) سملؤوعنسو طاكتمعز 
(5)ء 
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لضا 


وكانت الركيزة الأولى قد أنيط إليها تكليف المسئولين من الود في الخارج 
بهقة الاتصال مع الحكومات الأوروبية والحصول على موافقتها على إحلال المهود على 
أي أرض مشتراة أو شاغرة في فلسطين. 

أمَا الثانية فقد تمثلت بإقامة شركة مقرها لندن تتوفر لديها الصفة القانونية 
اللازمة لأنشطتها بدع من القانون البريطاني ويتوفر لها المال اللازم لإدارة أعمالها. 
لتمويل شراء الأراضي وإعفاء اليهود وبمتلكاتهم من الرسوم التي تفرضها الدولة العهانية 
عل انلاك الأجاري””, 


الخطوات العملية للتحضير لمؤمّر بازل عام /1851١م‏ 

انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا عام 1841م حيث تم وضع 
اللبنات الأولى في بناء المنظمة الصهيونية العالمية. وقد سبق عقد المؤمّر بيومين 
اجتاع تهيدي نوقشت فيه القرارات التي ستحك أعمال المؤمر » كما جرى وضع 
جدول يحدّد المواضيع التي سيبحنها هذا المؤقر'"". 

وفي التاسع والعشرين من شهر آب/أغسطس 1897م قام الدكتور 
ماركس ليبي بافتتاح أعمال المؤقر , ثمّ تليت صلاة خاصة ٠‏ وألقى ثيودور هرتزل 
خطاب الافتتاح. 

ومن خلال إدراك هيرتزل لمبدأ أنّ القوة هي أحد العناصر الأساسية الداعمة 
لأي موقف سياسيء عمل على أساس إعادة ترتيب أوضاع الشرق العربي زمن 


('' انظر ملحق: رق (54) بخصوص إعفاء أملاك اليهود من الجمارك. 
''' أسعد عبد الرحمن: المنظمة الصهيونية العالمية 18415- 7١٠٠م,‏ ص 74, المرجع السابق. 


رض 


العمانيين على نحو يمكن من إقامة الدولة الييودية في فلسطينء ومن خلال هذا الفهم 
عمل هيرتزل باتجاهيين: 
الأول: التفاوض. مع الدول الأوروبية لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية وإقامة 
علؤقاك ها مقو را طذه' اللكقات عالاقاك ا" 
الشاني: بناء الحركة الصهيونية على نحو يفضي إلى بناء شبكة قوية من 
العلاقات البينية والغيرية لدع الدعاية الإعلامية الصهيونية. 
ولتحقيق هذين الاتجاهين اقترح هيرتزل عقد مؤمر يضم كافة ممثلي الشعب 
الهودي بحيث يشكل هذا المؤقر الأرضية والنواة الصلبة للحركة الصهيونية» ومن 
أجل ذلك وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتحقيق توححاته وسياساته. 
وهكذا نجح هيرتزل في تحقيق أوَل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إقامة الدولة 
الهودية؛ حيث عقد مؤقر بازل في سويسرا يوم /751/ 8/ 0014317". 
استغرقت جلسات المؤقر ثلاثة أيام وحضره أكثر من مئتي مشل للهود في 
جميع أنحاء العالم حيث شكل انعقاده نقطة تحوّل مفصلية في تار الشعب البيودي 
على مختلف أطيافه وشرائحه الاجتاعية *وهذا ما سيتم عرضه لاحقا بتفصيل 
واض. 


'' سميج فرسون: المرجع السابق» ص١ ١‏ ١د‏ لا١٠.‏ 

0 أسعد عبد الرحمن : المرجع السابق. ص"7. 

9 "بيذي أن الهود عدة أنواع منهم الأنكنازيم. والسفارديم» والأرشودكس والمود الصالحون». 
والحاخامات. والمفكرون الأحرار وعبدة صهيونء والقوميون والبوشيز والاشتراكيون ومنهم رجال 
الأعهال والمثقفون وأصصاب الحرف والطلااب". الموسوعة الفلسطينية, مج ١‏ طكى ص /7017. 


راض 


لقد أدرك هيرتزل طبيعة المسألة الهودية وجزئياتها في أوروبا حتى أصبحت 
شغله الشاغل مع بدايات عام 1845م. وهذا العام الذي شهد فضيحة الضابط 
الهودي الفرنسي ويدعى "درايفوس" الذي أثار مشكلة كدير للهود بعد اتهامه 
بعمالته للألمان وتسلههم أوراق ووثائق عسكرية غاية في السرية» وأدَى هذا الحادث 
في حينه إلى إثارة حفيظة الفرنسيين ضدّ الود وإظهار عدائهم لهم'' كان هذا 
الحادث واحداً من أبرز الأسباب التي دعت هيرتزل إلى التفكير الجاد بالبحث من 
بلد يكون حلا شاملا للمسألة الهودية مستخدماً استراتيجيتين هها: 


٠‏ استخدام ١‏ أسلوب الدبلوماسية الهادفة في اتصالاته مع دول العام وصناع 


القرار. 
* استخدام أساليب الإغراء لتشجيع سكان البلد الأصليين على بيع أراضهم 
وممتلكاتهم. 


إلا أنَ هاتين الإستراتيجيتين ماكان للها أن يأخذا طريقها إلى العلن والعمل 
الجاد دون دور مباشر من قبل بريطانيا باعتبارها داعمة بقوة للأهداف والتطلعات 


-00) 1 5 1 
الصهيونية ' وكان هيرتزل قد أوضم نواياه وخططه بالتفصيل في معرض كتابه 


''' حسان حلاق: المرجع السايق» ص7١٠.‏ وانظر أيضأً: أسعد عبد الرحمن: المنظمة الصهيونية 
العالمية» مرجع سايق» ص 7٠١‏ 

"'' لمزيد من التفاصيل حول الدور البريطاني الاستعاري الداع للقكر الصهيوني يمكن الرجوع إلى 
كتاب: جرانت وتبرلي: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين (1400-1789م). ترجمة بهاء 
فهمي ومد علي أبو ريدة ولويس اسكندرء القاهرة. مؤسسة سحل العرب, 19517م. 


لض 


يوميات هيرتزل الذي أصدره عام 1845م وقال بالحرف الواحد "سنحاول أن 
نشجع الفقراء من السكان على الهجرة إلى البلدان المجاورة وذلك بتأمين أشغال لهم 
هناك ورفض إعطائهم أي عمل في بلدناء أمَا أتسحاب الأملاك فسيكونون بجانشاء 
على أن نقوم بكلتا العمليتين, استخلاص الأرض وإبعاد الفقراء بتعقل وحذر'"". 

إنّ ما قام به هيرتزل من اتصالات ومفاوضات مع زعماء الدول الأوروبية 
وبخاصة قيصر روسيا هي رغبة هيرتزل القوية في إنشاء الدولة الهودية التي رسمها في 
مخيلته وعرضها في كتابه» وم يكن هيرتزل برثم قناعاته بأنّ الدولة التي يريدها سوف 
تكون على أرض فلسطين؛ إلا أنه لم يكن ليصرح بنواياه بشكل مباشر؛ لأنه بنى 
قناعاته على الميل الأوروبي والجهد المبذول لدى أوروبا في تسم ممتلكات الدولة 
العهانية؛ ولأنّ مصلحة أوروبا في هذا التقسيم قائّة على مبدأ إضعاف الدولة العّانية 
التي سوف تظهر على الأرض بما في ذلك دولة للهود هناك”". 

وهكذا بدأ الهود بتوظيف التوجه الأوروبي تجاه ممتلكات الدولة العهانية 
توظيفاً عملياًء والاستفادة من توجخمات الدول الأوروبية لتحقيق التصور الصهيوني 
السيطرة على فلسطين تحديداً. 

في هذا السياق أورد د. حسان حلاق في كتابه موقف الدولة العمانية من 
الحركة الصهيونية, رأي د. "مندس" في إقامة الوطن القوي للهود في فلسطين 
معدداً فوائد هذا الرأي على النحو الآتي: 


0 حلاق: المرجع السابق» ص/ ١٠١‏ 
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أولاً: حل المسألة الشرقية؛ لأنّ الدول الأوروببة التي تتنافس على الشرق غرضها 
الأول السيطرة على فلسطين. 

ثانياً: إبطال المناظرة والمنافسة بين أصحاب المذاهب المسيحية الثلاثة الروم 
والكاثوليك والبروتستانت؛ لأنَ كلا منهم يطلب بأن يكون صاحب النفوذ في 
القدس الشريف. فإذا أعطيت القدس للبهود بطلت مناظرتهم ومنافستهم. 

ثالثاً: توسيع نطاق التجارة بين الشرق والغرب بوساطة الههود فإنهم أممر الناسكما 
أنّ مدن بلادهم عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت من أصلح مدن الأرض 
للتجارة فتصبح مثل لندن ومرسيليا ونبويورك وهبمورغ. 

رابعاً: حل المسألة الهيودية في روسيا وألمانيا وفرنسا. 

خامساً: إِمَام نبوءتين عظهتين ع خووات الغوراةه الأول شوءة أشنسب: .والياينة 
قؤية لشتؤدا :زميق ''. الليرن تعوان بالقودة إلى أرطى المماة, 

ساعد مركز هيرتزل الإعلائي من خلال رئاسته لصحيفة نمساوية عام 

5 في التعبير عن آرائه وطموحاته نحو مستقبل الهود''' وسعى في ذات 

الوقت إلى الاستفادة من أصدقاء العثانيين في أوروبا لمساعدته في توثيق علاقاته 

بالسلطان العهاني عبد اميد الثاني» والاتفاق معه حول إمكانية تبادل مصالح بين 


''' حسان حلاق: المرجع السابق. ص ٠١8‏ . 

''' حول هذا الموضوع يكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل فيا جاء في كتاب أسعد عبد الرحمن: 
المنظمة الصهيونية العالمية ”7-184١٠٠م,‏ ط ”. ص7 عن نشاطات هرتزل المبكرة» مرجع 
سابق . 


فض 


الفريقين بحيث تتنازل الدولة العانية عن فلسطين للهمود. وفي مقابل المال من قبل 
ليق 4 

إنَ الحديث عن التأثيرات المتعددة التي أتت بها أعمال الهجرة الهودية 
إلى فلسطين يدفع باتجاه وجود مؤشراتٍ واضحعة المعالم عن مؤازرة خطيرة وقعت 
في مواجحمة الموقف الرسعي العغاني لهجرة المود إلى فلسطين: منها ماكان داخلياً 
تعلق بفساد أدوات الحكم والإدارة العانية في بعض الولايات العثانية الخيطة 
بفلسطين, وكذلك المداخلات الأجنبية التي لعبت دوراً طليعياً في تفريغ 
الموقف العئاني تجاه اليود من مضامينه, ومنها... ما تعلق بأصحاب الأملاك وتجار 
الأراضي الذي نكان لحم قدم السبق في تبيئة الأجواء الداعمة للهجرة اليهودية إلى 

إنَ المؤشرات الإحصائية حول أعداد الههود الذين وصلوا إلى فلسطين 
وأقاموا هناك خلال العقد التاسع من القرن التاسع عشرء حيث كان نصف عدد 
الهود. وهؤلاء يحملون جنسيات بلادهم ومتلكون حاية قناصل الدول التي جاءوا 
منهاء وعندما أحسّت السلطة العمانية أنّ أعداد الود في فلسطين قد تزايدت برغ 
كل الإجراءات التي كانت فرضتها''' وأحست كذلك أن التسهيلات التي كانت 


)0 1 5 
هيرتزل. ثيودور: يوميات هيرتزل» مصدر سابقء ص56” نقلاً عن د. حسان حلاق: المرجع 
السابق» ص ٠. ١١6‏ 


الي و نون ا 
سميح فرسون: فلسطين والفلسطينيون. المرجع السابقء ص 49. 


فخض 


وود سعط قاض "تقد اسيوة و هده الو وات إن فرض 
إجراءات المنع لهجرة الهود من دول روسيا واليونان وبولندا من الهجرة والاستيطان 
في فلسطين. إلا أنّ قناصل الدول رفضوا هذا الإجراء جملة وتفصيلاًء وقد جرى 
مداولات بين القناصل في القدس والدول التي يتبعون لهاء وتبودلت الكتدب 
والمراسلات الرسعية حول الموضوع'". 

في عام ١186م‏ تجمع عدد من الهود في ميناء يافا بعد أن ووجحموا بأوامر 
منعهم من دخول فلسطين, وقد تدخل قناصل الدول بقوّة من أجل حل هذه 
المشكلة, وفي النهاية نجحت مداخلات القناصل في إدخال الهودء ولكن بمساعدة 
من عدد من الموظفين امحليين'". 

لقد مارس قناصل الدول الأورويية أسلوب التحايل على العثانيين 
واستهدفوا موامحة التعلهات الرسعية في منع الهود من الوصول والإقامة في فلسطين. 
وقد مارس القناصل الخيلة والخديعة والرشوة بشكل سافر حتى تمكنوا من إدخال 


مود الشناق: العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين “1817 - 1114م, حلحولء الخليل, 
مطبعة بابل. 5١٠٠مء‏ ص178., والكتاب هو بمثابة رسالة دكتوراه من جزئين. وفي الكتاب 
تفصيل شامل حول الدّور الذي لعبه القناصل في إجبار الدولة العئانية على اتخاذ إجراءات إدارية 
لحل مشكلة تواجد اليهود في فلسطين, وإقامتهم فيها ,يدف تنظم أمر المنعء هذا الأمر الذي كان 
يتغير ويتبدل بحسب مستوى تدخل قناصل الدول ومداخلاهم. 

'"' منود الشبناق, المرجع السايق» ص158. 

'"' مود الشحاق: المرجع نفسه. ص -17١‏ 171. 


م 


التوطن وشراء الأراضي؛ عبر منح الببود شهادات الماية الي كانت توفر لمم الإذن 
الرسمي بالإقامة والتوطن وشراء الأرض""". 

ويمكن تلقس الدور النشط الذي قام به قناصل الدول الأوروبية ووكلاؤهم 
في عدد من المدن الفلسطينية عبر سبحلات وملفات المحام الشرعية في كل من 
القدس' '' ونابلس'"' ويافا وعكا””' وغيرها من المدن الفلسطينية وكذلك سمملات 
البإديات في نابلس”' وعكا”'' وحيفا"' ففي هذه الوثائق ما يدلل على الأساليب 
الملتوية التتي حاول من خلالها القناصل بناء شبكة من العلاقات مع الأهالي لتحقيق 
مآربهم وبخاصة أنّ الإجراءات الإدارية الشكلية لدى السلطات المحلية في فلسطين 
تن العاف ال" 


للق 


انظر الملاحق: رق (18)., (19). (50). 

'' مسجل محكمة القدس الشرعية رق ؟؟ (؟). ص5١١/‏ 518. 
("" سجل محكمة نابلس الشرعية رق 4 ”. ص7. 

''' جل محكمة عكا الشرعية رق 4. ص175١.‏ 

"ال بإدية بابس ل رف 

'' سحل محكنة عكا الشرعية رق 4. أحوال. ص ؟5. 

7" سجل محكدة عكا الشرعية رق : أحوال» ص77. 

0 سجل محكنة عكا الشرعية رق 4: أحوال» ص57. 


الكض 


ومع الإقبال المتزايد ليود نحو فلسطين قادمين من روسيا وبولندا ومنطقة 
البلقان تزايدت شراسة القناصل وألاعيهم في توفير وسائل الاستيطان وتبيئة سبل 
العيش لهؤلاء. فقد جاء في تقرير أعدّه متصرف القدس الذي عُين حديثاً عام 
مكن أعدّه لإرساله إلى استنبول: ومحفوظ اليوم في الأرشيف الصهيوني» 
وشتمل على أربع صفحات "إنّ حركة وصول البهود تزايدت بشكل كير بما يوحي 
بحجم المؤامرة التي كان أطرافها: (القناصل ووكلام) و(كار الملاك) و(كار موظفي 
الإدارة الحلية المرتشين) ففي متن هذا التقرير يقول كاتبه (... سبق وأن أبلغتكم بأنه 
كلما زاد عدد الهود المهاجرين القادمين من روسيا بسبب الاضطرابات والقلاقل 
المستمرة هناك ويزداد عدد اليهود القادمين من النفسا ورومانياء وعلى الرتم أنهم 
مطاردون ومبعدون من بلادهم ويدخلون إلى فلسطين كأجانبء فإنّ القناصل 
يعطونهم حراية لا مثيل لها...)'''. 

لقد استطاعت الحركة الصهيونية بعد اكتشاف إعلان ناج المؤقر أن تبدأ 
بحملة قوية ونشطة وقد بدأت حملتها النتشيطةاهذه في التأسسر لإقامة الدولة الهودية 
والاستيلاء على الأراضي بمختلف الوسائل» فقّد حاول كار القجار استغلال نفوذهم 
وقاموا بتسريب الأراضي إلى الهبود. ولا يخفى أن الطائفة المسييجية في حيفا ويافا قد 
لعبت دوراً بارزاً في تسريب الأرَّاضي إلى الهود تحت ذرائع مختلفة يؤكد على ذلك مأ 
جاء في سجلات محكمة عكا الشرعية التي جلت حجح بيع مباشرة. 


"" الأرشيف الفتهيؤقي: الندسء الفظزير رق'0.21.125 صاب والنص من من # ركان وه إلى 
الصدر الأعظم بتارية ©1/ /١‏ 1900م. 


يرن 


كما جاء في حجة أخرى قيدت باسم الخواجا ركتو وأخوه يوسف سكوتيج 
من رعايا دولة الفساء حيث اشترى الخواجا ركتو عقاراً بمساعدة القنصل الفساوي 
حنيداك, كان ملكا لورثة الفلسطيني المسيحي سل النوري”''» الأمر الذي يفيد 
بقوّة حملة الشراء الشرسة التي قامت بها القنصليات الأجنبية. ولست هنا بصدد 
عرض لكل الأراضي والعقارات التي اندفعت الحركة الصهيونية نحو شرائها بعد مؤمّر 
بازل رغ أننا خصصنا جانباً محدداً لاستعراض الوضع الذي ساد في فلسطين بعد عام 
٠م‏ مع اشتداد الهجرة الهودية نحو فلسطين. 

لقد برزت على الأرض جملة من التداعيات أعقبت الإعلان عن نتائج مؤمّر 
بازل تسارعت بشكل لافت نحو إجراءات عملية على أرض الواقع تركزت في 
السيطرة على الأرض بكل الوسائل. وفي مقابل ذلك تعالت الأحداث الوطنية التي 
غنت تلفت إلى تعاظم وتداني الخطر الصهيوني ليكون موك للتغلفل الديني 
والثقافي والاقتصادي الأوروبي تحت ذريعة ححماية ونصرة الأقليات. 

لقد استنصر اللهود وبقَوّة المال الصهيوني من جحمة. وإدارة قناصل الدول 
الأوروبية لشؤون الهود ومصالمهم المالية والتجارية وتسجيل الأموال غير المنقولة 
والمنقولة والدفاع عن مصال الهود الحيوية من جحمة أخرىء كل ذلك كان أححد أبرز 
استحقاقات مؤقمر بازل بعد عام 1817م7". 


''' انظر الملحق رق (70) الجزء الثاني من الوثيقة/ بيع أرض للخواجا ركتو سكوتيج . 
''' منود الشناق: المرجع السايقء ص 170- 138. 


قحف 


وصحيح أنَ العلاقات بين البهود والعرب الفلسطينيين قد شهدت فترات 
ساخنة وفترات هادئة سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو الاجتاعي وليس 
غربباً أن يأخذ بعد العلاقة بين الههود والعرب جانباً إنسانياً مثيراً للاهقام لكن نما 
يكن من أمر فقد وطّف الههود كل علاقاتهم مع الفلسطينيين سواء كانت تلك الهادئة 
أو الأخرى المتوترة توظيفاً استعمارياً أسس بقوّة لإقامة الدولة اليهودية التي خطط لها 
هيرتزل على أرض فلسطين. 

وهكذا استطاعت الحركة الصهيونية أن تعدّ جيداً إلى مرحلة بناء الدولة؛ 

واستطاعت كذاك أن تحقّق نتاء مذهلة على أرض الواقع» وأنّ الحديث عن 
العلاقات العربية البهودية ستبقى متداخلة» وأنّ كل ما تم القيام به من قبل القناصل 
كان أولاً وأخيراً لصالح الحركة الصهيونية . 
رابعا: التأسيس لإقامة مشروع الدولة البهودية 

إنَ الحديث عن التأثيرات المتعددة الني أتت بها أعمال الهجرة الهودية 
إلى فلسطين يدفع باتجاه وجود مؤشراتٍ واضحة المعالم عن مؤامرة خطيرة 
وقعت لمواجممة الموقف الرسمي العثاني لهجرة الهبود إلى فلسطينء منها ماكان داخلياً 
تعلّق بفساد أدوات الحكم والإدارة العهانية في بعض الولايات العثانية المحجيطة 
بفلسطين, وكذاك المداخلات الأجنبية التي لعبت دوراً طليعياً في تفريغ الموقف 
الرسمي العفاني تجاه الييود من مضامينه. وأخيرا.. ما تعلق بأطباع أصحاب الأملاك 
وتجار الأراضي من الولايات الشامية وفلسطين نفسهاء الذين ساعدوا في تهيئة 


ففف 


الأجواء الداعمة للهجرة الهودية إلى فلسطين, فبعد أن نجحت الصفقة المشهورة التى 
قام بها آل سرسق المنحدرين من الطائفة الأرثودكسية في بيروت لبيع مساحة كيرة 
من الأرض الواقعة ما بين الناصرة ومرج ابن عامر للهود في شهر تشرين أول 
(أكتوبر) عام ١٠4١م‏ والتي عُدت واحدة من أكبر صفقات تسريب الأراضي 
إلى الهسود وهي من أخصب الأراضي التي كان حصل علها آل سرسق من 
الفلاحد 0", 

إنّ المؤشرات الإحصائية حول أعداد الود الذين وصلوا إلى فلسطين 
وأقاموا هناك خلال العقد التاسع من القرن التاسع عشر حي ث كان نصف عدد 
الود يحملون جنسيات بلادهم ويمتلكون حاية قناصل الدول التي جاءوا منهاء 
وعندما أحسّت السلطة العثانية أنّ أعداد الهود في فلسطين قد تزايدت برغ كل 
الإجراءات التي كانت فرضتها!"' وأحشت كناك أن التسهيلات التي كانت منحتها 
تحت ضغط القاي 7 قد أسهمت في هذه الزيادة؛ لجأت إلى فرض إجراءات لمنع 
مجرة اليسود من دول روسيا واليونان وبولندا للحد من الهجرة والاستيطان في 
فلسطينء إلا أنّ قناصل الدول رفضوا هذا الإجراء جملة وتفصيلاً. وقد جرى 
5 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على كتاب بشارة خضر بعنوان أورويا 
وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم وهو صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ومترجم 
عن الفرنسية » طبع في بيروت عام 7١٠٠7م.‏ 
5 سمي فرسون: المراجع السابيق» ص 109. 
'"' ممود الشناق: المرجع السايق» ص154. 


فضا 


مداولات بين القناصل في القدس والدول التي يتبعون لهاء وتبودلت الكتب 
والمراسلات الرسمية حول الموضوع'"". 

إنَ من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنّ قناصل الدول الأوروبية قد نجحوا في 
إثبات وجودهم الفعلي على الأرض الفلسطينية, ونجحوا كذلك في بناء مركز مواز ومكانة 
كيرة لهم في مواحمة الإدارة العئانية» ولم يكف مجلس القناصل في تقديم الماية والرعاية 
للأجانب بهوداً ومسيحيين» بل إنهم أمعنوا في فرض حضورهم ونفوذهم وتدخلاتهم في 
مسيرة الحياة اليومية بدءاً من التدخل المباشر أدى المسئولين العهانيين أو وكلائهم؛ لمواممة 
أي تدخل عماني» وفي مقابل ذلك سعوا جاهدين إلى حضور جلسات المجالس البلدية 
وإبداء الرأي والمشورة في كل ما يختص بتصريف الحياة ومواضع السشك والريمة 
والاختلاسات'" التي قد تقع بين فترة وأخرى. كما تبادل القناصل مع الولاة ورجال 
الإدارة رسائل عديدة حول مسألة حقوق الرعايا اليود من التبعية الأوروبية. 

ولا شك أنّ قناصل الدول الأوروبية قد أسندوا بقوّة إلى بنود الاتفاقيات 
والمعاهدات التي عقدت, والامتيازات التي منحها العهانيون لإدول الأوروبية والتي 
أصبحت فها بعد المبرر القانوني والسند الإداري لمارسة أنشطتهم وتدخلايه”". 


"'' مود الشناق: المرجع السايقء ص178. 

"اكه وكا الدرعنة صل + #اسلية 51 من قرازالك لس إدازةشدينة خا كول حضور 
نائب القنصل الألماني في القدس جلسة نوقش خلالها الخدمات التي يمكن تقديمها لرعايا ألمانيا في 
مدينتي عكا وحيفا وذلك عام 1844م. 

مم ص .1١١‏ 


تيف 


وعلى أية حال فقد مارس القناصل دورهم بفاعلية منقطعة النظير من أجل 
اسقرار تدفق الهود إلى فدسطين وإتام عمليات دخوطم ومن ثم إقامتهم وتوطينهم 
وبالتاللي تقديم العون والمساعدة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا والصعوبات 
والإشكاليات التي تعترض طريقهم سواء كان ذلك بالنسبة لعلاقاتهم مع السكان 
الأهليين من الفلسطينيين أو حاية مستوطناتهم أو مساعدتهم في تام الصفقات 
العقارية وعمليات البيع وتذليل أية صعوبات أو عراقيل كانت يمكن أن تقف في 
طريقهم. 
في هذه الأثناء تأرّم الوضع الفلسطيني الداخلي كثيراً بالرنم من اندماج اليهود 
في علاقات حسن الجوار في البداية مع الفلسطينيين» إلا أنّ هذه العلاقات سرعان 
ما تدهورت بسبب الاحتكاك الذي نشأ بين الفلاحين والمستوطنين: ولعل أبرز 
العوامل التي ساعدت في تأزيم وتوتر الأوضاع بين العرب واليهود تمثلت في: 
-١‏ قضية العمل الزراعي ومحاؤلة الهود,السبيطرة عليه وإدارته. 
"- نشأة فرق الحرس الهودي. 
7- عزل السلطان عبد اميد الثاف !"2 
ولماكان هذا الجاف قد شكل أجد ألرر الأسساب التي دفعت إلى تسريع 
السيطرة الهودية على الأرض الفلسطينية» فقد تبه إلى هذا الخطر مع بداية تعاظمه 
قله تخلصة من أبناء فلسطين الغيورين الذين شهدوا من خلال ما تعرضت له مديئة 


'' مود شناق. المرجع السابقء ص4١‏ 5- 0178. 


حفف 


القدس من يجمة استعارية شرسة؛ تمتّلت في تعاظم النفوذ الأوروبي والديني عبر 
الأنشطة والمداخلات القنصلية التي ما فتئت تعمل جاهدة من أجل رعاية وحماية 
مصا اليهود والقيام بكل ما من شأنه التأسيس للقرارات التي كان قد توصل إليها 
مؤقمر بازل في سويسرا عام 1851م وما تلا ذلك من مؤتمرات صهيونية وأنشطة 
استعارية مرافقة» ففي بدايات القرن العشرين ظهر من فلسطين صوت جامح 
ينادي بضرورة الانتباه إلى النطر الصهيوني وتناميه وتعاظمه وحذّر بقَوّة عبر مجلس 
المبعوثان العهاني الذي كان يمثل فلسطين فيه بعض الشخصيات الوطنية, فقّد أصدر 
هؤلاء بياناً سمي ( وثيقة الخطر الصهيوني) ''' وهي تدعو لهبة وطنية توقف التدخل 
الصهيوني وفرض اليهود على الشعب الفلسطيني والحدّ من أطماع الدول الغربية . 

إنّ الوثائق التاريخية الملحقة تعكشف عن حجم الدور الاقنصادي والاجتماعي 
الذي ساد العلاقات العربية الهودية أو بالنسبة لسير الحياة اليومية في فلسطين. 
وتدلل على طبيعة الدور الذي قام به الهود في محاولة التغلغل في الحياة اليومية داخل 
المدن الفلسطينية كثشراء الأراضي والبيوت والذكككين والمزارع'" 

لقد اكتسب اليهود دعبا وعونا قويين من قبل القناصل الذين حاولوا بشتى 
الوسائل والسبل إقناع الناس ببيع أراضيهم وعقاراهم لصالح بعض السماسرة: من 
ذلك ما سعى إليه الهود وعبر وكلاء القناصل شراء عقار في المدينة القديمة في نابلس 


''' انظر الملاحق الوثائقية: ملحق رق (40) وثيقة الخطر الصهيوني الحفوظة في مركز إسعاف 


"ل و ل رم 


اهف 


وأقنعوا صاحب عقار معين ببيعه إلى أحد سكان منطقة عكا من المسيحيين حيث 
قام هذا المواطن بتسجيل حجة شرعية لبيت ه يلكه بالتوارثء إلآ أنّ أهالي المدينة 
الذين رفضوا تحايل الود في نابلسء بالرم من أن المهود عملوا في المدينة بحرفة 
الخياطة مدة طويلة من الزمنء إلآ أنّ أهالي المدينة خصصوا لمم موقعاً محدداً 
يسكنون فيه ليكونوا تحت رقابة المواطنين؛ وهذا ما يفْسّر تسمية دري النصر 
الموصول من خان التجار إلى وسط البلدة القديمة بدر الهود. 

إنَ الكتاب لا يسع للحديث عن مسالة الأراضي والعقارات التي كان 
الباحثون والمؤرخون قد أولوها عناية خاصة في كتهم ودراستهم» وأسهموا في تناول 
هذه الجزئية من المسألة الفلسطينية إلآ أنّ الهم في هذا المجال هو أن كبريات المدن 
الااستعوارية اليهودية الشرسة كانت لهم لكن قناصل الدول الأوروبية حاولوا جاهدين 
التدخل المباشر لتكون مود هذه المدن والأعمال الإنشائية التي يقومون بها تخدم 
مصلحة الهود. رح أنّ الحياة اليومية للمواطنين اقتصادياً وتجارياً كانت قد ازدهرت 
في تلك الفترة الزمنية. وعلبى سييل المثال قامت بلدية نابلس منذ الفترة ما بين 
4-5١11م‏ بسلسلة من الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالعلاقة بين 
المواطنين والحكم العؤاني, وتكشف الوثائق المرفقة حول طبيعة الحياة اليومية 
الفلسطينية واسقرار الحياة في هذه المدينة التي كان لها رصيدها التاريخي في التحدي 
لوجود الهود ورفض تدخل القناصل في حياتهم اليومية. 

لقد كانت نابلس حاضرة المنطقة الممتدة من البحير غرياً تك نبي الاردق 
شرقأء باعتبارها سنجقاً هامأ من سناجق فلسطين الثلاثة. واستطاعت بلديتها التي 


إمغفضا 


امتدت خدماتها لتصل إلى إععار الطرق ومدّها من نابلس إلى القدس أو إلى حيفا 
أو إلى يافا تؤكد على طبيعة الحياة اليومية الي سادت في فلسطين في مطلع القرن 
العشرين”'' والمؤشرات الملحقة تفيد بطبيعة الوضع الاقتصادي والاجتاعي - نابلس 
نموذجاً - قبل بدء الانهيار وضياع الأرض الفلسطينية. 

لقد أككل الهود قبضتهم في شراء الأراضي الزراعية وبخاصة المزروعة 
بالزيتون عبر وكالات دورية مزيفه بوساطة سماسرة الأراضي في مناطق عكا وحيفا 
والناصرة؛ ومن اللافت في هذه القضية أنّ الحكمة الشرعية في عكا كانت تقوم 
بتسجيل الحجج والبيوعات للمواطنين بصرف النظر عن جنسياتهم وأعراقههم'"". 

ومن المثير للانتباه والاهتام أنّ كثيراً من المبود نجحوا إلى حد كير في شراء 
الأراضي والعقارات من كثير من المواطنين بإغراءات ووسائل تشجيعية كثيرة, كما 
أنّ الحاخاميين الهود بذلوا مموداً كميرة في سعهم للسيطرة على الأراضي بشتى 
الوسائل والأساليب المتاحة أديهم. 


' انظر بشارة دوماني» مرجع سابق الذي تناول هذا الموضع بتفاصيل دقيقة حول الدور الذي لعبه 


في تلك الفترة الزمنية وأيضاً الرجوع إلى كتاب شولش تحولات جذرية بهذا الخصوص. 

'' الملاحق السابقة (59). (70), تكشف عن طبيعة العلاقة بين العرب واليهود وكيف باع بعض 
العرب أرض للههود برضىء أو حتى ذهب بعضهم إلى إهداء أراضهم للهود بحكم الجيرة والعلاقة 
الحسنة كما حصل ذلك في حيفا عندما قام الشيخ عبد الرحمن إلياسين بمنح قطعة أرض للخواجا 
كرهين في سفوح جبل الكرمل في حيفا هدية له عندما رزق بولد. وقد أقيم علهها موقع صناعي 
كير فيا بعد سمجلات الحكمة الشرعية عكا رق م” . 


لها 


لقد مارس الهود بدعم كير من الحركة الصهيونية :تموداً جبارة دف توفير 
مواطئ قدم لهم في المدن الفلسطينية؛ فقد سكن الهود في القدس برغ كل الجهود 
جملات الحكمة الشرعية في القدس تكد ذلك”'' برح أنّ الدولة العهانية كانت 
تشدّدت في إصدار قانون الأراضي عام 1858م الذي ينع بيع الأراضي للهود كما 
أنها تشدّدت في منح أذونات لتسجيل الأراضي وبيعها لغير العربء إلآ أنها تسربت 
بشكل متسارع بعد مؤمر بازل. وقد بذل قناصل الدول الأوروبية ما استطاعوا من 
الروسي (فلاديمير درز) في القدس الذي حصل على رخصة لشراء أرض في خارج 
صفر من سنة 5١١ه‏ ثم باعها إلى الود بعد ذلك لتصبح فيا بعد باسم 
لمكو . 


''' سجل الحكنة الشرعية في القدس رق 745. صفحة 115 5 جادى الأولى 1777 ه وكذلك 
في السجلات التي تحمل الأرقام التالية 777/5 صفحة 74 بتارية 11 رجب 5١11ه‏ والسجل 
رق ,74١‏ صفحة لال في 78 محرم 1103ه أي في سنة 1891م, وأخيراً السجل رق /اه 
من محكمة يافا الشرعية التي سمجلت حمة لأرض خارج حدود القدس صفحة 14 بتارعخ 4 ذي 
القعدة ١7١١‏ ه وفق 1897م ميلادية والسجلان محفوظان لدى مركز التراث والبحوث 
الإسلامية في القدس. 

تحدث عن هذه الواقعة كل من عارف العارف في كتابه تارية القدس, ص075, وألكزاندر 


شولش: المرجع السايق» ص .١57‏ 


(0 


الحف 


عمد اليهود الأجانب إلى استئجار بيوت لمم في القدس ثم استطاعوا بخيل 
كييرة تسجيلها رسمياً بعد شرائها'". 

وهكذا تمكن الهود من بناء موقع رئيس لمم في القدس وباقي المدن 
الفلسطينية الأخرى. 

جاء في تقرير استخباري تناول أعداد الود وأوضاعهم في فلسطين عام 
7م وفصل للنفوذ الهودي المتسارع في مختلف المدن الفلسطينية» وأشار إلى ما 
بذله القناصل والسماسرة من جتمود كيرة من أجل تشجيع قدوم الهيود والتقلك فيها'"". 

كا سكن اليهود في الخليل ووصل عددهم في عام 1898م إلى ٠٠١‏ نفراً 
لكن هؤلاء اليهود كانوا فقراء أثتقلوا بالديون بسبب الضائقة المالية التي عاشوها في تلك 
الفترة» ثم سكنوا في يافا على اعتبار أنهم من رعايا الدولة العثانية وكانت أُوّل حجة شراء 
جلت باسم الخواجة سلوان الروائي قد سحلت في محكمة يافا الشرعية في ذلك الحين 
وتقع في نهاية شارع يافا الرئيس وقد جلت حجج كثيرة بعسد ذلك يمككن التعرف عليها 
من خلال سججلات الحكية الشرعية في بايث توالت الححجج بعد ذلك” ”". 


('' ممود الشناق: المرجلة !5.112 

“كل "ذلك في أوراق أكرم بك" وثائق عثانيةء وزارة الخارجية» استانبول» التي تتناول المراسلات 
بين مجلة الثورى ومجلس إدارة القدس وعرض لأساليب الهود في شراء البيوت والأراضي في 
القدس كما ورد في كتاب ممود الشناقء المرجع السابق. ص 15 5. 

0 سجلات محكمة يافا الشرعية رق 15 صفحة 757, بتارية ١7‏ جمادى الثانية ١1141ه‏ 
والسجلات التي تحمل رم ١4‏ صفحة 7١7‏ وغيرها الكثير الكثير تمن يمكن الوقوف عنده مطولاً. 


"4 


م يقتصر جمحود البهود على شراء الأراضي والبيوت والبساتين بل إنهم لجأوا 
إلى شراء المصانع والمصابن» فقد اشسترى الهودي داود قلعى وكان تأبعا العالية 
الهودية الفساوية. ويسكن في القدس مصبنة المدعو محمد حافظ السعيد الواقعة 
داخل يافاء وسمجلت في سجلات الحكمة الشرعية في يافا رسميا”". 

كاشك الود عكا ياعثبارة لواء واسعا فيه كلاث من المدن الرئنسة 
الهامة» وهي صفد والناصرة وطبريا إضافة إلى المركز الرئيس في عكا ومن الصعب 
حصر حركة الييود هناك؛ فقد سكتتها معظم العائلات والأسر الهودية وقد حوت 
لات المحام الشرعية في عكا والقضاء تفاصيل واسعة ودقيقة حول مجع البيع 
والشراء والتملك والهدايا. 

ففى السجل الخاص محكة ع الشرعية الخاص بمنطقة ل عدد كير 
من الحجح التي سحلت لبيوعات واسعة وكميرة للهود. رخ أنّ اسم اليودي المشهور 
شالوم مشيريت كان أكثر البهود نشاطاً في هذا الأمر. 

ويبدو واضحاً أنّ الود نشطوا بشكل كير في شراء الأراضي والسيطرة 
عليها يشتى الوسائل والسبل والأساليب'". 
''' سحل محكمة يافا الشرعية رق 7/17 صفحة 1 بتارعة 18171/1/4. 
''' جل محكة عكا الشرعية رقٍ م1 الخاص بحيفا 1/5" والموجود حاليا في أرشيف بلدية نابلس 

صنفحات ١5-؟5.‏ 
ب انظر الملحق .)7١1(‏ (77). (5) التي تعرض لعمليات البيع التي تمت في مناطق لواء عكاكم| 
وردت في السجل الرسمي محكمة عكا الشرعية الحفوظ في أرشيف بلدية نابلس دفتر رقٍّ 6. 


لذكنا 


بذل الهود جموداً جبارة ومقتّدة بغية ضمان وصولم إلى فلسطين 
مستخدمين في ذلك شت الأساليب وطرق الخداع؛ سواء عن طريق تزوير 
جوازات سفرهم'' أكما أنهم وصلوا بوساطة السفن وبتشجيع من قناصل الدول 
القادمين منها وأحيانً كانوا يأتون من مواق مختلفة داخل صناديق خشبية أو عن 
طريق البر من مصر خصوصاًء وازداد عددهم بهذه الوسائل بشكل كير حتى أخذت 
أعدادهم تظهر من خلال مستوطناتهم التي أقاموهاء وتعدياتهم على أملاك الآخرين 
بشكل لافت. كل ذلك بد ومؤازرة من قناصل الدول الأوروبية» وبهذا نجح الهود 
في التأسيس لإقامة دولتهم ووطنهم دلل على ذلك الوسائل التي استخدموها 
لاستهلاك الأراضي رح أنف الدولة العثانية وقوانننها وإجراءاتها. 

ومن الجدير ذكره أنّ الأراضي انتقلت إليهم بحسب الأساليب والوسائل الآثية: 

-١‏ استهلاك الفردي. 

؟- بوساطة الممعيات الهودية. 

5- ما وصل إليهم عن طريق الرعايا الأجانب. 

فقد عدّ الهود عملية شراء الأراضي واجبأ دينياً مقدسأًء وكانت القدس 
الشريف مركزاً للنشاط الصهيوني. وبما لا شك فيه أنّ عمليات شراء الأرض قد 
''' ملحق رق (8). (4) صور لجوازات سفر مزورة صدرت عام ١30١م‏ كن الهود من الدخول 
إل فحن 


دض 


ارتبطت بالقدس أولاءثم بفلسطين منطقة الساحلء ثانياء بمدى حاجة الهود 
ورغبتهم. 
لكن من المؤسف القول إن لات المحام الشرعية تشير بوضوح إلى أن 

الأعداد الكبيرة جداً للحجج التي جلت أشارت إلى أنّ المود قد نجحوا في إيجاد 
أساليب خادعة دفعت بالمواطنين الفلسطينيين إلى بيع أراضيهم ووجد الهود كذلك 
سوقاً مفتوحة تباع فيها الأراضي والعقارات إلى البهود رضا تارة وبالخديعة تارة أخرى» 
وألفت في هذه المناسبة إلى أنّ سجلات الحكمة الشرعية في القدس تكد على هذه 
الحقيقة”' والحا ل كذلك في محملات يافا وعكا وحيفاء لكن الملفت للانتباه أنّ 
الاستيطان الهودي قد أخذ عدة أشكال, وههي: 

-١‏ الاستيطان المدني وإقامة الأحياء اليودية في المدن الكبرى. 

”- الاستيطان الزراعي وإقامة المستوطنات الزراعية. 


"'' إنّ الوقوف عند سجلات الحكمة الشرعية في القدس على مدى أربعة عقود من القرن التاسع 
عشر يستطيع أن يشهد على أنّ الهبود وجدوا سوقاً مفتوحة للشراء كما جاء في السجلات التي 
تحمل الأرقام التالية: 
جل الحكمة الشرعية/ القدس رق لاه" عام ١٠1417م.‏ 
مجحل اللحكمة الشرعية/ القدس رق 7059 عام 141/7م. 
سحل الحكنة الشرعية/ القدس رق 35٠0‏ عام 181/7م. 
جل الحكمة الشرعية/ القدس رق 511 عام /141م. 
جل الحكمة الشرعية/ القدس رق 77٠١‏ عام 1887م. 
سجل اللحكمة الشرعية/ القدس رق 797 عام 18995م. 


إيذينا 


وما كانت الجهود التي بذلت لوقف المد الاستيطاني الهودي على أرض 
فلسطين فقد نجح اليبود مع بداية الحرب العالمية الأولى أن يؤسسوا بقوّة وطنأ قوياً 
هم على أرض فلسطينء, رم أن الفلسطينيين بقوا يرفضون محاولات التفاهم وبناء 
جسور الثقة مع البود. وقد قامت إحدى منظات العمل السري الفلسطيني في 
9 0ل 
عرب وأبعانن» :وزغت أكثز مين 'مرة بيانات عدر يخطر الييود'" . وتحذر منهم 
وتطالب بضرورة القيام بالمهام الآتية: 
-١‏ الضغط على الحكومة العثانية ومطالبتها العمل فوراً بالقانون الذي يرفض بيع 
الأراضي الأفيرية إل الأخانت مها بانا. 
"- محاولة التصنيع وتطوير صناعات وطنية وتحريم التعامل التجاري مع الهسود 
تمه ناض 
ومن المفيد أن نخلص إلى حقيقة مفادها بأنَ الحركة الصهيونية والجمعيات اليهودية 
التي انتشرت في معظم الدول الأوروبية وعلى أرض فلسطين قد لاقوا جميعاً دعا 
منقطع النظيرء ومجالاً حيوياً قويا وسدداً من قبل الدول الأوروبية مباشرة أو عبر 
:تود وأنشطة قناصل تلك الدول حتى كانت بداية عام 115١م‏ المنطلق الحقيقي 
نحو إقامة الدولة الييودية بعد أن نجح امود بتأثير العوامل والأسباب التي وردت 
آنفا في: 


'" انظراوقائق,بواك الأراضيق قم اللاتعوة اعخر الدراسة: 
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-١‏ تأمين الأراضي اللازمة لإقامة المزارع بيدف السيطرة على الاقتصاد الوطني 
الذي كان عتهد أساساً على الزراعة”"". 

؟- الاستفادة من خبراتهم الواسعة في الزراعة لفرض ههنتهم على القطاع 
الزراعي الفلسطيني. 

'- وفروا الأراضي اللازمة لإقامة الصناعات الإستراتيجية التي سوف يعتقد 
عليها لتوفير أسباب النجاح لهم. 

؟- إقامة المزيد من المستوطنات الزراعية في مناطق مختلفة من فلسطين 
لتكون مجالاآً خصبا لاستقبال المزيد من الهود على قاعدة زيادة عدد 
السكان اليهود لفرض ال#جنة والسيطرة بالقوة. 


"'' انظر الملاحق: رم (75), (7) بخصوص بيع وتسجيل أراضٍ زراعية لليهود. 


هم؟ 


حامق 


إن الحقيقة الثابتة والمؤكدة التي استندت عليها فصول الكثاب الخمسة هي 
فلسطين كانت دائماً وأبداً تتبوأ مركزاً وأهمية خاصة تمثلت في تاريخها 
وجغرافيتها ومكانتها الدينية وخصوصاً مديئة القدسء وأنّ هذه المكانة المقيزة كانت 
وبالاً علهما وعلى أهلها ودفعت إلى السطح بقوّة مآسٍ واآلام سيبقى الشعب 
الفلسطيني يتذكزها ويعاني منبا حاضراً ومستقبلاً مثلما عانى منها بشدة على مدى 
التاريخ. 
وبما اتضح لي بما لا يدع مجلا للشك أنّ فلسطين في تلك الحقبة التاريخية 
التي تحدث عنها الكتاب وقعت ضحية المؤثرات التالية: 
.١‏ الموقع التاريخي والجغرافي باعتبارها تتوسط العالم وثمراً لحركة الحضارات 
والثقافات. 
؟. المكانة الدينية باعتبارها مد الديانات السماوية. 
وما بني على هذه المؤثرات من رؤى علمية استخلصتها الدراسة دفعت _بقوة 
نحو: 
- التحول الأوروبي نحو الدولة العهانية من سياسة شاملة استهدفت 
الاستفادة من وهنها وضعفها من بعد قوة أخافت أوروبا وأرعبتها. 


إيذكا 


- الشورة الصناعية التى حدت بدول أوروبا إلى البحث عن المعضلات 
وامخرجات لثورتها الصناعية من مصادر التصنيع الأولية والمواد الخام اللازمة 
وأسواق استيعاب وتسويق مخرجات صداعاتها. 
- البعد الديني المسيحي عبر الارتباط بالأمككن الدينية المقدسة في الديار 
الشامية بشكل عام وفلسطين على وجه التحديد. 
ونستنتج من هذه المؤثرات أنّكل ذلك لعب دوراً محورياً ومركزياً في 
تسليط أوروبا الأضواء الكاشفة نحو فلسطين وتحيطها العربي» وكان لا بدّ من 
البحث عن أداة لتمزيق الوحدة الشعبية الأهلية لإبقاء النفوذ الاستعاري الأوروبي 
هو المهمن وأدرك هؤلاء أنه لا بدّ من حارس أمين يحمى مصالحهم هناك ويكون أداة 
قوية قادرة على تزيق الأمة العربية وتشتيت قوتها. وهكذا التقت هذه النظرة 
الإمبريالية بقوّة مع التصور الصهيوني الذي وضعته الحركة الصهيونية والقاضي بإقامة 
وطن قوبي بهودي في فلسطين وعلى خلفية دينية متطرفة. 


هه 


الملاحق 


ملحق رمّ )١(‏ 


رسالة من سكان المستعمرات البريطانية الهيود والذين تمتعون بالهاية إلى القنصل البريطاني في القدس 
السيد ساتوء اللياس السهاحج لم وعددهم )3١(‏ العودة والاستقرار في مدينة القدس (أرض الميعاد) 
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من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. 
رغ (2 / 10 / 791) 
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ملحق رق (؟) 
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من ملفات القنصلية البريطانية المحفوظة في الأرشيف الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. رق (5 / 23 / 790) 


بوذا 


ملحق رم إفية 
شهادة إات رق (374) من القنصلية البريطانية في القدس مفادها بأنّ حاملها هو 
من رعايا دولة بريطانياء ولتسهيل هممته في التنقّل في الدولة العثانية 
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وزارة الخارجية/ ملفات القنصلية البريطانية القدس. رق (20 1910 790/10/5) 
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ملحق رم (4) 


رد من وزارة الخارجية البريطانية إلى الفنصل العام في القدس السيد ساتو بتارعة ٠١‏ مايو 
١م‏ برفض إعطاء الماية البريطانية هود يقبمون في مناطق تخضع للساطة التركة 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ 
الجامعة العبرية. رق (5 / 14 / 790) 


يذكا 


ملحق رق (5) 


رسالة بتارية 7١‏ ديسمبر ١308‏ من البنك الامبريالي العهاني رق 087 بخصوص 
تسهيلات بنكية للقناصل الأجانب 


من الوثائق العثانية الحفوظة في أرشيف رثاسة الوزراء في استانبول» 
ملفات ومراسلات القناصل 


لضا 


ملحق رم (1) 


رسالة من بنك كريدي ليونيز/ القدس بتارعة 4 شباط (فبراير) 110١م:‏ حول فتح حسابات 
وتسهيلات بتكية للقناصل الأجانب 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة 
العبرية. رف (2 / 19 / 793) 


ملحق رم (7) 


رسالة من غرفة تجارة وصناعة القدس إلى القنصل الألماني بتارعة 15 تموز (يوليو) 1104م بخصوص 
نشرة بالقوانين المعمول بها في البلاد 


1 1 ! اي 
1 جاه مماةز ,حوفعهه 5-37 
حدم قله جده مصفم 2 . 


من وثائق الأرشيف العؤاني/ تقارير ومراسلات عمانية محفوظة في أرشيف 
رئاسة الوزراء ‏ استانبول 


"١ 


ملحق رم (4) 


صورة عن جواز سفر مزور لمهاجر من رومانيا من الهود الممتعين بالحماية البريطانية 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة 
العيرية. رمّ (2 / 10 / 791) 


ملحق رق (5) 


صورة لجواز سفر مزور صادر عن القنصلية البريطانية في القدس ليهبودي مغربي 
متع بالماية البريطانية هو وعائلته 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس امحفوظة في الأرشيف السري 
الصهيوني الجامعة العيرية. رّ (2 / 791/10 


مانا 


ملحق رق )٠١(‏ 


رسالة من السفارة البريطانية ف استانبول في نشرين الثاني (نوفر) ١‏ 11م 
رق "7 إلى القنصل البريطاني تعلق بتسجيل اليهود كزعايا بريطانيين 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس المحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. 
رم (1882 2 / 22 / 790) 


املق 


ملحق رق )1١(‏ 


رسالة من وزارة الخارجية البريطانية بتارعة 76 تشرين الأول (أكتوبر) ١151م‏ 
رق 6 / 373 ,203 بالنظر إلى طلب منح جواز سفر للداعي إسرائيل ولف 
سلكوتي لفكينه من جلب عائلته من خارج البلاد 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف 
السري الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. رق (7 / 10 / 790) 


للك 


ملحق رق )١7(‏ 


رد من الخارجية البريطانية على طلب الوثيقة السابقة الملحق رق -)١1(‏ 
بالدخول فقط إلى أحد موانىء فلسطين يافا فقط 


من ملفات القنصلية البريطانية/ التدس الحفوظة في الأرشيف السري 
الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. رق (5 / 10 / 790) 


ملحق رم (15) 


رسالة من وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 5 أيلول (سبقير) 1117م إلى المدعو 
إبراهيم أزولي الميودي الأصل بالموافقة على منحه الهاية البريطانية 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني - 
الجامعة العبرية. رم (1882 2 / 10 / 790) 


نلضنا 


ملحق رمٌّ )١5(‏ 
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10 ور إدمذ 


يحض 


ترجمة/ ملحق رق )١5(‏ 


مذكرة شفهية بتارعة 7١‏ تشرين الثاني (نوفبر) ١٠14م‏ من سفارة الإمبراطورية الألمانية بشأن السماح 
للههود الألمان بأن يستوطنوا بشكل قاطع في فلسطين 


مذكة شفوية 

يبدو من التعلهات المزودة من قبل حكومة الندس أنّ العائلات الإسرائيلية التي تأتي 
إلى فلسطين لإقام حجيجها تمكن من الاستيطان فيها بالرن من المنع الذي يحدّ من 
استيطان المهاجرين الإسرائيليين في هذا البلد. 

إنّ الحكومة الإمبريالية الألمانية لا تريد أن تنه الإسرائيليين سواء أكانوا مواطنين أم 
أجانب من أداء جسيجهم في فلسسطين وني الأماكن المقدسة. ولكنها لا تسمح 
للإسرائيليين الأجانب أن يستوطنوا بشكل قطع أيأكانت الوسيلة. 

ومن أجل ضمان هذه النتيجة فإنَ الحكومة اتهذت بعض الترتتبات بما يتعلق 
بالإسرائيليين الوافدين إلى فلسطين لأغراض الحج. 

وفي الوات الذي أتشرف فيه بإعلام سفارة جلالة الإمبراطور نص التعلهات الموحمة 
إلى السلطات الإمبريالية في سوريا وبيروت والقدس بهذا الشأن فإِنّ وزارة الخارجية 
الإمبريالية ترجو من السفارة أن تدعو العملاء في المدن المذكورة أعلاه لكي يقدموا 
مساعدتهم للسلطات المعنية فها يتعلق بضمان تطبيق هذه التعلهات على الخاضعين إليها 


(أي السفارة). 

ما بالنسبة للمنع الذي يخص ملك المباني في فلسطين من قبل الإسرائيليين؛ فيبقى 
قاعا. 

1 تشرين الأول 1900 

6012 'ظ2 


لطاع تاعط عط الاقط صعطع] صصحطه 10 


من وثائق القنصلية الألمانية في القدس (سفارة جلالة الإمبراطور الألماني) 
المحفوظة في الأرشيف الصهيوني/ الجامعة العبرية رم (5 226 / 429) 


"14 


ملحق رم )١6(‏ 
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مأممؤكطة ددريه' بج أكمموع فودو 1 اجدجفلاة !تمعد ةحجيام ل قلط 15 جامم اج 
نوفه دا كدة فاطرع ل هد «ناوزكة :15 ووه كدوانيدو اأوجدو دو 
50336 هد وذ أححلجع جججرزه0؟ مد ارج ولوود أأج 
لان 53 فانم ووعفقوحه اباو [أمدند! أمججدعججدة افد 15 ووحووفرة 85 
لحلنك لكشك 48 15 اطاوووجدا' | دحقتر أوعددم لم؟ لأرأأامر وفوف تلجعحوطيل؟ | 
عاو ام لماعهمج| معقلدلد)ئا يه وماععوو مامد جل ححجة كللدوتحدء عتجرحوة 15 ح 
و ألمعك 16 وتحدمة| ]د وجلاو نه جك وذ1) إفجمو) وها لام عمد زووم أزول 


رو0؟ة؟ 45 ودالعنام حدم وحد؟ ذوأأوواجع ذو م | أقداه' و فك أو «ووع رامل فو 


958 029 51551551 0'113؟ رالعنامم 


٠ن[‏ ؟تانوول 15 قا 


٠.‏ 5 5 97 7 )د 
1 مقاعوة حجلاطان, حسرؤجكدراة معاد لل ووه دسعغاج امال با 
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ترجمة/ ملحق رق (18) 


رسالة من سفارة جلالة الإمبراطور الألماني إلى الخارجية الألمانية بالسماح لليهود بحق 
الإقامة والقلك شريطة أن لا يهأجروا في حشود. ١01٠19١م‏ 


مذكرة شفوية 

في الإجابة على المذكرة الشفهية التي وجمتها الوزارة الإمبريالية للشؤون الخارجية في 21 
تشرين الثاني با يتعلق بإقامة الإسرائيليين الأجانب في فلسطين فَإِنَ وزارة المانيا الإمبريالية 
وبالإشارة إلى المذكرة الشفوية المؤرخة ب 18 تموز من العام المنصرم تتشرف بأن تذكر من 
جديد الوزارة الإمبريالية بأنّ الباب العالبي (146هم عدعناطنه 15) وعذّدة سفارة العثانيين 
الإمبريالية في برلين والمؤرخة في 15 تشرين الأول 1888, أخذت على عاتقها الالتزام بأن 
لا تشكل أي عقبة ضد إقامة الرعايا الإسسرائيليين الألمان والذين لا يسافرون في جماعات 
في ر. 

وفي ضوء هذا الالتزام الرسعي الحافظ على فته فإنَّ السفارة تنظر باستخاف لاستحالة 
إعطاء.. (النص غير مقروء) ... وذلك عقب على الطلب الوارد في مذكرة الوزارة الإمبريالية 
الشفهية ويتوجب على السفارة أن تطالب من أجل الرعايا الهيود الخاضعين لألمانيا حق 
الإقامة والااستيطان في فلسطين بدون قيود زمنية شريطة ألا هاجرون في حشود. 

6 كنون الثاني 1901 

حرر في وزارة الخارجية 

رم 108 


من وثائق القنصلية الألمانية في القدس (سفارة جلالة الإمبراطور الألماني) الحفوظة في 
الأرشيف الصهيوني/ الجامعة العبرية. رق: (5 226 / 429) 


ملحق رم )١5(‏ 


مذكرة جلب لأحد الرعايا الييود المفتعين بالماية البريطانية والمنتهية مدة إقامتهم 
بالبلاد وجاري البحث عنم لترحيلهم بتارية 11 تموز (يوليو) ١٠1١م‏ 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري 
الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. رق (5 / 22 / 791) 


مضنا 


ملحق رق )١7(‏ 


جاب تعر فس اليك النية 


0 
تغرر رم ل لتر بلرر شل رتس سيوف رط الس 7 
المبزار يأر مات زفي »في الم ون ساسج رالتشافاف. رعير 
“4 سنا تور مام لمسمون لام الات عار دنا رعرب لبي 
يجا لني مراءد د سين منه ليه امورضي مرت رزللقع عدون اذ رهم اسة 
الل كز منشيا نعم م مذ عُْ اسم ١‏ باهائه نا تالمريمْ رننوها 
عيردردى 22 ان ها ممابيرت في مار مد لماري ارسابة 


انرأ فى مس عار م للم بسار هذه الأ نحرررنتضاد ي 


يعي الى هرد 26 أعراء نصاصرم لطبا لذخ ١)‏ والعال انض 


بأفارننا اتشوم مغؤزي ابه جَلرا 
كامررعا 1 دمؤلم 0 جمزران غرفاع 
فيرب اه قوز 2 


(مترع ببيان مابصيرٌ فرج راسهاف يروو ها ) 


مسعار لقني ماري 
امزرا بير در" 0 د , ني 1 حمزمران سه ع 


كص زعا تقر لجسن لاس بن كياب 5-2 مون نيا 
ان الذلوري بيسن امصل اولي قرا مريت مل اعنللى 


'زأرة سماررام الهيشية 
نارة سماريكم " وري د 


برعا رادل 24 


اوفضق 


لوترو 


نورو 
م> 


ترجمة/ ملحق رم (17) 


الوثيقة الأولى: 
شكوى ضد اليهود وتصرفاتهم المشينة كالسرقة والتحرش وإهانة بنات المدارس 


الوثيقة الثانية: 
التبليغ عن بهودي روسي من حملة التبعية البريطانية انتبت مدّة إقامته ومختغي في البلاد 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس المحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني 
الجامعة العبرية. ملف إخفاء اليهود الأجانب رق (1 / 22 / 790) 


فقن 


ملحق رم )١84(‏ 


نض 


رد من القنصلية البريطانية على مذكوات جلب بحق بهود مختفين في 
البلادء جاري البحث عنهم لترحيلهم. بأنّ التنصلية لا تعرف أماكى 
تواجدهم - بيها القنصلية البريطانية كانت دوماً تتستر علههم 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني - 
الجامعة العبرية. ملف إخفاء الهود الأجانب رم (5 /22 /791) 


أغان 


ملحق رم (19) 


رسالة من القنصل البريطاني في القدس إلى السلطات العثانية 
يطلب حاية هودي تمت سرقته 


من ملفات القنصلية البريطانية/ الحفوظة نسخة منها في مركز التراث والبحوث 
الإسلامية/ القدس رم ”7 بتاريخ 48 تموز (يوليو) ١٠19م‏ 


أيغقنا 


ملحق رق )٠١(‏ 


بكي النقه نمل نره مله 


ُ تذظي لمسرمل ا الرل سنرنييوس لض مر ارقي ولب 
ا الوطم 


ايناث وإزط الوا حي سام يلاد ل م وه 0 
عم مسب اوصلك". وم ' 5 سعارت لكد ايلا ل ار 74 


ع اد 
الريك بير راث ض َي > مودق زر مياه اإغي. بماك 'الننوئات والوسة 
مؤي ل فى علوعل باذ عطي واعرل جب ارال ل 20 الطنانات ,2 7 الهو 
الل مغرب جتان لاه لل بان ساق بل صل مسو 
لابق معاغائك ظر سنا لبرور 


0 7 200 الل د ع مر 
ولإلا مسو قل 


اند نالل انمي ٠‏ ز خم از ياد بذ ري رات" 
« نلك الهن رن مانت صب اومن 40 ال ريق إنن 


3 


م/م ئى ذانيان ا يمه 


ام عم له ار ' 2 ور وفك لالض ول 577 ابا ولأ سابيائر 
4 مض بابر اراز عور لسار 


03 والرلاي وصرم شام مل اعم 
- 0 ول أو قرام (لككن سار / انرس لراش وكوأب افا رفوم 
على" ودار الرسن لل عار الب بررط اكور رسال لزقري وليب 


كس ص اذم برسم ت وار هارم 


75 
00 1 مسن 6 24 4 
امسا 0 
زم لدم مسد ابر 


انرا 


ترجمة/ ملحق رق (50) 


الفقرة الأولى: 
رسالة من القنصل البريطاني إلى قائم مقام يافا يطلب إلغاء جمارك فرضت على بضاعة 
(لمعية دينية) وحسب الامتيازات الأجنبية الممنوحة للجمعيات الدينية والتبشيرية 


تعفى البضائع من الرسوم والجمارك. 


الفقرة الثانية: 

رسالة من القنصل البريطاني إلى قائم مقام ياف يطلب رفع الحجز عن ثمانية جوازات 
سفر بريطانية حامليها ججاءوا على المركب الفرنسي ويودون الذهاب إلى القدس كونهم 
من رعايا بريطانيا. 


من ملفات القنصلية البريطانية في القدس الحفوظة في الأرشيف السري 
الصهيوني (791/22/1) 


كرض 


ملحق رم (١؟)‏ 


رسالة من القنصل البريطاني في القدس يطلب من السلطات العهانية حق 
حماية الرعاية البريطانيين وحرية التنقل في البلاد 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. 
رم (791/10/7) 


زقرن 


ملحق رم (؟؟) 


رسالة من مفتش صحة تارع تشرين الثاني (نوشير) ١191م‏ يفيد بأن المهاجرين 
اليهود القادمين برأ عن طريق مصر أحرار للتنقل ولا يحملون أمراض .وهذه الوثيقة 
تبت قسرب المهاجرين الهود برأ إلى فلسطين عبر موانىء بلاد الشام ومصر 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس المحفوظة في الأرشيف السري 
الصهيوني ‏ الجامعة العبرية. رم (5 / 22 / 791) 


يفيانا 


ملحق رق (7؟) 


00 غلم ا لطا لم اعد لوه هج 60 


ل 


0 ززعا يرل زف :ونه » «ِ رام ب رمد الل روه 207 4 و ور 21 سا 
الهاحررى سيم معزو رتوت يسا . ٠١‏ ممعت وأ حرق لمجي لحز رمابهوم طشنا ارا ور بسع , 
وت ل نيا معو وال لي مهيا عت كت ا قا 
ما حاره بلص بوره , و الوط وا رلوضق رعل ب ث كرد 090 باء خا رودت 
ا سو سيا ماو راك رمطية ممت دود ىع را يوسن ى لرن الوقف 
حشر ناته ترا كاد بلسي د ضيا يا يطعا لزرى 
: نافذرطز ايلا وات اراوس 22 عا را بعل ! بتزونية تمة مرو لمع 
ناما حل ملاوج دزو شييي ف معد لت لطره ل 
2 ع رعشو وله و سما الوبور كلض ويا سي ورم اا المأ )لين 
على صا سان عرز لاء واعمامزا ؛ لا// اذاه لاما عالونل ‏ رهوي لز رة/ 
00 ماهوست علا ل رأدقف يارت ادبيو و 
ترش طبس ا اطي ان الب لذللعها رعرطزوصة سيت دنا دنا لط وا حش 
وق عيم للبتضول ع عكر ةس الذاءاءاك ريملا رزرام 
مها .للم زرلص رشت فنا نعلليم ل بصلاعا 100 وتسطارصي 
9 ماه رامعل مدت مايقب مت ١‏ 


ببست سي ستيب سر 
١ 0 3‏ المر 0100 
ص وباط 1 11 مامه درمتم ماه 


17 لسع جد تين د يه رهز بلاج متهن اوه مي بم 


2 يدهي اله 3 ره مايل كالعادد كسلا ل [الرات' زه نو مم لتم اش 
لكا ركوب بن 0 0 لا 0 


عويع لي لنا 77 2 “افر "تمر 0 


7 ويسم 
جك كابلا خلوي, لزيز مكاعر عالزادي نامير موزطر 


تارق 


ترجمة/ ملحق رق إشفة 


الفقرة الأولى: نقل وبيع أراضٍ عربية ليهود مقهين في حيفا. 


الفمقرة الثانية: عمد توثيق بيع أرض لهودي اشكنازي رح منع السلطات 
العمانية بيع الأراضي للهود الغير حاملين للجنسية العثانية. 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني ‏ الجامعة 
العبرية. رق (5 / 19 / 793) ملف شراء الربود للأراضي والأموال غير المنقولة 


فين 


ملحق رم (14؟) 


خاص بحجة بيع حاكورة على طريق حيفا القديم ليهود يحملون الجنسية العثانية 


من سجلات محكمة عكا الشرعية تحت رق (4) ص "7 


يغرفنا 


ملحق رق (15) 


وثيقة بيع أملاك الحاخام شلومو الييودي العثاني وتسجيلها لأبناءه 


7 هات لير آمل راس ببورارلررفامط لما وما واس : 
ا 9 يسنا اانا 5-07 لذ واس القن سا 5 
ديه مون مأل مدو منو وج روي لكالا ميغ اع برف" ملظ ننغيوه) : 
/ وخ للع لعاف مذبل :دست لذ لاير 
0 يسا للطط لون 0 رازن نان ف رفارمنا طاءاذ كرصلولع رنظاله 
اس اسان اغا ناك أت لامعا 
0 
اله ارول و فلفرينا بار عامط لال 000 
1 لطر 00 رراهاب لاا الل ليها ل بعالو عوررث فلاو لزان 


200 وإ عل ساد 5 ا 0 
مق ترا ولد لالز 4 | 


د 0 0 85 
| لوعابرناته 
1 0 


ُ/ لزناو بزلبزا مها 
1 لالت تؤرابز 
ولاك 1 


5 


ملحق رم (57) 


انظر الفقرة الأوللى: حجة بيع بين يبود يحملون الجنسية العئانية ويهود غربيين مقهين في حيفا 


صربة بع 007 ال ز ووز ورا رذب لضان ضيه رام للق نكا برعف 5 
مانا 06 ملكز فاط اس شم فم ترد : 8 ا 0 . هد راض ل كرون 
شيو نا .دويز ورسكاء صط اث ككلهعهاذ لحر را انودام ينما ايام بحن دب تت 2 
ما وال ل باإفاى نزيو ينا د د على ووريهت رضي يبور ييف للشو ؤحنا دطزية يذ يع الات 

بعتم نج سيف خمى نيز عزون انها لقرادرا ادن بع لمر رقن : لد واعلق ينا ترصف 
اانا عشب لجو ملق : لزاه مصرقير رغ ذ مط د سن مز لبلا يلوا " سا 1 
لسع ال وشا نيه مذ عام عرز نس مف لوث التطست مر لخرور. نهار وق 0 

دما ززم وض وزاكت الباق ال رالكاية 1س مدال ابو لشي سطرة زبزرام ريف يي 
موشخ كائوى ريت سم فا عي قاد ٠‏ ت كمون درق ل ْو الاكمقيئ عارا امهو اما 
0 نومع فط اتا نكت بتكن فرد قد دارفطة لا تسن اورقا 
في ماءا سي مقز وك الإلتابع وض ا لذ وفنا عار سوياءم زه عبطت م بكي مطرقادابمت 
ا ون وراقق رهد إمكىو احا الور مسكبلي وديرق كا رن 
ا ساو مخ ها لين بلر نا خذن سوط عط سم رهص يكال والشولى ول زط لوم وزبؤ ئلم 
درم عدا طسرر نالعا :عاد أله ذه لفو ورفو بزلا الع لزي ووشريه ددرى سس انظ رائره 
بالرات مه عن طم نياع مركن الببادمنء ونارما و رصع دن عنا ان بلطي وفنا زعا 0 
شل عن انحا مول رقرييفرره مدنها ء لط قرو امار أسرصب نا نمال بانيشتيائب ' للم اللي نكا نوع 
الم كيزوا السررما/ هه مزنوفه يلا مم ريم نرف 0 عفر لصفت فد /ددن الذي لاةاناؤف/ 
باوبا فلو لاوز م/عونة 7 فخا دعر لمي ها ويل اذه بل 2 

ربا زع و للك روكت لتر نلرتها ا ردت نين أ رصي 2 9 ايت لق كبن ءارو 2 
لبك قز ونا ببح العاوياشعب انسفن ذا طقيادي نز ور ودرره كر وود ير 
بنهاطةل” مررللورات يع ونانير وها ليم 1 ./ وطع» ٠‏ 


ير ل 
. نما بز زالطرك لبها نيما لي جرت نبوذهل نا مهار ون 70 
07 يطاونونه 2 020 نريب خنطا 
--5- 
يلغ ممفسااء نت أمث نز الطموهلة اك اتويات رالر. ناكمو عو روا 559 77 
اددع عدر وقدر لطر الت طاغ ريدمو وق ررم القكون غود لم مانع. هم " اب سم 
طون بناج روزم ناما ء اخ هلها نالوم علرخ خو نظ زوق تنه ززم الت ذله لرفري نموا اد 
طلست اريم وا رما ولف نوص ئ عدم 
لوانتت كع اها ا 0 


لاسسس رو لاله 


من #بجحلات محكمة عكا الشرعية رق (5) ص 75 


"١ 


ملحق رمٌّ 790 


بيع ممتلكات وأراضي بين المهود أنفسهم كانوا قد اشتروهاكما يدّعون بالشراء الشرعي 
عر الشوواك الكانة البو ل يناك 


ا 5 6-6 1 5 0 عم ل 
يبروا وار علراة مع اليصن ورا ءاءير را رمك مالي كي ير ليوا ءا بست عاد ا 


عا ة وات مال ا طلغ 4 الس روخ مهرد ّ - با لصوا مشا رلور رهس شنا لج راعج الم هر 5-8 
م عا نمت نف : لايم عابو ه ه شوو مرا د سرادت لبف اكزى فرط رد عي ١‏ ولد ركه 
سو كد ا المشغه بسي فى 2 بسنالا ترظره سر يمن كيد رصررن؟ 8 سامت 
فدأقارسة لصب ب رتل عا ودررها مغر خعيريفن بي عاعيد مه المت سنواروطتة نرت عت و عي 
عنمب ضما ١غ‏ خط وت جامد عر ضتب يق الخساس ص لمر داعيم وسعطهسووعنه العار 
واسهرغت مقت تلريرك واصلى ره اراعا مآمسمّت وكشت عادكا دب عو راط اخام 
وض قحفيراك يي ره ا كارت ا لشت كح وا لوط وروي المي 0ب لحر عم يمنا 004 
ادص دوسل مر عويش المع ولوعرا ف 2 2 سبع الدد ربس مات وباي ل واإسملا نندت وال كمال 
عه مصها شه دعو شر ئس 0 مطاط رطع ١‏ 0 


لاط علعزط رق جارد يفوت منى ‏ امتى ستيه م21 
ةك باتعخاية خفعدى مه 5 


ننث نعي مكيدل طيفيرري دا شي مدسله هر رن رصن وس نزمريية روطن سي 


وض وورسسلنًا ذا سمال عيرسو فرط ملي : 2 جوري فرلور ولروأشيٍ : كارت ونا » مدو رستومه ١‏ ضيه 
وك دي غ نسم كك ولخد ودس سردب الف نولسا ررم ز فحتراف مني وى لقيوك ومن م ب 0 
تضكر ث رصن لتق امت سنت عن غرت دور درت “كور م شاث له السرم وهر 0ف 1ج حيرض كر و كسالا 
الولو الاير ور روا مرودكت ارات نوه حاسم رانر كرف سر اهن دممهراكرو' سه شه 7م 
امهلو الطرءرنا لطاع اكيرسرعد حب حال ماو تر يأك لسمء اكد يس ولا كال 2 حير دو ونور اوسا رعو متم 
دعي صرب سر قال وف مدقا ىلوا جَتف مر عواهرا ذا عا ثانوب وا نع صل كم وعوس م بس رع 
عدر ووس مسن بجوو ريز " 4 رعير وى و ولت حرار ل الغيد وى راغرل'ه مئخ 
-5 را ىال 
رط فوا عواهً ارس 
عواصزا لع دشادم رصويم وسلاد شم اطدعرى' بعل رمب ت سم كشال ررد نت الشكمك 9 


مفطتيويا ثم تمده وال معز سس بوكر ههه دعسل عسل مرا رار زة دز 2 عر 


3 و شو ب رحاطاف متعم ينغا احاي بالوتراسم/< امراف ى تناسده عولض سارست مقن للد 


شه رحد و2 اقرار هخسو لوحك .. مر شي" ا ولط شر تعزو للم 
الي > اسه 


الفقرة الأولى: من سجلات محكمة عكا الشرعية رق (4) ص79 


ردان 


ملحق رمٌّ (14) 


الفقرة الأولى: حجة بيع وتسجيل أراضٍ منقولة من عرب إلى الخواجة بشارة عازار 


0 


لات محكمة عكا الشرعية رف (١؟1)‏ الخاص ببيع الأراضي عام 784١ه‏ 


ثانا 


ملحق (9؟) 


انظر الفقرة الثانية من الثيقة: تسريب أراض من عرب إلى بهود بالشراء 
الشرعي ونقل الملكيات وتسجيلها في محكمة عكا الشرعية 


عشم عادات بر ب سه مهيلا رن( اصرن رطف في سحا 
اه 5 عه 


فيخس ا كمه الات الث يبا ١‏ هنف رن ة صر »امه لزي مشج اسان سات شكس ولت لاط رفررصطة 

راوج وعد نهنا ده عيكو ايا بارت مبسيو سيو شه سنا يخ مه لد نيه رمربسط كطروسضه ز !ا 

لها صليا الست) ع مامز طبع ا ل من لش ولط ضع تسوع م شطابام مفدا" ر»٠‏ * رسن اياده 
7 زرط عالدقع ‏ ممشميوة بودن ب على رن حفن 


عودة هل وطديقا عت لع اغا طرؤية زيب عل يمترقوا ادهو وان بوبلا 
مطة اها رلك روومد ولعالن: ,ا ويدنت د املاط وفضة للق من لش لور سات اناق 
١‏ رول قلات در كماد اطي ذ رط معت اعرذ اها با حطهب انها نت طالض جو كك هبطرق ذ فيا 


5000 9 
لك 2 سياه سيدا ودهها ز 00 
ءا ارام خدوهة. - حيرا باجويوا رمغي جاو متت 2-7 


خب ملز ونها بت اليهيه واعث ببسم يبودا راودا علدداكا خلي ل لوموه نيا كيت وا اع 
ها لسباعها رنها لي باريقا: ناما موك ولق فض عولد بر يا د 
نصهه مو الل رردط يبا ديلت ذا سيج عفار رط .مزج ه20 
رعيع فا دأن مص واد هافك ندفاين ماما ل ولكالخا لسو اإقمظ يانه لود نت كابا ولد ماقي 
صقلي ووب ' ما تصني طمن 00 يزرد تلد ره امنا مع ميرف الصلجو رن سن 
0 لت سس ربدف ذا لفيؤن او ردسطؤاء لد رمخت افرع اوعلط 
ص تمعز بعاد 0 0 


سحجلات محكمة عكا الشرعية رق (1؟1) بيوع 


يذان 


ملحق رم )7١(‏ 
انظر الفقرة الثانية: بخصوص طلب توثيق وربط عقار باسم البمودي ركتو سكوتتيج 


وأخوه يوسف الذي اشتراها من ورتثة سليم الخوري 


ععءت ال أو اللا ليم أن عن اله عتم سنت حيري عا سا1 لشفا ليل لمج 
وخية'زعرغ_ءَز روط حرسم اوه لق وى اعوقات م 
عور ع لط بإ ذ اوقا لير «مطط يدس رذر الوق حالم غينا 
فرت ا 5 دحت مسللت عكرت عل حطرة لات كم والنجصادمت ابناع 
ع لأر انل ' فورور ع ١‏ الو را عد 2 
ات بيع سيا كارع سا عع مق با 2 2 م عتما وو 
ا م 
ام ل 0 لي 
5 تّْ د معد : اعم نم علم 
7 5-0 0 ل 2 


عفرا زرا يكل يس الررى لوهم ريسو كول ممعي عاراوا لك مراع ا 
روت الى! دكت وميرو الغفي ري ١‏ وض رر! 27 
سا لو ذاه ىكزي بت عند نما سد 27 نويا ل 
وب ل ى اكه سيتى عوج لش ا تر كام راق بار كل لالح 
الرهمة دعت الفية ميهي لخي و22 عدوم عدم الجر وكه رق لديم 
كم نصيه 2 رتتسم نصافية رهِم الوسر رولف بوت هن عد 
وأعدما الصف ويل كنت وسنيانا 4و برف ماع زع «هجما «#وطوة 
ؤق وت دمت كلت م حضى! دهت ا زكور من الارا لحرت د افيص 
ديف 0 أرلمر واريط يض هل يزرات خومن ته يرل <0 لمن : 


وضارت ال للد الجردره ا مزتورة سار ىو عت راقي ا 
ل اشر ماقت ايد دن اعد د دعت وله نحش أ تله ستيج 


ربط عد رن و” 2 22 ما 
باد 20 د الك مايه جه 2 ل 


ا لد 


من سحلات محكمة عكا الشرعية رم (4) ص7 


اانا 


ملحق رم (51) 


رسالة من مكتب السفارة البريطانية في استانبول لسعادة القنصل ساتو في القدس بتارعخ 
تشرين الثاني (نوفبر) ١11١م‏ تفيد بأن "جمعية هود لندن" في يافا معفاة من الرسوم 


من ملفات القنصلية البريطانية/ القدس الحفوظة في الأرشيف السري الصهيوني - 
الجامعة العبرية. رق (23) (من جموعة الدكتور محمد صالحية) 


اه 


ملحق رم (؟7؟) 


منشور الخطر الصهيوني في العام م وهو منشور كتب بخط اليد ووزع على 
المواطنين في أنحاء فلسطين للتنبيه من الخطر الصهيوني 


: أ[ اع رانس عداوة ين سابوط ٠+‏ 1 0 : 
: ون ,' نهد ! 2 سس ١‏ موسعلء اط ٠‏ ار للزيئن 2 لامر ١‏ 3-14 
10 4 1 
فيض , جر ادوم + +02 و عز لولم : 1 
عل دعرة عا ذاه كرك رذب دوع .سم رخو صر بسر وروا 
دمأ واد يناما هل برةاهنار . رتغي هري ته ,لعا 1 بور نوم مي كتمع 
مع يان وووشيطه ا كام .برع م فيا طياء ل عر وتحل رع اتران] يعت ماج |. 
جد دا حاب ةلعل رن نش امعين با . 3 


٠ 
.* لي‎ 


١‏ 47 0 فطاب مومه ارو عائع ي قدب لب ع لس عد مضاء 


وولعه 


. اناو ص ات على مآ باوكا 


الوثيقة محفوظة في مركز إسعاف النشاشيبي/ القدس 


إوننا 


( انيه رمنك ينانا 000 دوا امونيلاة | 
قوللا ال أى العام مرو عير ردم دنا | فضا ان شط تابزرنا الصار_بارارئ سل (القامك ل 

تباج صم ! داعني ' بوميريه الي ا ولوشك. ارا سني مسي ب يا طفولات؟ أ 
اذه ابه الييو سر رسي ويه ترام أس راس را فا كيم ( الدين سورلا ما 
ودس سياه فوسل بمساسرة امد قار ماشه ب ممم د ارام سامون ) نمع دركؤيتق فلوه 
أدسا بن اذه هوم مثيه لض دون صطفة بعرم" وليف ارم مي | 
إقامة ا يبود الهان ع فويهر ام ممتارتة أسلر ‏ وقهزن. الورقة قراو , 

رح) + اموا تهوية ا لهي الرطلم > بالماعهر از لورا هرك دأ اناس رط وام يوه | 
ماسبلا ادا في يلوم ذوعاو . اوور - اا قفار وسيم لولم لي . 

ع١‏ دبيرم .' 2 يمس أسفهالويظ لم :من شرع معدبو . وذو مساسزء وترم 

بك" انيرا فالوس ل الي دعام عم 0 ماضفس إليا . 

ب نيوا ف ا ا 0 11 
0 


مانا 


ملحق رقٌّ زفضة 


الجزء الأول من الوثيقة بيع وتنازل لأراضي زراعية. الفقرة الثانية 
والأخيرة تبين فسخ عقد زواج وتعويض 


عن ترط الم رتنا نامل 2 م 
لهم ازليب والسنم راسو ازعيين .ونهيا 10 
ا مير امَك بالق مره نك الاين با رئاس عر ً مجررلة العرظاي 
بعي نابي وتم رز من وثفررا مركن د المب/راطائع لسر 
الاالسسدم 


5 م يدا سور 1 0 لباه 


ل 
اه ص 
عي سرعم تنه سيا الس لما عفس كال ولاح برست ايه هه 
دارا باغ مث ينث مغنو مه مناصالرعيها سفانا الماءرق باه قل وعد 
وا وين ما عد منسظان عيفا وخالت د دميط! يزيم 
لك مسي عمال العرن ما عال قرم ليه انل لمنها عبها المارعن بارال 
لفؤرك مسو ديب فوسو الصا ابلص عم و ولت وبا عو م 0 
سر يلو ل واف عررة يس 4 مرشولز إل لطا ء سرع يل اسل 


كرا صمي هيا “بلطا 2 واليوم! مندى الي نونبي لانيو 
سب سه 


برعي ها الها اننا عم ليا عذا من عا ل ولاب برعي الجهيدم 00 
البتوعا تراد _الوبوالشري عن الام نت رادو جببدا درل الره 
المؤحى رادعرق عر ا اميس سنا صل ب اليم اصمريسل اعالوحيها ا 
ركل زا صم 9 ساب 0 اع بن يمرا ها الجر زط وترم رطا 
عير ومثيرا ' رليم رن وكا ردم الربرره فى رص زوهها من أل يز عَإًا ج 
عي موس ل ل من اص سل مانا نا سالاب نرقم نيالها وإن يننا 
من عار سك لأ مع عل يج راحم ثاطب بث مسكن مشر وليارا 
وني تراشيم ارورم ومهاسيلا «واذواج بس للد 2007 


ولاية بيروت رم (2؟) لقم 


مه 


ملحق رق (2؟) 
انظر الخريطة: مناطق كان يسكنها اليهود في مطلع القرن التاسع عشر 


أن نواية لريع ان سي عش رصبي توطيم 


عور وإسياصضة للرولية . وفكلش, صمارلة 
فضا تمض تتم بعر طعل ن بسو" 


عزن وي باسًاعا ربسا ست براي لاه 
جيم مطنها فى لبها يدغ وشرهم ونوظيم بورد بي 
ند طب كسيد ننم انا و جار لضي 
وجا ريحم الوم 


© جطريم فا طون ةبس 0ل سوم برل 

ال 0 
منقولة عن: الصراع العربي الإسرائبلي في خرائط .إعداد وإشراف الدكتورة خيرية 
قاسعية/ معهد البحوث والدراسات العربية 141/4١م,‏ القاهرة 


يننا 


ملحق رٌ (6؟) 


0 سدمبة 


بج تلات إصمرنة 06 عه 


منقولة عن: الصراع العربي الإسرائيلي في خرائط .إعداد وإشراف الدكتورة خيرية 
قاسمية/ معهد البحوث والدراسات العربية 19174١م,‏ القاهرة 


ناوا 


ملحق رق (5) 


انظر الخريطة: الأراضي المباعة والمنقولة إلى الييود ١٠19م‏ 


ووأ فؤمنىم وب عام اَعَد بمضل :فى أل ا لقلية 


نك يطلب ملشوبة م1 منطل جد هت 
توت ودر 0 ضوعت ارك 
تجهية يطاس جاص ( مها فيا 


عرد اسع فيا منود لع #أبناء علس طهر ريهوم 
ه جني ما سه نعط لهعوجف ٠‏ متنا منرافرلة 
مرهييونية وس ظرا مؤطرين زعائل ترم المطاط 
١‏ فر صية يدس ,لصيل عض ترج وا فى انحا د وكيا محم جرش 
1# شسمرت بيوورت لق ته نل رزظال الئارية إممبدر 

حهداه زااكا 
سسب ١‏ ضعه مز دارية لريية ز اليم ١‏ لهمًا وكا أفرت 
ام هاا 

5-0-0-6 رلشفيات مردارية ناخد وددا 


جد ف هذا لموفش ممعيكين لم بلا درتام م اننال المافهرائم خطي نامر 
تهارنتام ها ينظرء مرزمة ‏ لمرية ٠‏ رعو لرير: برعارة نا ميس 
متيل امريد على نفادم راصي للقاية ٠‏ اله مشر للعهيم 
لكشتس أستتصاء يها با سيار مق تسْفلسه إمراهها فى انرطرك وير 
الماح كاله بدح اي والصراح سيد د مجيم قلاعم عردم 


5 
ا تناضيء". جوز رى ١‏ با بزية لمجي 6 مشكاه 
بسحو اليس وا 


منقولة عن: الصراع العربي الإسرائيلي في خرائط .إعداد وإشراف الدكتورة خيرية 
قاممية / معهد البحوث والدراسات العربية 1417/4١م,‏ القاهرة 


لكض 


ملحق رمٌّ إفضة 


خريطة لفلسطين -1848١‏ 1415م 


01 
0 0 3-1 
1 8 
لحعوع1‎ 5 ١ 
34 1 

ند لقي . س5 ضويم بوروئدر ‏ 89 
:1 سشاليسييا ا 

.9 1 هة © 
3 : وا 5 8 وجمج6 5 هو حوس هر يورها. 

/ هريءعهة 1 داجمحسانامه ذا جهزر :09267 | © 


لع 
055 
يمس دمع 9 04 
“وار امد كدم 


بسع سمه 5 0 5 0 

م ٠‏ لشي | 

؟ ه ممميوزوع 9 ُ 
ا © وجول ِ 1 

0 و ن هه 

خْ ووسيدنة م 

٠9 3 

1 2. 

ُ 0 | 

4 04 
21 ونطهنة 1 «ى فرالطة اعرمرة وخر م رب ؤلركارلمه 
0 7 6 7 

4و مصدة دي 7 

/ 3 ١ 

6 5 

0 0 و مامد 

الو مصا وير © 0 

7 
امامممدط هدس © تجار مصحم 4 
ا 8 لم2 قل 0 6 ىروميم 
/ 
© 4 
١‏ روممامور هه © 04 
7 © ه 6 ص 1 

م 00 , 5 5 مه 


عن موقع المعية الفلسطينية الأكاديمية للشئون الدولية/ القدس 


تن قيفيفنا 


رض 


اطاط 1[ خذنا 21 ل م لخم !1 رآ 15ل0ا0215) دطداآا 11511 


1843-44 


5 :066121 15 ناج 844[ 


''' قائمة بأسماء القناصل للفترة ما بين 18٠‏ 1414١م:‏ بطلب شخصى من السفارة الفرفسية في القدس. 


) 


) 


1845-98 
1848-5 
1855-1871 
1871-3 
1873-1 
©( وعمعل) 1881-1883 
1883-5 

1885 

1885-3 


((وموعل) 1893-1898 
1898-1901 

]002 

1902-4 
1905-8 
1908-4 


'' توفي في القدس عام 1841م. 
"توفي في القدس عام 1849م. 


ملحق رق (8؟) 


أسمماء القناصل الفرنسيين فى القّدس!" 


7ع لذ ]ا عل اعصطة0 .3/1 


عط عع ع1 بال التدرعع ,عع سوظ عل لامصلط 
0115-105211آ1ظ82 طمعومل .3/4 


250114 عانصرط-انوط .3/1 

11 ترمظ عل للممصبلظ .3/1 
201 للخ ) اأودعصوط .31 
111101110 مط :52110160 .31 
دلخ اللخ ]ا معترلخم .1/1 
51 ودع انهط) .1/1 
2401101 معاعبدآ .3/1 

10[1 1100 وعأتقط) .3/1 


عل 21028 نل علاعاء أوع أوأنادمم) 1 ,1893 رمع 


نون 


لمرعمعن أهاناكمم) 
1طآنا)طاظط] وعاعدطن) .3/1 
لا8 ناه أوعصوط .1/ا 
دكخذاخاناخناآ ءرمدو .3/1 
م802 عأادنوناخ .1/1 
01112 وعع1مع0) .1/1 
انذخا لاط نا وعع امع .1/1 


سح الك قم نط أو جم الح نوو ]هد 


عد عر 
2 نسم 
٠.‏ 


ملحق رق (8*) 
قائمة بأسماء الُناصل البريطانيين في فلسطين ١110م‏ 


111312 017 01152 ب) 115 017121 1615نل1 0215 1111 


-1839 لعصة) ععمعاذلناء 15[ 01 كزوعلا 10 لإأمعلاء5 عطا 1128نانآ 
خطعاء نا لع5)211 3/35 درع أ دد5نص2[ هذ ع21[ناكهم060) عط ,(1914 ععطامرع ملم 
1351 عط عاللطللا رذتوعئ8 لاعلاع5 /)لاع/7) 102 0عك1ع5 اتمطةا 01 ع0212 ,5أنا00185) 
7/1 085لأععتتروهء لأهتووعء2 .قطاهطمد عععطا لزأمه +50 أومم عط لاعط 
لعاع2! مطنة ,5ا[ نم00 20 151 عط 01 12م زمممة عطأا مذ 1هألاع011 )كرا 
عط الث .تيع لددنمع1 مز نالمه لعمنتيعد 220 ععمعلرعماء علأقصمام تل «ملرط 
ما لاأعومةهء عةأناكهم» 3 ص1 529/108 ,5أقطنه[متل [20165510022م عرعن ورعطاه 
لطع ل 112 مترع) تأغطا دمج لمج عجماعط طامط دعدتاومم تعطاه 


“1 ./لا :و1110 5ه عرعلا وأناوم00) فط 1ه غ011 زا قمصة) عطل” 

1863-1890 - ع74001 .1 .م :1846-1863 - مماط .ل ,1839-1845-ع8 مدهلا 
- /58)69 .8 .81 :1906-1909 - طععلظ بن .2 :17 1890-1906 - ومدعاءزط .ل 
4 - طعنه2 .ا .1912-1914 - رمعع07ء711 .0 .[ .2 ,1909-1912 
مز 0ة76تناط 135 320 ,ع01712 ذا علل م عمه لإزلمه عط 5هلنا وممىئلاء01] 


).رن لو بوعل 


'"' جاك ديكسون: القنصل البريطاني الوحيد الذي توفي في مكتبه عام "110م, ودفن في مدينة القدس. 
'' لزيد من التفاصيل عن القناصل البريطانيين أنظر ملفات القنصلية البريطانية الحفوظة في الأرشيف 
الصهيوني الجامعة العبرية. وانظر أيضاً: 
طواغاء8 بممعصمهر1! ,78/368 20 ,1838 ععطصرعنول1 21 بوصدمنز مغ أعمصيوت 
20 ,1838 مغطصعءء2آ 10 رصمعوععصلوط مه العطمصقت :3 ول« ه10 .لعصط رعغةأنوهمت 
44+15 220 


إفخض 


ملحق رم )5غ) 
قائمة بأسمماء القناصل الألمان في القّدس ١80[‏ -161م) 


5 111 11145 كشآخ7 1011ل 1158م 
)1842-1940 2011111 12111150171181 


1- 1842 © عاابطء5 (اقأونا0 أمعومظ .1 
1851-6 05 ع06018 .101 .2 
7- 18566 ذأ اكتراء1آ 01ووء 2701‏ .3 
73- 1867 قعالم مولا عمعلزلا انتما .«رمعيو8 .4 
1- 1873 0 10101 01 .283100 .5 
5 -1881 72 5ن انال .101 .6 
9- 1885 01لسضعطءة لمم /اانه101.2 .7 
2- 1899 دمع05 1ط 21له 101.11 .8 
1902-4 أل تقطء5 لدممدصلط .9 


'' ولمزيد من المعلومات حول القناصل الألمان ودورهم في فلسطينء أنظر كناب مردخاي إيلياف مختارات 
من وثائق القنصلية الألمانية . مكتبة تل أببب 9377١0ص7‏ مركز الدراسات الفلسطينية بيروت. 
القنصل الألماني الأول إرنست جوستاف شولتز 2غأناطء5 )ومع توفي في القدس في أكتوير ١184م‏ 
ودفن في مقيرة البروتستانت. 


يق 


لض 


ملحق رم )4١(‏ 


قائمة بأممماء المناصل الروس في القّد س7" 


دطغص 0ه ببعع] -1858 وك )ند ا 

عاعةط 1160دء -1858 1017 2155 2.2 

0 -1858 15 10ع5ناو لا 11 .3 

4. 1711 50101017 1860- 61 

2- 1861 107 .[.ى 7151 5.2 

7- 18569 /امعللضناع 1202 311 .6 

كط بج مناء !ا لنممع.]آ 154 72 

دهلدمآ) 1843-1914 ,عمتاععلدط لمة متركذ صذ ععدعدعدم صدتكدن] ع1 :لمويهمه1] 0 
601مم (1969 010:0 


لقض 


المصادس وا مراجع 


أولاً: وثائق وتقارير غير منشورة: 
.١‏ وثائق بريطانية غير منشورة: 

-١‏ وثائق وتقارير قنصلية بريطانية غير منشورة من جموعة وزارة الخارجية 
البريطانية المعروفة باسم (2.0 .8) (ع0156 لجمععظ عناطدط) 
مصنفة تحت عنوان (.1.0) (ع0466© صونء:ه2) تقارير سرية بين 
أعوام -184٠‏ 1115١م.‏ (وهي من محفوظات الجامعة العبرية في القدس) 

"- وثائق القنصليات البريطانية في الولايات الشامية وفلسطين, وتتضمن: 

- تقارير سرية بين الأعوام ٠85١-5١191م.‏ 

- ملفات القنصلية البريطانية/ القدس 

- الوثائق والمراسلات السرية بين وزارة الخارجية البريطانية والقناصل 
زبالفكنن: 

- الأرشيف السري للدولة/ القدسء الوثائق 5-0-/ من الملف 0١‏ 
الخاص بالقنصلية الريطانية في القدس في آب 1887م والخاصة 
بأنشطة التنصل البريطاني العام. 

- ملفات القدصلية البريطانية التي يحتويها الملف رم ١6‏ حزيران» 


6ام. 


- من ملفات القنصلية البريطانية في القدس /الوثيقة رمّ 87, في 
الملف 2/ 4,7,8. 
- الوثيقة التي كتبها التنصل البريطاني والتي حفظت إدى الأرشيف السري 
ايودي تحت رؤ4 770 /0.78/2/9.. بتارية أيلول من عام 181/5م. 
- الأرشيف السري للدولة» تقارير وزارة الخارجية البريطانية ف/070 
سنة 1857م. 
تقارير المتحف البريطاني ‏ لندن الصادرة عن المنظمة الهودية طوت»ء[ 
5500م دمنا تعنم ه1ه.): صورة التقرير حول المفاوضات التي جرت 
بين اللورد أوليفنت والعثانيين ومحضر المفاوضات رم 2101216- 1.0. 


”. أرشيف وزارة الخارجية الفرفسية: 


- وثائق وتقارير قنصلية فرنسية غير منشورة من جموعة وزارة الخارجية 
الفرنسية في مقر (تزهومه ”4 1ددي0) في باريس تقارير سرية بين أعوام 
-1915م. (وهي من جموعة الدكتور مد صالحية/ أستاذ التاري 
الحديث والمعاصر في جامعة اليرموك ). 


”. الأرشيف العثاني: 


- تقارير ومراسلات عفانية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي في إستانبول بين 
أعوام 184٠‏ -1115م. محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء العماني في 
استانبول عل ذاصدعلةط825 وضي من جموعة الدكتور محمد صالححية: 


تفضا 


- أوراق الباب العالي: 318 :7/0 عع86ء10 .880 
1904-9 /1327-2020 (1222.1.15) قلم متصرفية القدس 


(كنالنك1) 
الوثائق التى استخدمت في الدراسة: 


- شسيفرة من الصدارة إلى متصرفية القدسء حول الهودء وتشكيل لجنة 
الفحص قضية الممنوعين من الدخول إلى فلسطين. 

- شيفرة من الصدارة بحجز جوازات سفر الههود القادمين ومنحهم تذاكر مرور. 

- شيفرة من الصدارة إلى ولاية بيروت. حول إنشاء جمعيات إسرائيلية في 
أوروبا ببدف شراء الأراضي, 18١17١ه.‏ 

- أوراق أكرم بك, تقرير من متصرفية القدس إلى الباب العالي» ١4‏ تشرين 
الثاني 177ه/ 1900م. 

- الملف الفساوي المحفوظ في أرشيف رئاسة الوزراء العثانية 1.04 
١0‏ 2 


. الأرشيف السري الصهيوني (02©) 
الوثائق المحفوظة في أرشيف دولة إسرائيل (الجامعة العبرية في القدس): 
-١‏ جموعة أوراق المتصرف أكرم بك ملف رق 1/1. 
ملف رق 87/ أرشيف إسرائيل أرقاتما من .٠٠٠١-86‏ 


تفضا 


3 


وثائق القنصلية البريطانية والألمانية الحفوظة في أرشيف دولة إسرائيل في 

القدس. 

وثائق القنصلية البريطانية/ الحفوظة في مكتبة الجامعة العبرية منها: 

- اليهود المفتعين بالماية البريطائية /ا حزيران 1882 . 

- إخفاء الهود الأجانب؟5 تموز 1857١م.‏ 

ب تحصيل ديون الهيود. 

-_حاملي جوازات السفر البريطائية من الييود والسماح لهم بدخول فلسطين. 

- منع دخول بهود بريطانيا إلى فلسطين واحتجاج القنصل1١‏ حزيران 
1847م 

- شراء الود الأراضي والأموال غير المنقولة عن طريق القنصلية 
البريطانية. ٠٠١‏ تشرين الثاني /18417م. 

- تقديم القنصلية الإنجليزية قوائم لليهود الإنجليز لقائممقام حيفاء ولام جميع 
البيوعات عن طريق القنصلية ١١‏ تشرين الأول 1899م وعمل 
الذهاب والوقوف أمام الحام العئانية. 

- شراء الييود الأجانب العقارات عن طريق القناصل. 

الأرر شيف الصههيوني- القدس (الجامعة العبرية) 64 ,©( 1126-٠‏ 
بتارية 37/71 /1414م. 

- الأرشيف الصهيوني» القدسء التقرير رق 0.84.125. ص 5-١‏ والنص 
من ص وكان وجّه إلى الصدر الأعظم بتارعة ©1100/1/1م. 


/4ام. 


- الأرشيف الصهيوني, القدسء التقرير 0.2.125 ص .54-١‏ 


7 تطيء [تكندة[ 51 .78/1249.810 2.0 - 
8 تتع [تكتدة [ 68 .78/1254.8160 2.0 - 
2 تتنه 1[ 2كنالة [ 74 .78/1264.810 12.0 - 
2 5ه 21كنة [ 9 .78/1285.8[0 2.0 - 

2 اق[ 22 .78/1292.1[10 2.0 - 
5 7 1024 .آ 72.0.78‏ - 

3 4-5 12 مم 78/1777 1.0 - 

3 4-5 12 مم 78/1777 17.0 - 

- 2.0.791, 1222 ١5 77.27 3. 


2 م1132 15 0ل 78/2244 .2.0 - 


5. وثائق القنصلية الفساوية المحفوظة في الأرشيف الصهيوني /القدس. 
ملفات القنصلية الألمانية في القدس (سفارة جلالة الإمبراطور الألماني) من 
جموعة الدكتور محمد صالحية: 


يفضا 


- ملفات القنصلية الألمانية. ملف رق 2 /408 /449. ١١‏ آذار (مارس) 
هم ١191م.‏ 

- ملفات القنصلية الألمانية. ملف رق 405 /448, ١١‏ كانون الثاني (يناير) 
هم ١٠19م.‏ 

- ملفات القنصلية الألمانية في القدس الملف رق 429/226/18: نبسان 
0م 


- الوثيقة الألمانية (؟7) الخاصة بسندات بيع الأراضي الزراعية لليهود. 


. سجحلات محكمة القدس الشرعية: 

- جل محكمة القدس الشرعية (4) صفحة .5١‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية (4) ص 60 . 

- سحل محكنة القدس الشرعية (8) ص07 شكوى الأهالي في المدينة. 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق ١١‏ صفحة 57. 

- سجل محكمة القدس الشرعية رق ١4‏ - ص75١.‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق ١5‏ - ص75١.‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق ١١4‏ - ص 47. 

- سجل محكمة القدس الشرعية رق 7448 ص .5١‏ 

- سل محكدة القدس الشرعية رق 744 ص /١١4‏ © جمادى الأولى 
1ه 


مضا 


- سحل محكمة القدس الشرعية رق /301؟ عام ١٠1407م.‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق 709 عام 4177١م.‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق 75٠0‏ عام 1437/7م. 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق 751١‏ عام4177ام. 

- جل محكمة القدس الشرعية رق 307٠١‏ عام 1887م. 

- جل محكمة القدس الشرعية رمّ 775 - صفحة 75 بتارية 717 رجب 
6ه 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق 784١‏ ص /ال في 78 محرم /١1١١9‏ 
١0ام.‏ 

- سحل محكمة القدس الشرعية رق 797 عام 1839م. 


. لات محكمة يافا الشرعية: 

3 سمجل محكمة يافا الشرعية رق (5) ص (5؟١)‏ بتارية نبسان 1857م. 
- جل محكمة يافا الشرعية رق )١5(‏ ص )١157(‏ . 

: جل محكمة يافا الشرعية رم 5/١5‏ ص ١١‏ بتارعة 8/ 5/ 141/1م. 
- سحل محكمة يافا الشرعية رق )١0/(‏ ص (80) . 

- جل محكمة يافا الشرعية رق (/01). 

- سجل محكمة يافا الشرعية رق ١١7‏ ص 57. 

- سجل محكمة يافا الشرعية رق ١١5‏ ص07. 


احضا 


سحل محكمة يافا الشرعية رم ١41/‏ ص 07. 


8. سجلات محكمة عكا الشرعية: 

سحل محكمة عكا الشرعية رق م/١‏ الخاص بحيفا "١/7‏ والموجود حالياً 
في أرشيف بلدية نابلس صفحات .55-4١‏ 
جل محكمة عكا الشرعية رم (54) ص 37١‏ 79١1و4١75.‏ 

- سجل محكمة عكا الشرعية رم 5: أحوال. ص77. 
سحل محكمة عكا الشرعية رم 5: أحوال . ص57. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رق 4 آحوال » ص77. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رق 4 أحوال» ص77. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رق 5 أحوال.ء ص77. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رم 5: أحوال» ص 70. 
جل محكمة عكا الشرعية رق (5) صفحة 77١‏ 

- سحل محكمة عكا الشرعية رم لاص 47. 

- سمل محكمة عكا الشرعية رق لا ص 77 احتجاجات الأهالي على 
ممارسات الهود. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رق 8 أحوال ص 57. 

- سحل محكمة عكا الشرعية رم 4 ص 177. 

- سحل محكمة عكا الشرعية ١1565‏ ص 177. 


ا 


سحل محكمة عكا الشرعية )١8٠(‏ ص 77. 


جل ٠١‏ صفحة 5١‏ من قرارات مجلس إدارة مدينة عكا 


9. يحلات بلدية نابلس: 


سحل بلدية نابلس رق )١(‏ ص ١©‏ التحضير للاحتفال بإنشاء أول بلدية 
لنابلس عام 1859١م.‏ 

“جل بلدية نابلس ملف 6 ص55 قرار بلدية نابلس بتوجيه وفد إلى 
القدس للمساندة. 


- جل بلدية نابلس رق 7 ص©. 


جل بلدية نابلس رم (/) صفحة 56 . 

جل بلدية نابلس رق () صفحة 00. 

جل بلدية نابلس رم ١19‏ ص ١؟‏ قرار (5). 

سجل بلدية نابلس رق 7١‏ ص ١5‏ قرار 55. 

سحل بلدية نابلس رق 7١‏ ص 5١5‏ قرار .4١‏ 

جل بلدية نابلس رم )٠١5(‏ صفحة )١108(‏ قرار رق (15). 


٠‏ . يلات محكمة نابلس الشرعية: 


جل محكمة نايلس الشرعية رق ” صفحة (/01) . 
جل محكمة نابلس الشرعية رم ١‏ صفحة .١517‏ 


صن 


- جل محكمة نابلس الشرعية رق ١9‏ - ص5 5. 
- وسحل محكمة نابلس الشرعية رق ١١‏ صفحة .50١‏ 
- سحل محكمة نابلس الشرعية رق (؟45) صفحة (87). 


.١‏ سيجحلات محكمة حيفا الشرعية: 


- سحل محكمة حيفا الشرعية رم (4) ص 55. 
- سجل الحكمة الشرعية في حيفا صفحة ١١8‏ 
- سحل محكمة حيفا الشرعية رق ١١١‏ ص 7١8‏ . 


1١7‏ مخطوط: مصطنفى طوقان: جبل نابلس بين المطرقة والسندان - نابلس 
5 (مخطوط محفوظ أرشيف بلدية نابلس رق .)3/٠١١‏ 


.١7‏ الوثائق المحفوظة في مركز إحياء التراث في القدس ومركز إسعاف 
النشاشيبي في القدس. 


صا دع لمكت[ صذ عغة[تخصه0 طمتفلءظ عط عغمعطلة ,ممعصهدررآا] - 
- 1939 صسملممطآ) .عصلادء[ة2 دزا وسيعل عط - مغ مسمئعدواع1] 


4 ,وآمم/ا 2 (1941 


نينا 


مسمتزدلا عبر معمنادعاء520 ,نعقء0آ وعنند1] عغتصدة] اطق صفغآن5 - 
4 أو0326]6 مقصتءعع'!' (802038 غعممو]آ) - صدبرد[ئاجة1] 
- مذكوات السشلطان عبد الميد الثاني (من جموعة الدكتور حسان حلاق). 
- السُلطان عبد اليد الثاني: خاطراتي السياسية(من جموعة الدكتور حسان 
حلاق). 
أعمهلمترهل؟ غعءاعمد] ,مهم ندا :أمدتززد غتصداط انسلطة صذئغاته5 - 
4 - (أناطمة15) 
- مذكرات الدكتور حسين خري الخالدي : رئيس بلدية القدس 1975م. 
- ملف وثائق فلسطين (جزء 0١‏ 1953-159137١م,‏ مصرء بدون تاريد. 


ثالثاً: المصادر والمراجع العربية : 


.١‏ إبراهيم الأسود: الرحلة الإمبراطورية في المالك العثانيةء بعبدا /189م. 

؟. إحسان الفر: تارية جبل نابلس والبلقاء. دمشقء, 1915م. 

. أحمد سوسه: العرب واليهود في التاريخة: حقائق تظهرها الكشفيات الآثارية, 
دمشقء العرب للإعلان والطباعة والنشرء 5 ام. 

5. أحمد طربين: فلسطين في خطط الصههيونية والاسستعمار ١48981/(‏ 
ام ) القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات العربية, ١٠1937م.‏ 


الذكنا 


1١ 


ام 

< موقف الدولة العهانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين- المؤمر الدولي 
الثالث لتارعة بلاد الشامء عيان» الجامعة الأردنية, 14م مج ”. 

أحمد عزت عبد الكريم: دراسات في تارية العرب الحديثء بيروتء» 19370م. 
أحمد عطية اللّه: القاموس السياسي. ط, بيروتء دار النبضة العربية» 1974١م.‏ 
أحمد فؤاد متولي: مشكلة طابا بين الحاضر والماضىء القاهرة» مكتبة النبضة 
العربيةء 19185م. 


.٠‏ أحمد نوري النعهي: اليهود والدولة العثانية عمان؛ دار البشيرء 199م. 
. إسحق دويتشر: دراسات في المسألة الهودية» ترجمة مصطنى الحسيني, 


بيروتء دار الحقيقة. ١/51ام.‏ 


. أسعد رزوق: إسرائيل الكبرى. ط ؟. بيروتء منظمة التحرير الفلسطينية, 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19377م. 


. أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية. ط” . مؤسسة عبد الهادي 


. اين منظور:لسان العرب ج طبعة جديدة معدلة. 
٠‏ إسماعيل ياغي: الدولة العثانية في التارعخ الإسلائي الحديث حتى 1559م 


بيروت» مؤسسة الدراساتء الرياض. مكتبة العبيكان, 14957١م.‏ 
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إميل توما: جذور القضية الفلسطينية. القدسء (د.م) 5175ام. 


. أمين عبد الله ممود: مشاريع الاستيطان الههودي منذ قيام الشورة الفرنسية 


حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» الكويت, المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب- سلسلة عام المعرفة. 1985م. 


. أندري كلو: سليان القانوني: مثل من القازح بين الهوية والحداثة» ترجمة 


.م١1975 إيلي ليفي أبو عسل: يقظة العالم الهوديء القاهرة, مطبعة بولاق»‎ .٠ 
.,»١ 


باروخ كرلنغ وديوئل مغدال: الفلسطينيون "صيرورة شعب", ترجمة مد حمزة 
غنام» رام الله مؤسسة الأيام, ١١٠7م.‏ 

بازيلي: سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحم التركي من الناحيتين السياسية 
والتاريخية؛ ترجمة يسر جابر. ببروت. دار الحداثة. 198/8م. 

بشارة خضر: أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ ترجمة 
منصور الثاني بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية. 7٠٠7م.‏ 

أوروبا والوطن العربيء القرابة والجوارء بيروتء مركز دراسات الوحدة 
العربية, 11977م. 

بشارة دوماني: إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس» بيروت» 199/8١م.‏ 
بيان نوهض الحوت: فلسطين "القضية؛. الشعبء الحضارة"2 الصاريخ 
السياسي من عهد الكنعانيين حتى القرن العشرين (1117١م)»:‏ بيروتء دار 
الاستقلال للدراسات والنشر 1991١م.‏ 


نينا 


7 


54 


"83 


خوك 


بضة 


إرضة 


7 


0 


رةه 


توفيق برو: العرب والترك في العهد الدستوري 1508- 1515١م,‏ القاهرة, 
معهد الدراسات العربية العالية. 35١م.‏ 

تسير جبارة: تارية فلسطينء جدة, دار الشرقء 1134١م.‏ 

تبسير موسى نافع: الإمبريالية والصهبوتية, القاهرة» دار الشروق» 1499م: 
ص 07- 5 0. 


مركز الأبحاث, 19177م. 

جرانت وتمبرلي : أوروبا في القرنين التاسع عسشر والعسشرين ١1785(‏ 
0م). ترجمةء بهاء فهمي وحمد علي أبو ريدة ولويس إسكندرء القاهرة, 
مؤسسة جل العرب» 19417م. 

جال عبد الهادي: الدولة العهانية» بيروت. دار الوفاءء 9515١م.‏ 

جواد امد (وآخرون). المدخل إلى القضية الفلسطينية. ط 5 عمان» مركز 
دراسات الشرق الأوسطء 19937١م.‏ 

جورج جبور: الاستعار الاستيطاني. دمشقء منشورات مكتب الدعاية 
والإعلام في القيادة القومية, 1937/0م. 

جورج سلامه: تاريخ الشرق الأوسط الحديثء. حيفاء مكتبة الغفارين» 
ام 

جورج لنشوفسكي: الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» ترجمة جعفر 
خياط. مود الأمين. بغدادء 1970١م.‏ 
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حامد خليل: يافا مدينة المستعمرين -١4٠٠‏ 0٠110١م,‏ القدسء الجامعة 
العبرية» 1385م. 

حامد ربيع: المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي؛ القاهرة, معهد 
البحوث والدراسات العربية. 197/9م. 

حسن ريان: الأطماع الصهيونية في فلسطين منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر- دراسة» المؤتمر الدولي الثالث لبلاد الشام. 


. حسن فؤاد: المستوطنات الهودية في القكر الصهيونيء القاهرة» دار 


المعارف» ١19/4م.‏ 
187ام. 
ول ديورانت: قصة الحضارة. ترجمة: محمد بدران» القاهرة. جامعة الدول 


زكريا سلهان بيوئي: قراءة جديدة في تارئة الدولة العمانية. 
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زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبنان. طيى بيروث». دار النهار للنشر. /11ام. 
طى ام. 


٠ه.‏ السلطان عبد الميد: مذكراتي السياسية ١851١1908-1١مء‏ بيروت» 


مؤسسة الرسالة» 19857١م.‏ 

سمعان بطرس فرج اللَّه: العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين, 
ط ”, القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 1975م. 

سميح فرسون: فلسطين والفلسطينيون. بيروت» 7١٠1م.‏ 

السيد ياسين وعلي هلال الدين: الاستعار الاستيطاني في فلسطين» 
القاهرة, المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون, 1910م. 

شمعون شان: ببست روتشيلد وأرض إسرائيلء القدس. الجامعة العبرية, 
ام 

صبحي الحمصاني: الأوضاع التشريعية في البلاد العربية» ط, بيروت», دار 
العلم للملايين» 1975١م.‏ 


417 ام. 


عادل متّاع: ا 0 الو 0 
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عارف العارف: المفصل في تاريخ القدسء مصر دار المعارف» ١امم.‏ 


: عارف العارف: المسيحية في القدس» القدس», ١‏ ام. 
.٠‏ عبد الرؤوف سنو: المصالم الألمانية في فلسطين 185١‏ ١110١م,‏ بيروت, 


معهد الإماء العربي, ١94137‏ م. 

النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثانية -١181/(‏ ١184م)»‏ 

ييروت» دار بان 1548/8م. 

عبد الرحمن أبو عرفه: الاستيطان, التطبيق العملي للصهيونية» بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19489١م.‏ 

عبد الرحمن الرافعي: عصر مد علي» القاهرة, مكتبة النبضة المصرية» /135١م.‏ 

عبد العزيز الشناوي: الدولة العئانية: دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة, 
مكتبة الأنجلو المصرية, 13١مء‏ (أربعة أجزاء). 

عبد العزيز العمري: الفتوح الإسلامية عبر العصورء الرياضء دار إشبيلية, 
17ام. 

عبد العزيز عوض: الإدارة العهانية في ولاية سورية (85715١-1515١م),‏ 
القاهرة» دار المعارف. 1975١م.‏ 

د مقدمة في تاريئة فلسطين الحديث. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 19/417م. 

عبد العزيز نوار وعبد المجبد نعنعي: التارية المعاصر: أوروبا من الشورة 
الفرنسية إلى الخرب العالمية الثانية» بيروتء دار النهضة العربية للطباعة 


والنشرء 161/7م. 
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عبد المالك خلف التمي: الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي والمغرب 
العربي- فلسطين- الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارنةء سلسلة عالم المعرفة 
7١‏ (الكويت» 47 ام). 


.”٠‏ عبد الوهاب الكيالي: المقاومة العربية في فلسطينء بيروتء منظمة التحرير 


الفلسطينية, مركز الأبحاث, 1951م. 
مركز الأبحاث, 137م. 
عبد الوهاب المسيري: الهود والهودية والصهيونية, أقراص مدمجة . 
عطا محمد صا زهره: أصول العمل الدبلوماسي والقنصليء بنغازي (لييا) 
مركز بحوث العلوم الاقتصادية, 19315١م.‏ 
علي حسون: العهانيون والروسء جدة, المكتب الإسلائي, 1187١م.‏ 
علي محافظه: العلاقات الألمانية الفلسطينية: من إنشاء مطرانية القدس 
بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١114م.‏ 
ععان» دار البشير 1185١م.‏ 
فيليب وفريد الخازن: جموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن 


لذن 


8. قيس جواد العزاوي: الدولة العثانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاط. ط ؟", 
بيبروت» الدار العربية للعلوم, ٠17‏ آام. 
/117ام. 

١‏ الكزاندر شولش: تحولات جذرية في فلسطين (1865- 1887) دراسات 
العسلي, ط ؟. عران» الجامعة الأردنية, 17م. 

8. لامنس البسوعي (الأب) هنري: الههود في فلسطين ومستعمراتهم؛ المشرق» 

6 لسان العرب: ج253 طبعة جديدة معدلة. 

5. مجدي حاد: النظام السيامى الاستيطاني: دراسة مقارنة "إسرائيل وجنوب 
إفريقيا", بيروتء. ١1548١م.‏ 

85. محمد جميل يهم» فلسفة التارعخ العهاني: أسباب انحطاط الإمبراطورية العثانية 
وزوالهاء ط ؟, القاهرة. شركة فرج الله للمطبوعات, 1165١م.‏ 

ل/الم. خمد حرب: السلطان عرد اميد الثاني » دمشق. دار القلىء ٠‏ 1ام. 

8. محمد عزة دروزة: مذكوات محمد عزة دروزة» بيروتء دار الغرب الإسلائي» 
5ام. 


خنا 


8 


6١ 


67 


67 


34 


6 


61 


.6/ 


658 


غخمد علي الصلابي: الدولة العئانية: عوامل الوض وأسباب السقوط, عمان» 
دار البيارق» 6ام. 


.٠‏ محمد فايز سعيد: موقف الحكومات الألمانية من الهجرة الهودية إلى فلسطين 


من 188٠‏ إلى ٠194١مء‏ عمانء المعية العلمية الملكية, 917١م.‏ 

مد فريد بيك الحامي: تارية الدولة العلية العانية» تحقيق د. إحسان عباس» 
طه؛ بيروت» دار النفائس, 1387١م.‏ 

محمد قأمم وحسين حسني: تاريخ القرن التأاسع عشرء القاهرة, المطبعة 
الأميرية. ٠150١م.‏ 

محمد كامل الدسوق: الدولة العثائية والمسألة الشرقية» القاهرة» دار الثقافة: 
771ام. 

محمد مخزوم: أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في 
عصر اللهضة» بيروت. معهد الإنماء العربيء 13985١م.‏ 

مد مصطفى صفوت: مؤقر برلين 1817م وأثره في البلاد العربية» القاهرة, 
معهد الدراسات العربية العالمية. /3517ام. 

منود الشناق: العلاقات بين العرب واليود: 14177- 1115م حلحول, 
مطبعة بابل 6١٠٠5م.‏ 

حبي الدين قامم: التعاملات والمراسي الدبلوماسية في الدولة العثانية, 
بيروت» دار الاجتهادء 11945١م.‏ 

مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعار في البلاد العربيية» ط ؟, 
بيروت» المكتبة العصريةء ١٠1917م.‏ 
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موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (د.ت). 
ناجي علوش: الحركة الوطنية الفلسطينية أمام الهودء الكويتء, منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث, 19174م. 


. نادية مود مصطنى: أوروبا والوطن العربيء فروت مركو وراسات 


١ق‏ نجيب عازوري: يقظة الأمّة العربية. ترجمة د. أحمد أبو ملحمء بيروت» 


المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ‏ 1١م.‏ 


.٠‏ نجيب العقيقي: المستشرقون, القاهرة دار المعارف. 1356م. 
. نجيب قهوجي: إستراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطينء بيروت» 


مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. 19174م. 


٠‏ نظام مود بركات: الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين بين النظرية 


والتطبيقء بيروت. 588 1١م.‏ 


يروت دار الفارابي» ٠143١م.‏ 


06 هادي العلوي: قاموس الدولة والاقتصاد. بيروتء دار الكنوز الأديية, 


117ام. 


ينذا 
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. هنري لورنس: المملكة المستحيلة: فرفسا وتكوين العام العربي» ترجمة بشير 


. وجيه كوثراني: السلطة وانْجتمع والعمل السياسي من تارية الولاية العئانية 


في بلاد الشام. بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» 1944١م.‏ 

وجيه كوثراني: فرنسا وفلسطين والصهيونية في مطلع القرن العشرين "قراءة 
في وثائق الخارجية الفرنسية". المؤمر الدولي الثالث لتارية بلاد الشام, 
فلسطين. ععانء الجامعة الأردنية» مجلد”اء 19417م. 

ياسين وعلي الدين هلال: الاستعار الاستيطاني في فلسطين, القاهرة, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 41/0١م.‏ 

شويع بن آريه: القدس في القرن التاسع عشرء ترجمة» سلهان مصالحة, 
القدسء باد بن اتسفي, ٠139١م.‏ 


. يوسف الشويري: القومية العربية» الأمّة والدولة في الوطن العربي: نظرة 


تاريخية» بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية,» 7١٠5م.‏ 


العبيكان, 15117 ١ه.‏ 


رابعاً: الرسائل العلمية: 


-١‏ بيجت صبري: لواء القدس تحت الحم العفاني: ١84١‏ -18173م, كلية 


لذن 


؟- حسان علي حلاق: موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية ١891/-‏ - 
4م بيروت» دار النهضة العربية, 1399١م.‏ 

؟'- خيرية قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ١304‏ 19318مء 
بيروت» مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيةء 19377م. 

4- مود شناق : العلاقات بين العرب واليهود في العهد العماني ١٠1115-18م,‏ 


دار الشروق» 0:5 ٠ام.‏ 


- إسراهيم الدقاق: السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وانعكاساتها على قضية 
الإسكان الفلسطيني في الأراضي الحتلة. مجلة المستقبل العربي» ع 2٠١‏ 
مج 03٠١‏ 1941- 1544م 

- البرت حوراني: الإصلاح العماني وسياسات الأعيانء مجلة الاجتهاد, 
الأعداد 55-454 . سنة ١١‏ بيروت, دار الاجتهاد, 7١٠٠5م.‏ 

- سلوى العمد: "الوضع الاقتصادي والاجتاعي في فلسطين حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى", مجلة شؤون فلسطينية, ١98١م‏ مركز الأبحاث منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ ببروت. 

- عبد الرؤوف سنو: "العلاقات الروسية العئانية -١541/‏ 18178مء روسيا 
وتاريخ تقسيم الدولة العهانية". يجلة تاريخ العرب والعالم» عروك ع (0/اء 
7 1985م. 


ناكا 


- - "العلاقات الروسية العثانية -١7417/‏ 478١م‏ مسألة البحر الأسود 
والأزمة البلقانية 1867- 1478م, مجلة تارية العام والعرب, 4 
(80/19), 15486م. 

- عبد العزيز عوض: فلسطين في أواخر العهد العثاني» دراسة اجقاعية 
اقتصادية. مجاة كلية الآداب, جامعة الرياضء الجلد الرابع. 

- د متصرفية القدس أواخر العهد العئاني مجلة شؤون فلسطينية» 
بيروتء مجلد 5. سنة ١19371١م.‏ 

- لا تجرة الهود إلى فلسطين وموقف الدولة العثانية منها  2١41/5(‏ 
5م ) مجلة كلية الآدابء, جامعة الرياضء المملكة العربية السعودية» 
الجلد الثالث. 

- علي حسين خلف: "الأطماع الاستعارية البريطانية في فلسطين", مجلة 
شؤون فلسطينية. عدد /71, حزيران 193/7م. 

- علي محافظة: المستعمرات الألمانية في فلسطين, مجلة جمع اللغة العربية 
الأردنيء عدد ,.٠١-9‏ آب -كانون أول» ٠198م.‏ 

- محمد سلهان: قانون التنظهات العؤاني وتملك الهود في أرض فلسطين, مجلة 
صامد الاقتصادي. بيروت عدد ”7”7, السنة الثالئة. ١15/0م.‏ 

- جريدة فلسطين عدد ١0/‏ موز 1317م صفحة 25 العارورة في يافا. 

- جريدة المقطم بتارية 57/ ١٠/1847م‏ مقال بقلم أمين أرسلان بعنوان: 


لذن 


سادساً: المراجع الأجنبية 


.وعاتةأنعصوت_ غعدعنونغدصهام زا _ئمعمصيوه1 :على لتقصمة] . 
(طغدوسرع8) 1-35 .15آم17 
تند 2 :1774-1923 ,ضمتاو0) _ممعاممط عغط'!' :.5 .174 ,مموعلصظة . 


106ل ببحمريءك/1 :مملصم.آ .وسصمتنهاءء لقصم هصصخت مذ 


1 .طن صه]]تا/ 14 :صملصمآ .معتكف طول8 لصف 
عاتملا موعلا .سمتصمعةةتادغه'1 _ آه _كصنع02 عط نى ,تلمععثى . 
17 .111آ] سورت 1/1 


صنج_امععصم! معطعكتدمسسسظط__صدنئما :لعت متلا .اتمعصيد8 . 


عمتمعطء نودومعلعترط__ لصن عدون لطعءددمعلع مط .لصتحارع لامآ 
4 ألمأعصمسضجحآ] .5ه أتوودةء7 دنط معابيحومم17 


بسصملصمآ .عسصناوع اج دز لسداعمط تمقصعهل! رطءتوضمء8 . 


لصة ونددنظ مز طعتمعل غط)_أه_بصماوتط :2/1 .5 تسمصطيططا . 


ميعأموط .آلا.ظ :مملصمآ .متوسانة ]1 
,1838-1914 لصما بلاط عط1 لصة صتفكلءظ :تمطءعلءه84 حتمتاط . 


مذ عداتعصى طحقفليظ عط] صو امعصيووط_ لعءملء5 


"1 


تدمع اتصن مععطء]ط رووعىم أم-مع8 علقطع1 4هلا ,صمعاددتمعل 
0 .م .1997 نع لودوسول 

1 ,لموصةآ] .غغداد طكتعة[ عط كه دع11 عط :8 .ممعم [12] 
مععله]1 شه غه امصعاعة مذ نعنداه طكتمول عط1 :1 .1جه1] 
.46 ,]8 .81 :صملمصماآ .ممتادعنو طمتمع[ عط آه صمتغن امه 


.68 . 0ده!<0 :مملمم.آ.1843-1914 تعستادعلوم 


تداعو .وعطوعة دعاطبه2 دعل ععتمئؤوناط :طتطد1!ظ عمعطلق ,أتمومنه1] 
.00 ,535 


3 .53215 :15عة2 

هل دصمعلدديع[ م[ عغدأنكصمهن طكنافظ عط : أمعطلف ,ممعصهر1] 
:هصملهمآ .(1939-1941 تعسنادعلو2 م[ وسموعل عط 15 سمنواع] 
طن عدرموع3/100 


-1914 :صما مجأه1] عط مآ عند لنعممهت ممعتعصسة نطاب]ا لم1 


4 رؤووءء 8[11[] 5636 عمصو/الا :أتمئء2آ ,آلانآ معطى1] 


هز ععهام از مضة غغهاك_مقصم04 عط :11 لقصعكا غومعف؟]! . 


4 انظ .[ .ظ رمعلاعآ .تصمعقتط 10ضمت 


4و ؟ 


10 


11 


12. 


13 


14. 


15. 


16. 


17 


غ225 _ دومع _عصنادعلة5_ 01 _بصوئؤوتاط! عط تصطمل ,مك1 
مث سملم نطوسطمنتلظ .عصستا: غصعوعم ع1 1 عومء لفطك 
14 وه انوط 0 


.(1900 تعتعوطظ) كصوع]1 يدل ععموءظ هآ :عصصعة'ط ,مدا 


ألنامءع2 صة تأموظ ع1 15 10240] ممص 0 عط! تمصوحظ رمتووع[ . 


جوعلا غطا مذ قصتة عتصمغنءغ امه مئؤومطعول8! عصوءدآ عط إه 
.6 .مسمصعصنء ١1‏ ممحخض !117:1 :مملدمآ ..»1ل1:00 نمه 


عمنامة22[1 لمة همتسرزك_ ص مسضواع8_ سقدرهغ04 :عطوه]8 ,ده'3/2 


هصة دعةتآه2 صه_لمستعمة؛ عط أه غعهمم] عط1: :1861 _-1840 


.88 رووعم مملمعمة[ن :مملممآ .غنود 
طكوتمع ل مه ممتعتئووعء لصة بعتامدم صمصمغع0 :ع التمعل8 ,أعلمدكل3 


طكمتموعل لصة روطوي4ق ,د علدن1 


رلده]<0 ,رصملهمآ .(1914 -1882) عصلاوعء 21 مغمز مم لكممعتصص]آ 
1065 

6 :ه01 ,مملدمآ . عصنوعاج2 صذغ معدي 5261 

علعئدهع _.علةتامممعم0 دعل تفصواظ تعدعاو0 ل[معمة .ععبو ك8 
-أد ونث -م2مءت) ‏ ععل ‏ #عنءأدعصنلستصوعط ع8 ععلعط 


1625 عم 0011 .5 طؤز ,18 لصة ع مم 0011 ا 1424و معازم ل] 


اكذن 


19, 


20. 


تر 


2 


22. 


23. 


24 


25. 


26. 


بعاممء2 طكتمو[ 04 _بصمئكتاط ىم تصقتلاء/لآ وعصول ,وععايوط 
.64 1رضهس5لوء نا نمف لاء2 دعلنء/17 :ندملدمآ 

5 دهع عصناوعلة ؤه_بورماوتا_ى تصسفتللة/لا وعصهقل ,وععايوط 
بلغا 2)© صهلاه© عماعته :صملهصما .وعصة!' معله84 مغ نآ.ف 
.1949 

عأدولا بنع ١]‏ .أموط-ل111 لصم عممعتط مععاوء/11ا باأملصم] رعسعتط 


2 .ره ) .طن عتمم عناظ ممع تمعصم 

مععلهل! طتمع[ل 04 _بصمئكنك 4 #أا[طمكل1 غعقطمدك] 
دهن .لصهااعطعنلة عستامعاد؟ا :مملممآ .1780-1815تضعوعل 
.1271 


0 011 عام صوط 1 عن[ عدتمؤ)وزكظ عط مقعخصةكا . 


ل 90 
ممصرم08 عط 04 مأونا لومعلء؟ طوعة عط!' :سددموآط 5326 
.58 تسقغقطحدزنآ تسفلمعء غكصة ,عمتمصسط 


ف ,1800-1901,عصتادعلة2 ص[ _كادعمعام! ستفغلرظ نآ .لل ,رأحودط1]' 


نصملهمآ يعكلمم عامط «منوعن ل لصة كنونوتاعظ 4ه بولند 
1 طن صداانلل34 

مناما _عط1 لمث ععصوظ_ 04 _كدمناواع8 عط1 :.0 عصنملاآا 
0 لو .نزععامن 1 سآ طاعسطن 


27 


28ْ 


29 


30. 


غم 


3 


32 


33. 


34. 


الموضوع 
الإهداء الوق انبج سوباك لك سكم ا ا ا 
تقديم دب 111 2 
توطة مودو دو رامق تاه 1ل وي كه لما ابا اتوت فخي و ا 1 
مقدمة الكتاب ا 0 


الفصل الأول: النظام المُنصلي في فلسطين810١-‏ 1114م 


أولا: الدلالة اللغوبة والاصطلاحية والدبلوماسية للنظام المُنصلي 


ثانا : نشوء وتطور النظام التنصلي في فلسطين 8 - ١و١‏ 20 


ثلنا: : دور نظام الامنيازا ات العشّاني في نشوء النظام القنصلي 


- 1915م والعلاقة بينهما 00000555 


رابعا: التعريف مصطلح 'الاستيطان اليهودي في فلسطين” 


وعلاقة القناصل المباشرة في عملية اللهجير والاستيطان 220-0006 


"54 


55 


الفصل الثاني: الأطماع الأوروبية في الولاات الشامية وفلسطين 8 4اكام 
الاطماع الاوروبية في الدولة العتمانية: 

1 الاطماع الفرنسية م نووت بان‎ .١ 

1 الاطماع البريطانية 00000 

1 الاطماع الالمانية 1917111110( 


6 الأطماع النمساوية واردابا اظ مط عا و ةا لاقت او ارو لدم خأ و م انه يه 


الفصل الثالث: الدور الذي لعبه قناصل الدول الأوروبية لتسهيل وتشجيع هجرة 
اليهود إلى فلسطين 18 وام 


9 دور قناصل روسيا اخ ا ل 1 كوا ل رد 30 وه قرفا ولو 46 ما لدم نو لجارة ع0 مف و جما 
.ِ دور قناصل المانيا لا 000 0 


الفنصل الرائع: موقف الدولة العسّمانية من النشاط المَنصلي والحجرة اليهودية 
والاستيطان في فلسطين -١84١‏ 6١15م‏ 


ىم 


لذن 


ق4 


4و 


١١ 


حل 


١6 


أضن 


١ 


ككل 


كل 


نان 


1١ 


كلا 


اح 


ثانيا: موقف الدولة العشانية والقيود الى فرضها ا 


ٍ على الهجرة اليهودية قِ فلسطين 000 


ثالنا: الموقف العربى وردود الفعل يحاه النشاط المٌنصلى م١"‏ 
وا مجرة اليهودية فق فلسطين و و لعي م و 
راعا: ردود الفعل الفلسطينية جاه النشاط القنصلى ا" 
وا مجرة اليهودية م ان وسومف امنأك اماووكا اك جر ادر ام 
الفصل الخامس: النشاط اليهودي في فلسطين والحركة الصهيونية بين أعوام م" 
84٠‏ م 
هيد سما امس ا مف خم ةم بخ ل ا 1 
أولا: موجات الحجرة اليهودية إلى فلسطين ودور المُناصل "١‏ 
الأوروببين في ترسيخها 1518م ل 
ثأنيا: الأثار السسياسية لحركة الحجرة اليهوددة والاسّيطان فى فلسطين عا 11 
ثالنا :مؤمر بازل في سويسرا عام 841١م‏ وتداعياته على مجمل 204 
الواقع الفالسطينى اوس اماس انط 
رابعا: التأسيس لإقامة مشروع الدولة اليهودية م 
خاعة اوس لا 
الملاحقٌ 0002020100000 0 اك 
المراجع العربية والأجنبية ال د 
فهرس الحتويات ااا 10101010101 ا 


بريشة الفنانة : هائلة الوعري 


هذا الكتاب 
هل يمكن لعاقل أن يتصور وفي هدأة الليل وقبييلانبلاج الفجر أن يتسلل قنصل 
بريطاني بقساربه إلى باخرة أجنبية تحمل يهودا مهاجرين يرغبون في الهجرة والاستيطان في فلسطين. 
ذلك التنصلل يحمل فئات فن جوازات السمفرالبريطانيية وتذاكر مرور ومعه مصور. 
وغعلى ظهر الباخرة سواء قبالة شواطئ حيفا أو يافا أو عكا ‏ . يغي الأسماء 
والديانة والوظيفة. ويسلم كل يهودي جوازا :! جديدًا أو تذككرةهوور تسمح له بالدخول إلى 
فلسطين. ثم يشمله بالعناية والرعاية والحماية ويساعده في الحصتول على الأرض لبناء 
الستوطئات. 
وهل يتصور إنسان في هذه المعمورة أن أحد نواب القناصل ويدعى بتروشيلى. هجر الدبلومامية 
والقنصلية ليصبح تاجر أراضٍ لصالح اليهود والمستوطنات اليهودية والأمثلة كثيرة . وقد قدمت الباحثئة 
نائلة الوعري في كتايها هذا. عشرات النماذج هن أساليب غش وتلاعب واحتيال واباثت عن دور كل قتصحصصل 
2 إلا« الك اص الأجالب الذين خسالفوا القشواتين والأقسراف الدواي حسة 
الخاضة بالبعثات القنصلية ومارسوا عدائية بحق الشعب الفلسطيني. 
هذا الكتاب وثيقة تاريخية مهمة يضاف إلى ءشسرات الوثائق والصارر والمراجع التي أفادت 


دَذها الباحثة. وسوف يكون له مكانة في الدرانات التعلقة بفلسطين في عصرها الحديث 


. د. محمد عيسى صالحية 


للبردل 
٠‏ دار الشروق للنشر والتوزيع 


عبان - الأردت فرت 451١41١‏ - ١1ؤلؤلة؛‏ - 15514753 
| - ص , ني 47547 - عمان ١1١١8‏ الأردن 


0 - تلفون : 7688861 ه 


